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عزيزي القارىء : 


a A OE‏ العلمي الذي اسس بموجب مرسوم رئاسي صدر لي 31 ديسمبر دجدير الى 

تنظيم البحوث العلمية وتنسيقها في كافة ميادين العلوم الانسانية ( الالسنية » الصوتيات ٠‏ فقه اللغة » الأب ٠‏ 
النحر . عم اللجاء زل افا والتم ورانا لاء والجدراليا والتتري ۲ ا ا ا 
النحو » علم الاجتماع ولاتنوغرافيا والديموغرافيا و والجغرافر 1 
والآثار والتاريخ > والباليونتولوجيا والآنتروبولوجيا » والمسكوكات والختامة » والموسيقى والرقص الخ ٠.‏ ) 

واذا أردت ‏ عزيزى القارىء ‏ أن اعرفك فى جملة مختصرة بمهمة المعهد فهي البحث في كل ميادين a‏ 
الانسانية . كما يهدف المعهد الى اثارة كل البحوث التي من شانها أن تؤدي الى زيادة التعرف على التراث الوطني الثقافيٍ 
والعلمي واثرائه ونشره وأخيرا الى المشاركة في تكوين الباحثين الوطنيين أو الأجانب اذا اقتضت الضرورة . 

وانطلاقا من توصيات المؤتمر الرابع ومن الأهمية البارزة التي أولاها الأمين العام للحزب فخامة رئيس الجمهوريه 
الاستان المختار ولد داداه للميدان الثقافي في تقريره المذهبى آمام المؤتمر وف خطابه آماح المجلس الوطني لجرب ف 
اجتماعه الأول غداة تعيين هذه الهيئة في اعقاب نهاية مؤتمر التوضيح أردنا ان نعطي نفسا جديدا لتراثنا الثقاف وان 
نبث الحياة من جديد في اوصاله التي طالما دأب الاستعمار على اعتبارها عظاما نخرة لم تعد قابلة للبعث . ونحن ف هذه 
المهمة الصعبة مهمة البعث والترميم والتنشيط نهيب بتلك النخبة من المواطنين ‏ وما اكثرها في رأينا - التي بقيت على 
اتصال مستمر بتراث الأجداد رغم العواصف الهوجاء التي اجتاحت هذا البلد طيلة ليل الاستعمار الحالك » نهيب بها 
أن تمد لنا يد المساعدة قي هذه المهمة وذلك بموافاتنا بمختلف المقالات والبحوث لنشرها على صفحات هذه المجلة › ف 
نفس "لوقت الذي نرحب فيه كذلك بنشر البحوث التي توافينا من خارج حدودنا من مفكرين وياحثين عرفوا باماتتهم 
الثقافية وتحليلاتهم الموضوعية واهتمامهم الدائب بالثروة الثقافية التي يتميز بها هذا البلد وما تمتاز به من خاصبات 
نتجت عن الاحتكاك والتفاعل بين الحضارة العربية الاسلامية والحضارة الافريقية . 
a‏ ان تعنى مجلتك بالواجب الذي عهد به اليها وهو التعريف بتراث عريق كاد التاريخ أن يطويه ذ 

هه . 


ومن الله نرجو التوفيق 


أحمد بن الطلبه 


ورىر التقافة 


من آساليب الشعراء الموريتانيين . المختار ولد حامد 


من اساليبهم : المتآثر بالادب الجاهلي » والاموي » وهو الغالب » ومن ائمته : محمد بن الطلبه اليعقوبي المتوقي سنة 
120 > والمتأثر بالادب العباسي > والاندلسي . ومن أئمته سيدي عبد الله ابن رازقه العلوي المتوقي سنة 1144 ه . 

واسلوب متولد منهما > ومتاثر بالعلوم الاسلامية دينية » وأدبية » وتاريخية . ومن آئمته الشيخ سيدي محمد بن 
الشيخ سيديا الكبير الابييري المتوقي سنة 12866 ه . 

اا الاسلوتو الع ى الا د ف او ا ا وبقل عد الت اقطة اا ر 
القصصي ٠.‏ اللهم الا نوعا من المقاولة مع المتغزل عليها » كما في قصيدة لعبد السلام بن عبد الجليل العلوي المتوفي سنة 
838 هھ . تقول ھا 


E act a SC ar أنها‎ EER تحادثنا1ا‎ EEE 
حليل فقالت لا تكن بسيئول‎ aE GOOG GE I o 
طویلا انا لابول‎ E د‎ E A 
ا اتا ما و ج وطباعه ھا م او س آم حفاء جهول‎ 
ولكت هة 0 کے و ذدھهول‎ LS LRG Sg E LN o HT 
ا قا ا ق ر ر اا د ی ا آھازی ق ان س فحول‎ 
ت حبن قفول‎ E ET فقلت لها هل حان من سرح ابلكم‎ 
الس د اا ا عل ال کل‎ 


/ 
وكما ف قول الشيخ محمد بن اأحمد بوره اانا المتوق سنة 1340 ه : 


e0‏ ا + ۷ے يفل وذو سلاح EE‏ اعڙل 
E‏ اال ا بعله E CN a‏ 
EOE ENS‏ أا الت 2 ال ل ع ١‏ :د 


هدا متل موريتاني . اصله ان الذي يدخل البير لاصلاحها او لمتحها لا يقيل ان بدخل بحيل ضعيف . 
وقول آحمد بن عبد الله الملقب بالذيب الحسني : 


اقات ااا وی اھ سی اروف بذى الرمال أو ذى العبد آلوت بها الانوا 
al cg O aE‏ لقيت به والليیل منسدل آروی 
ل 2٠:‏ ااك ال و ااي سر آأروى بذى النفعينقلت لها أروى 
RULE PI E RL EA USS REST O‏ 
وا = واوق اكه عل ظول «فجرگه وا ZZ‏ و ت : آهوی 
E‏ کال روا اآلوى بها الدلوي ؟ قلت لها الوى 
E E E eg SE RL ET CTE‏ ا م و ا 2 
ا AEA‏ تكن وأنتم بعدوته الدنيا وعدوته القصوى ؟ 
فقلت لها يا ارو موقف ساعة فقالت آنجوى ذاك ؛ قلت لها نجوى 
Eh CEE E PRES E a E o a‏ 


٭+ من الموسوعة الموريتانية الى حه ١ن‏ ا 


١ د‎ a ۵ : ٩۹ TUK 
e o وغيره . ویکٹر ذلك في شعر اہن راز‎ ٠ وتكثر عندهم التورية بالفاظ العلوم من فقه‎ 
في رجلین يسهی‎ ٠ محمد بن الشيخ سيديا الكبير . ولي الوسيط نماذج من ذلك . ومنه قول الشيخ محمد عالي اليعقوبي‎ 
: احدهما العيد والآخر شعبان اكرمه الأول وقصر الثاني‎ 


لله حكم على الإايام مختلف فمنه ما هوى ممنوع ومطلوب 
قحرمة المستنوم يوم الا طاهرة ويوم شعبان فيه الصوم مندوب 


فورى بحرمة الصوم في يوم العيد ومندوبيته في يوم النصف من شعبان ومراده شكر هذا والتعريض بهذا . 
وقال اين أحمد دوره الديه اني : 


اجري دموعك محض الجهل والعبث على منازل بين الم (1) فالعبث (1) 
ويالأخىذ ٤‏ (1( : = رقعت المت ر Ai‏ انك 


فضرب المثل بمسالة من فقه الطهارة » كما ضريه باخرى من فقه الاعتصار آي رجوع الاب في هيبته لابنه لي قوله : 


رالجتالة ور 0 ب ا A E r ERT‏ 
وكذلك في مسالة الفرائض في قوله : 

جرد من الفشكر فلكاءللنائبيات يخوض فالعول فيه انقسام»اذا تضيق الفروض 

وله ايضا : ۰ 


تجلدت والمحبوب دل بي اليدا (2) وما عادة المشتاق ان يتجلدا 


ت فقشدت دمعي نم اطلو ت بنعضه ENE‏ یجری مطلة اأ ومقىدا 


ونظہره قول الشيخ محمل المامي الشمشویى ¢ مں قفصندة آأوردها في مبحثٹ القوادح ف عله القياس مں کاب 


البادية : 
اق وت ٠‏ انط المسسالك فاطلين قوادح الات j ar‏ المغاتہ 
كقول جميل اذ تبين علة كه أ 
« رمى الله في عيني بثينة بالقذى ولي الغفر من انيابها بالقوادح . 


فهو يخيل ان جميلا اصولي عرف مسلك علة القياس وتطلب لها احد القوادح . 
وقال محمد عالي بن فتی العلوي المتوف سنة 1394 ه : 


لذی الهوی حکم تجوید يخص به لم يجر فيه على القانون بل عدلا 
E‏ الت والرا عذنذه صفة ومخرد- ا حي ساوی اا ك والعذللا 
O E DS OC I ECE E rl e F‏ 


الا 
وقال عبد السلام بن محمد بن عبد الجليل العلوي يصف برقا الى جهة الحجاز وآخر الى جهة احبته ويذكر ان الأول 
شغل قلبه والناني شغل حسمهة : 


تنازعني برقان وهنا تالقا فهاجا تباريسح الهموم للدواثر 
E :‏ م نے دات الاظطافر 


فخيل أن البرقين فعلان نحويان تنازعا اسما ظاهرا 


وقکراالناض ن قراد وکن طون الا 


ا اوه عبد الخضيبرر ا 2 np‏ 


وام حكيم ولعت باقتفائه 
ولم ينسه طول الزمان شيوخه 


اعمل فبه أا 
وقال احد مشائخهم في تلميذين له يسمى احدهما ( عبد الخير ) والآخر ( الفتى ) آكرمه الأول وزوجته آم حكيم . 


وبالطول قد ينسى الفتقى شيخ علمه 


فخيل أن ثم اضافة نحوية منها لفظية ومنها معنوية محضة . 


وقال ابن ` 


E I a 


لم ا SEE‏ أ ee‏ فقس e‏ 
ولا الى الغيد يوم العيد بارزة 


ا حضصره ا ا منافعها 
E N E a‏ 
فصر ترات ل کے الهادي 


وقال القاضي محمد سالم بن عبد الودود الشسشوى : 


ESS 


غلا من ا رفیق 


فخيل انه يتكلم في الأشكال المنطقية وكم وكيف نتانجها 
وقال حامد بن بيدح الديماني Î‏ 


E N N yT 
تضلت منه باسقات فروعها‎ 


موانع کا ES‏ مىسوع 


فخىل ان الحداتق فضابا شرطات منفصلهة . وهو نبان 


O ET EE N IC. 


کل ا 8 ا ان السادی 
SON ENE ARLE‏ 
وقد تضمخن بالهندي والجادي 
O E LSA yT.‏ 
والارض ليس بها مهد ولا هاد 
بين الورى ‏ قصر تعيين وافراد 


من اهل المبارك . أحد أدباء العصر منبها على حرية ولد العبد 


احدی الملنين 


وق ا 
| 5 85 من 
1937 م ( صف حدانق بخىل او مں ادارار 


كهمك لا حرص لديه ولا بخل 


تود اکل 0 ول به النخل 


فان تخل من نوع من اخر ما تخلو 


اتا لر 


وقال ايضا ‏ بمناسبة زيارته لآل الشيخ أحمد بنبا بن حبيب الله البكى الصالح المشهور ‏ : 


raa GE CCRT a 
ال ك ق رور‎ 
E O A E 
وخذ النتائنع فالقضايا هاهنا‎ 


فالیوم بفتح ‏ کل باب مرتج 


فكم بك یا »ده کی دي بلاغه 


اد کي قصیےہ ق .ِ و خلرىف 
بسيط ‏ طويل كامل وخفیف 
aer BI‏ ای ا عینف 


له رقتل ال اردات دردها 
الحظطوظ لظهره 


ويرمهي ‏ بمجتث 


وقال آخر ‏ يرثي أحمد بن الشيخ سيديا ( بابا  )‏ : 


ولو ان الحبيب يفدى بعلق 


فقس حبا فقیدا 


وقال عبد الودود بن عبد الله من أولاد أشفغا حيب الله : ت 1268 ه 


م ما هاج ل من HE‏ «أبوط» )1( 


تخضدي براء بفتقىح العمين مضبوط 


فورى بحرف النون ومراده تشبيه راحلته بحرف النون في الاعوجاج والرقة وورى بحرف الراء والعين ومراده الراني 


بالعين الناظرة . 


وقال ابن الشيخ سيديا الكبير في مدح أشياخه » موريا بعبارات نحوية » وبيانية ' 


ولنياإ؛ امس تتاو تفع" المعد الل 
لھم التصدر ق e EY‏ العلى 
8ق LS LCE HN j‏ 


فجمع بين العبارات النحوية والبيانية والمنطقية . 


a‏ وکات رقع تون المسندا 
کل E‏ ا تحردا 
من فعل امسى في الزمان ولا غدا 


وقال محمد الأمين بن الشيخ المعلوم البوصادي ت ٠777‏ ه في الشيخ سيديا ( بابا ) 


ارول اا سل کو 
ا نط اول عمره 
TT‏ 
ففعلك ماض ليس فيه مضارءع 


واجخترم س ما وا ون و 


تخت : o‏ نت : 


و ا تقولا 7 داقو ادا 
E N aT‏ 
E A O E E E Fy CE PY ET‏ 
OS aM E a ES AS‏ 
تریى كل طاو أصحل الصوت شاحب 
a aa o E O‏ 
يراشي ادا جر حو بکراتها 
وق ا فت ا ماد ات ا 
اڏا روحوها حدتوا عن عغریبها 
فهذا روى عمزنزن راها نتواترا 
ترى القوم فيها يبلن عال ونازل 


نماذج من بديعيات الشناكطة وبيانياتهم : 


التوربة والاستخدام : 


ترى الاسد فيها والسليیكى راصدا 
فوا ,اا ا ر و 
كاني لړ جموع من ك واحدا 
صلاب العجى لا يتقون الاساودا 
حرام عليه أن يزور المساجدا 
يحاكين لف تلك الموامي الاوابدا 


ادا برکت ياوی ا سناحدا 
بمر” وحلی ل کات لا یا 


وهدا روى عمن رآها مفاردا 


قال الشويعر الحسنى ل فتاد من اولاد آ حمد أبن بوسف زوجت غبر كفو لها على حد قوله 


فتيه شريیت بالبخس حنين غلت 


أبى الدهر الا ان يكون مروعا بجلب الذي يخشى الفتى وهو ينظر 
اذا ما توق جات ن ال وف اة هن الجا ٠‏ ال امون هاا كان يدر 


المامون الموري به اسم رجل معين تزوج قريبه لفتى بغير رضى منه . 


أمنكر صوبي في التيمم حيهل باقوى دليل يا اعز ببيل 
e O E Tr ar.‏ على كثرة من نطحهن وطول 


المورى به قي قوله اشوته القرون . قرون الثور مثلا . والمراد القرون الزمنية التي لم يعمل اهلها بالحديث النبوي 
ورشح المعنى المورى به بالنطح والطول . 


وقال بعضهم : (1) 

اال لفن ال احج د فازره > افاستقا طط ام ,النلت افاستوى 
قحتدى> لله موی ا اسقضي بوکزة LA TR AC‏ 
وك E‏ د E E‏ 
e, CE. e e‏ كتابا على الخدينن أحرفه روا 
اذا قرات اه آلفاته CA CO OG E O El‏ 
N GE O Ua NT O‏ 


قوله فعندي له موسى المورى به موسى النبي عليه السلام والمورى عنه الموسى أي السكين وقوله سياخذ يحي . المورى 
به يحيى النبي . والمورى عنه المضارع من الحياة آي سياخذ في الحياة وانن تكون كلمة كتابا مفعولا به في المعنى 
المورى به . وحالا قي المورى عنه . واستعار الالفات . واللامات . وشوك السفا . والقنافد للشعر النابت بعد الحلق . 
N sO CS‏ 

وقال القاضي محمد سالم بن عبد الودود قي الأستاذ المحدث محمد بن ابي مدين الديماني 
EY‏ اا ا ا N E BEN ab,‏ 
E E‏ ا س ا N SS E‏ 


المورى به العصر الحديث والمورى عنه الحديث النبوي . 


الكنانة : 

قال الذيب الحسني في تجريح قوم شهدوا عليه لزوجته . 

اق لته ود 7 او قد شهدوا E E‏ سوف Es‏ شال ون عدا 
هلون لى“ الاخت ساف .قفتا O GRE E E TER‏ 
O O TA af‏ لكخو م خطے اجن _ سونه ٠‏ عدا 


فوله في عجز البيت التانى شهدا ای لا بستلون ليبخلهم ولجهلهم . وقوله ق الببت الأخرسعدا اشارد الى قولهم من 
دة المرء سوء ak‏ 

وقال آحمد بن هيبه بن الخزرجى الحسنى : 
ا الك حل دوو جوار فجار بالمكارم ج دار 
ولي جاران مهما بعت ردا مز البيع الصحیحے على دارى 


کنایه عن کونهما جاری سوء . 


(1) يكنى الاستاذ المختار بن حامد بهذه العبارة عن نفسه . 


قال أحمد نن أحمت الندالي : 
حکم القضاأاة جار 


ع به 
ورد دار ete‏ جار سو 
الاطراد : 
قال بعضهم في الرئىس المختار بن داداه : 
۰ »> 
_-_- ال دت ا المختار ومحمل ومحمد 5 
وهلحم حرا زاك برج للندى فده ا لدروده حرار 


وقال ایشا من مکی ی ابراهان ا ا 


فهمدي أبيه ثم ابيه فيه وي AWE‏ 
: المختا 

ET ومحمد ن‎ E ETC TT OA ET 
هولاء ا س وات ارضعوا مں در دي لدی مدر ار‎ 

| الاخيا 
هو الكر ن د ك a‏ 
وا ان ۱ Eres‏ تخل السبد ۳ الخد ا E E | EE‏ 8 
وقال في الشيخ الطالب اخيار بن الشيخ ماء العينين : 
OE N E E O E RE‏ أبماه الذى حأكى اباه وجده 
لله نجل الباج والباج الرضى وآبو الرضى الباجي وجد الباجي 
التشببه : 
كان قلبي وعيني بعد كم طرفا ع فن االناته الخ اع وا 


وقال محمد بن الوالد الديماني ق تشبيه رنين الك اذا ضربت بالعصا نصوت بكرة السانبة ٠‏ وتتشيبة الشبه ؤ ظهر 
ثور الساتنة من تاثير الرشاء بالبياضن بين سطور الغظوطات ٠‏ 


ر رنند | lêl ù E‏ على القختيو ت قد تراد ااا 
پجادیس تور باسفل دفه كلوم لطول الجذب سود جوالب 
a O E aS r‏ كموضع لفظ لم يميیزه کكاتب 


وقد استحسن منه هذا التشيبه . ووجه الاستحسان کون التشبيه ف اتجاه ثقاق ق هذا الفستل قول آحدهم 
دصف المطابا : (و) 
وذلك | النص BB‏ قگنت بالحمرة و الشر” بالحىر الأسود غ 
وقال قبل البيتين لړ وصف ضمرها . 
اان عل ET E‏ واف a‏ وأضمرها النصيص 
غار خواتم و الفصوص 


وقال أىضا مر اقصندد وف ولف و القطار : 


يمشيٰ انسيابا علو خطنن منصلتا متشل انحدار مياه السيل ف النهر 
أو کانسياب شجاء ريت من وکن فاستعجل الخطو من خوف ومن حذر 


(1) االمخحار بن حخامل 


اال ا وة o 2u aI E‏ 
واذا باخوته رکو حوله re‏ الختدوج على درک الحىتان 


وقال ايضا من قصيدة أخرى : 


کات ق سواد عم اکتره واننص حرا ا ال الاتو ر الد 
أخذه من قول المعري 
فکآن اتود بين دجاه سنن ١ح‏ بينهن ابتداع 


الا ان القلة قي تشبيه المعرى للبدع وهي في هذا التشييه للسنن . 
وقال ابو بكر بن محمد بن بوبكر الديمانى من قصيدة : 


ع ا OT INSEE O PEG‏ 
وقال أحد العلويين من ابيات مذكورة في الوسيط : 
كانى ل المحافقشل واو عمرو وهمز الوصل في درح الكلام . 


وقال مولود سس أاحمد الجواد ق نشببه تعدر وحجود اة التي محت ارتا اتارها ننتعدر الهبة على الد خا : 


باصعب من وجدان نوق تابعت على اترها مر الرياح الزعازع 


المطانقة : 

فال بعضهم : 

الان زاتت. الرتنع ," عطتلل ,. جيدد وغ و خلھة ا للهموادج غندهد 
E‏ ل ورات به کا ےا اهلا وع وی یه قفرا E‏ سیل ف 
و EE wC‏ ا تفطعت او كنالب سة E SE RF‏ مجه فرندد 
المبالغة والأغناء والغلو : 

قال ابن رازكه العلوي من مديح قي المولى محمد بن المولى اسماعيل : 

قد دب a‏ ] الح ي حود بنانه على E‏ اک ا الرشحا 
وله مں فصدد د مدکورة ق الوسنيط 

وقل a‏ تول ا[ 3 نتصودر E‏ ودنرد نم E‏ یه EYES‏ 
ول ال ال ن د 

ا العرنسةهة ا وانا آ ل الكسسالت PFOA a‏ 
قفمرضعناأا ال “وج EE E‏ ودر LEE EE E‏ فتاعا 
عدا رمت ع د حری خدرها نسھ د کی موس چ عرو 
er EY CAE.‏ < حراك بي د ل ا مضع د رة 


من السوادين حدٿٹ | والداء 
وأا اقا ل فلاحت فة سيوا 


الجناس واللزوم : قال الكبيد بن جبه التندغي المتوف سنه 1342 ه = 1923 م : 


حردیفق الحواينا لآ تدم ولا بجني 


الا غادرته آی ريع بتنیحیی 
احب من المحيا اليه آبو يحيى 


الى أن غدا مما حوته ضلوقه 


وله أو لمحمد عبد الله بن علي العلوي المتوف سنة 1370 ه يعنى بني هند بن يحيى من ايد وعلى : 


اا ورد ر ا ا لققد علممت علم اليقين بنو يحيى 
ا ق 9 عزوا کرام أعزة عليهم وان العز فيهم بنا يحي 
فامواد a‏ ا بأمواتذ علت وها نح ن ق الاحباء تعلو ا الاحبا 
وقال محمد عبد الله المذكور من مطولة في مدح آل الشيخ الخديم : 

مال عا وف د الا ا د a E N‏ في بلد 
أن التلل اواتى الس قد سكا وو وا ہے ا ا 
من ذاق مثلي فراقا مثل فرقتهم مذ وار aT‏ الاح والولد 
زقوقتنكت دوو ااال الل ۶ ادوا ربك اتمعال الت غي ٠‏ اة 
۹ يك مجتاز باطلاله على سفيسح دموع بينهن بحاجر 
قلا وک و EA‏ ان ا دوره فاضيیع شيءَ عق 53 او زاحر 
ولا عرو الا من غرام مواصل على بعد دار من حبيب مهاجر 
ف ن ا عله ا ن شن ٠‏ انر ق اوك ك اا 
ولم يشتغفل الا بما يكسب العلا على ارتھاا عن کار س او ا 
وفاطمة منها اذا 2 فذلك تکرو ےم لوجهي ومنزه 
وان کرم الرحمن من بعد ذا فتى ببنت علي كرم الله وجهه 
وقال محمد بن ابنو الشقروي : 

يا ويح للشاي ما تصفو مشاربه لشاربيه 3 العسد ا 
والكهمل شاربه منا وشاربه ناا الى هی ما ا اط ان 
المقابلة : قال ابن رازكه من قصيدة : 

سقاة الصف الان المهارى ومن عادوه ا الحميد 
قفي اجا ا ا وي راحاتهم كسب العديم 
TENS CS‏ فتكا الفواتر ووم غر -صوات 
فانذا الفواتر ق الخفون فواتك واذا Eel‏ ف الجفو نواب 


اللف والنشر والمرتب والمعكوس 
قال الأستاذ ماء العينين بن العتيق القلقمي في مدح الشيخ محمد الأغظف بن الشيخ ماء العينين من قصيدة قال فيها 


الى هوی تلك تاف E‏ مطاع أمر في الهموى اذا امر 
يرري ان افتقشر وراغ ونرنم م وذناء و وسقر 
بالاقحوان والرشا والعندليب ى والكثيب والقضصيسب والقمر 
ا الغزالةهة ورک وی والسمو ءل وأاحنذنف وعمرو وزفر 
التخلص ٠‏ 

قال حرمه بن عبد الجليل متخلصا من النسيب الى الفخر بانتصار قومه في حريهم مع اهل وادان 
تقول وقد أضمرت ما بي اترتضي هوی لم يزل في مضمر القلب مضمرا 
a‏ اھا ا ت وأصيح آمره من ال ن أو من فنسم «وادان» آظهرا 
وقال ابن رازكه من مديح قي المولى امحمد بن مولاي اسماعيل : 


وقال محمد بن المختار بن المعلى الحسنى من قصيدة في مدح الشيخ احمد بن حبيب الله المعروف بخديم رسول الله 


صلی الله عليه وسلم 

سری طیف سلمی والسری لا يوافقه اجم كليل الطرف درم مرافقه 
بج د عهدا دازشاا العحتت به عهود خدیم اللصطفى ومواثقه 
فارقظطظت الفتقاأاة وو الهو 1 sr‏ آثشر ڏي اثر 
ك رشا فا EN E am,‏ 
ولا کطب تاع ابراھهیم كلا وکل آداة نشي آو نکر 


وقال Ee Er‏ من وصف الطاترة أا مدح الباشا البيضاوى 


e E E I‏ لقو تة e‏ وتهاني 
لو كان ينطق ظل مفتخرا على E‏ التشااز وكل دات ٠‏ ,دخان 
وكفاه ف ورا ق الوا خر انه ف رتنه «البدضاوى» ف الدضان 


وقال متخلصا من وصف المطر الى تهنئة ابي مدين الغوث ابن الشيخ احمد بن سليمان ومدح عائلته : 


وقال متخلصا من و ا ف ا 
E‏ کل البشبيبر بوجهه يستفبل الاضياف والزوارا 
التوحىه : قال العلامتان احمد بن الجمد اليدالي وامحمد بن احمد بوره الديماني : 
SEE r‏ ی ا والعمين في النوم وفي الريح تضم 
ان کداے والخحكون انفتحا U1‏ اتاھهما ت ضحی 
ا الشعر للقمح ند ss‏ 

: جه بصم روی کل ححصم عں حضم 
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والر اانا ا عذب الزلال 
ومس بروم EE‏ او کسررا NE‏ قد رام | ما 
وجو _ ` الصديروة E‏ قد امر د ۹ تحھ E.‏ والفتح ي الخوح استمر 
رد العجز على الصدر : قال حامد بن بيدح الديماني : 


عرف“ الزلار “جال صا وره 
دور عهدت صوارها من حيها 


وقرارها ا ماوئ ٠‏ االوحوش - دالا س وا ا ي و کر 
جل رور ا د صب ,تتودا ٠‏ من توانر مزارهطا 
التدييحة قال ال E o 2 bn.‏ 

سمو ل الوقائعىع ¢“ خحضصر المرابع ىض الشرائع ¢“ حدر السهاح 
وقال بو فمين المجلسي : 

ESE SS SS BIS N CT LCS RT aS 
بذی ذوی مائه (ا) تشدو على فنن‎ E CC A AE E ON 
: ه‎ ٠20# وقال البدوي المجلسي المتوف سنة‎ 

وال ا 6 ا يزهو للحظك صتمح الخالتق البارى 
الاقتباس : قال الشيخ سيديا ( بابا ) من ابيات : 

کن ل( اکر ا و کو المناكرا وکن و و اوتا 2ی أامره مهاحرا 
ET IMM aN gg OA E‏ لا تيار فة آل ,ما اد 
وقال : 

أمن اخي واستقم:ونهج أحمد التزم E‏ 


الد لبلصت ٠‏ فال الشيۃ سيدى محمد بن الشيخ سيديا : 


رف اا 1 وات الاعن اتل تال ارقو طا الد ل 


دراعة المختم : فال معاونه بن اشدو التندغي من أخر قصددة 


SCS STS Ja‏ طرا ا1 الات به توسلی 
آكاد من شوقكم القى على نجانب الشوق رحال الابل 
O TC SS cC EAS‏ 
O LE Cg A a‏ 


وقال آنو مدين الديماني المتول سنة 1363 ه : 


خليلي قف نبك الديار على «الفكماء (1) E RE ESN OS‏ 
قله ار اإ ا ر و و وقبلي بكى الكندي وابن ابي سلمى 
بلاد بها غنى الحمام بأيكه N LETS NL‏ 
ولاح بها سعد السعود ببرجه ولحن تقض التء يبدو اا را 


ويعجبهم تعداد المواضم في الشعر سواء كان بداعية بهجة الأرض وحسن منظر الظعن السائرة عليها كما يعدد ابن 
الشيخ سيديا مواضع آوكار التي يصفها بقوله : 


هل دسنی ا سجىیس الليالي عوض من عوده الى اوکار 
نمقتها ید | بلعاع ادا ااخضرار 
وبقوله 

بصي الهجر وگ ا EY‏ الغداسا والعشايا 
يود دوو البلهنية اضطجاعا e‏ یدل الط افش والحشايا 


آو بداعية كونها مناط التمائم ودار الأحباب ومعهد المرء في عصر الشباب على حد قول الشاعر : 
ول ا ےل ماوقا Ty ON SEN ST an‏ 
قيل للحسنيين : ان اليعقوبيين أشعر منكم » فقالوا : انهم يركبون المطايا النجيبة ويتنزهون في الأارض الجميلة 


LS aS E‏ احدنا يمي حاقي E a‏ الأقكار 


CUO LC CS aT‏ ا ا عة( الل 
يومى الى بعضهم بالطرف بعضهم ان قد صبا ويحكم ذا القاحل الهرم 
لم اصب ويحكم لكن ذا وطن ينسنيه تراخي العهمد والقدم 
دار ليعمر اذ فيها تنازعني شرخ الشباب شباب منهم كرموا 
من کل آروع في عرنينه شمم ينميه اروع في عرنينه شمم 
TS AL mS E O E‏ 
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LES NECROPOLES NEOLITHIQUES DE MAURITANIE 


NO 
OCCIDENTALE DANS LEUR CONTEXTE ECOLOGIQUE RD. 


Nicole Petit-Maire 


Trois missions du laboratoire de Géologie du Qaurtenaire du C.N.R.S. ont étudié leg Sêpultureş 
découvertes en 1969 et 1970 a Chami (L. HEBBARD) eta Tintan (H. FAURE) en Mauritanie, dans 
leur contexte paléogéographique et paléoécologique. 


1°) OCCUPATION HUMAINE 


Les squclettes de Chami sont enfouis dans les dunes consolidées d’ãge Pléistocène supérieur oy 
Holocêène ancien, distantes d’ une vingtaine de kilomêètres de la mer, et que occupation humaine a 
contribué ã fixer. En général les ossements affleurent au flanc des buttes ; on a retrouvé des sépultureg 
a des profondeurs variables, allant de 0,20 cm ã 1,70 m. Les corps ont été enfouis en decubitus latéral 
[léchi, gauche le plus souvent. Cette position est générale au Sahara préislamique et n’est pas pour 
étonner. En surface, des traces d’occupation três denses étaient visibles : foyers, céramiques, restes 
d'ındustries lithique taillée et polie, restes nombreux de gros Vertébrés et quelques coquilles 
consommêées en nombre restreint. De gros Cymbium marquaient souvent les sépultures, en surface. 
En profondeur, des parures étaient souvent associées aux squelettes. 

A Tintan, le contexte est três différent. Il s’agit d’une vaste (500 x 400 m environ) nécropole, 
assocıiée, ã des traces d’ habitat : foyers, nombreux tessons de céramique, industrie lithique trës riche 
et três grande quantité de coquilles consommées (en particulier arca senilis) qui jonchent le sol sur 
unc épaisseur qul peut atteindre, par endroits, une vingtaine de centimêètres. Le site, (actuellement 3 
30 kms du rivage) est au bord même d’un ancien golfe de la mer nouakchottienne, qu’il dominait, au 
point culminant, d'une quinzaine de mêtres. La encore, les corps ont la position en décubitus latéral 
féchi, mais on n'y a pas retrouvé de parures associées (seule une pendeloque a été retrouvée, en 
surface). 

Du point de vue anthropologique, les populations de Tintan et de Chami ont, en dépit d’affinités 
générales certaines, de nombreux caractêres différentiels. Ces derniers se traduisent surtout par une 
cxacerbation des traits de robustesse ã Tintan. 

Des datations ont été effectuées sur des ossements humains et animaux, des coquılles consommées, 
des céramiques et des charbons. Les dates obtenues a)G. DELIBRIAS, J. EVIN, J.U. FONTES) 
s étalent, pour la plupart, entre 5.000 et 2.000 ans B.P. 

Cette occupation correspond, du point de vue paléogéographique, ã la fin de la transgression 
nouakchottienne (décrite dans les travaux de P. ELOU ARD, de H. HAURE et de L. HERBRARD, 
1967-1973) et û la phase lagunaire qui l'a suivie. 

Le contexte lithique est nettement néolithiqae, avec céêramique, pointes de flèches et pierre polie. 

:\ quel contexte rattacher cette population, dans ensemble du monde saharien ° Aucun élément 
probant ne permet den faire û coup sûr ou bien des « Soudanais robustes » de la frange méridionale 
du Sahara, ou bien des gens venus du Maghreb en suivant le littoral atlantique. Ni leur robustesse 
extrême, nı leurs gonlions extroversés, ni leur prognathisme alvéolaire marqufê, nı leurs dystopies 
dentaires nombreuses ne sont exclusifs d'un type ou de autre. Il semble seulement que on puisse 
exclure des Berbêres ou des Négroides d' Afriques sud-saharienne. 

.\ notre sens — mais ce n'est qune hyvpothëêse encore — ils seraient plutût apparentés, du moins ã 
Tintan. AUX MigrANtS venus d u Nord par la cûte et dont on retrouve les restes du Drãa au Cap Blanc. Il 
n est pas ım possi ble qu'1l s agIsse Aussi des mêmes migrants dont certains éléments ont peuplé les 
Canaries vers 3.000 B.P. ; certaıns caracteres des os longs (dimorphisme três marquê€) et les dents 
(dystoples. retard d'éruption). s'1ls ne sont pas purement mêésologiques, pourraient relier les plus 
anciens Cléments guanches aux squctlettes de Mauritanie et du Sud- Marocain. 


TONITE ECOLOGIOL E 
a) Faunecs 


Une diflérence capitale oppose les sites de Tintan et Chami : le premier est trëş riche en coquılles 


0 2 ۰ as 8 5 ا سر‎ : 
d’invertébrés marins consommées û Pexclusion de tout Vertébré ; sur le second on trouve de 
nombreux restes de erands manımiféres Ct les coquilles yv sont moins nombreuses. Ceci n est pas pour 


surprendre, les hommes de Tintan vivalent au bord dune lagune post-nouakchottienne ` ceux de 
Chami étaient û 30 kms du Cap Tafarit avec son golle û arca Cit devaient Eventuellement aller 
consommer les coquillages sur place ct n» apporter Sur les lieux de leur habitat que les coquilles 
destinées û être utilisées comme objets mobiliers ou éléments de parure. 
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ET I vivant essentiellement des ressources marines, dans autre, un 

devië supposeEvidem iene e chasse (ou d'élevage ? ) et peu tourné vers la mer. Ce second mode 

s’abreuver. La présence E de points d’eau plus importants où les animaux pouvaient 

O E REET e actuelle, non seulement des puits de Chami, mals de quelques oglats 

n’v a actuellement ۶ marığots anciens, renforce cette hypotêèse. A Tintan, au contraire, 1 
: Pas de poınts d'eau ã moins de 15 kms ã vol d’oiseau (Morzuba). 


Espêces retrouvées (déterminations J. BOUCHUD, F. de BROIN, J. GUERIN). 
AMPHIBIENS : 


Une carapace de tortue dépourvue de plastron a été trouvée sur le site II de Chami. Selon F. de 
BROIN, la morphologie des plaques permet de déterminer le genre geochelone. ses dimensions et sa 
forme font penser ã | espêce geochelone sulcata miller qui vit actuellement dans le sud mauritanien. 
Cependant, le mauvais état de la pièce et l'absence de plastron ne permettent pas de se prononcer avec 
certitude. 


Un humérus de grenouille (Rana Sp.) a été retrouvé a Chami. 


OISEAUKX : 


A Tintan comme ã Chami, mais beaucoup plus sur ce dernier site, les fragments de coquilles d’oeuf 
d'autruche sont retrouvés fréquemment. Ils ont souvent servi ã la fabrication de perles d’enfilage, ou 
d'ustensiles gravés, ce qui permet de certifier leur ãge néolithique, autruche n’ayant que três 
récemment disparu de ces régions de Mauritanie. Aucun ossement n’a été retrouvé : la non- 
fossılisation des os d’ oiseaux, même de grande taille est bien connue. 


MAMMIFERES : 


Nous avons dit plus haut qu’ aucun reste de gros Vertébré n’avait été retrouvé a Tintan. Bien au 
contraire, toutes les buttes de Chami sont caractérisées par une grande abondance d’ossements et de 
dents de grands mammifêres, le plus souvent dans ou autour des foyers, : mais aussi dans des zones 
qui ne portent pas de traces de charbons. 

Les trois espêces les plus fréquentes sur les diverses buttes de Chami sont, dans ordre : phaco- 
choerus aethiopicus )det. J.B. et ].G.), Oryx algazel )det. J.B. et J.G.) et Bos ibericus (Det. J.B.). 

Le phacochère est représenté par de nombreuses dents et par des phalanges. Il abonde sur certaines 
buttes tandis que d’autres en sont totalement dépourvues. La présence de cet animal suggere un 
climat moins aride que actuel, comparable ã celui des régions sahéliennes (ou de savane) où il vit 
encore. 

L’oryx est assez bien adapté ã la sécheresse. Sil vit actuellement surtout dans les paturages três a la 
mousson soudanaise, il remonte cependant encore jusqu’a la zone sahélienne de Mauritanie. 

Le bceuf ibéricus, de petite taille, nous est bien connu par ses représentations rupestres du 
Néolithique d’ Afrique du du Nord. Malheureusement le matériel recueilli a Chamı n’est pas assez 
abondant pour que on puisse étudier statistiquement et détermıiner s'il y avait domestication de 
l'espèce. La présence de cet animal évoque, elle aussi, celle de points d’eau permanents et bien 
alımentés. 

Le reste de la faune est d’une fréquence relativement faible par rapport aux genres cités précédem- 
ment. Elle se compose surtout d’Equidés, d’ Eléphants, de Rhinocéros et de Caprıdés. 

L’ensemble de ces éléments caractérise bien cette « faune éthiopienne résiduelle » du Sahara 
holocène évoquée dans les travaux de R. MAUNY (1956-1965) et TH. MONOD (1964), quı aurait 
avec l’aridification post- Tchadienne, formé des « îlots relictes » auxquels il semble très naturel 
d’associer la vie des groupes humains, sédentaires ou semi-sédentaires. La présence de la grenouılle 


suggère l'existence, au moins sporadique, de points très humıdes. 


b) FLORE 


Des analyses palynologiques effectuées par F. BELCHER donnent un aperçu de la flore associée au 
Néolithique aux sites de Tintan, Chami et Morzuba. 

Elles ont révélé existence : 
— de Chenopodiasées )en particulier cornulaca monacantha) évoquant un contexte 
peu éloigné de Pactuel. 

-- de Graminées, dont le grand nombre de meules et de broy 


l'importance dans Palimentation néolithique. | 
— de certaines espèces de Cypéracées, vivant probablement au bord des lieux les plus humides. 


: Scolosique offert par la cote se tentrionale de Mauritanie entre 

2 0 E E O ET e e la vie était facile. L' eau devait 

EE sgcétat1 1 8 d t. des eroupes humains y vivaient, soit‏ م 
y être déja rare et très localısêe, la végétation maigre. Cependant, des §rOoup ۱‏ 


botanique 


eurs trouvé sur les sites montre 


er nouakchottienne en régression, soit sur des dun 
lement les restes dela grande faune de mammifsre. 
es 


au bord des vastes golfes aux eaux basses de la m 
anciennes autour de points d’eau qu! attıraıent €$a 
èrent, vers 2.000 ans avant lactuel, Jusqu’a un seuil biologique 


ériel après cette date. 


de PHolocêne ancıen. 
[,es conditions de vie s’aggrav 


traduit par I'absence presque totale de mal 


1) Nécropole de Tintane : 


tombe avant le dégagement 


2) Squclette de Tintan 


XB. : Les résultais détaillés de ces recherches sont publiés dans : R. de BAY LE des HERMENS. 
F BEÎ CHER. LP. CARBONE. VTECHAROS [ DSIELCLE GC DERIBRIS BEELER 
ARR O I FOXTES. I.. HEBRARD. E. de LONGREE. D.\IALOUL. AVEC LA COLL 
DEJBOUCHL DFE. BROIN. C. BRAY. J. GUERIN. La Mauritanie atlantique û I Holocene 
récent. Peuplement ¢1 Ceologie. Sous la direcuon dN. PETITMAIRE: 

Ann. Université de Lyon. Sous presse. 
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3) Squelette de Tintan 
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MINES ET METALLURGIE ANTIQUES DANS LA REGION D’AKJOUJT 


Nicole Lambert 


: U ict len connue. La régi AL 
La richesse de la Mauritanie en vestiges و ا‎ CS ا‎ 8 Se A joujt n’a 
rien d’exceptionnel ã cet égard, mais elle apparait en P u5 EEE OU Pour Pétude qe 
[exploitation et de la diffusion du cuivre a la fin e E n 
ر‎ liminaires O ا‎ ongrèş 
Les prospections et les études prélimın 
ea Préhistoire qui s’est tenu ã Dakar en 1967 (1), 0 ont e ) ا ا ا‎ en 1968 
des fouilles sur le Guelb Moghrein a Akjoujt r auves : a nécropole de 
^ : 5 1 de Lemdena. 
Lembatêt-El-K bir et sur le site métallurgıque E 
Depuis que R. Mauny soulignait en 1951 (2) la necessıté de sıtuer chronologıquement les trouva]. 
les d’objets en cuivre faites au Sahara Occidental, pour établır s1 2 ou non و‎ i d'un ãge 
du cuivre dans cette partie du continent africain, plusieurs pub a e E armes et 
d’ outils avaient apporté des données complémentaires (3) mais pas d êlêments sûrs de réponse, 
: : 1968 et les observations faites ensuite au Guelb 
Les fouilles que nous avons entreprises en 1 
1 : itati lle détruise la Grotte aux Chauves-sour1s, ont daté la phage 
Moghrein, avant que exploitation actuelle de 1 
RINNE : 3 la fin du Vème siècles avant J.C. et font remonter ses débuts au 
finale de activité miniëêre antique ã la fın e 
VIIIèême sièêcle avant notre êre. Le fond du remplissage n’ayant pu être atte1ı p SUpposer 
que Porigine de ces travaux était un peu plus ancienne sans autre precision. 


1) LA GROTTE AUX CHAUVES-SOURIS 


Elle se trouvait au Centre de nos Recherches et devait nous fournir des éléments décisifs sur la 
question de Pexistence d’ une industrie du cuivre propre a la Maurıtanıe. . 

Ouverte sur le flanc Nord-Est du Guelb Moghrein occidental cette grotte etait en fait le reste d’ une 
zone d’exploitation miniëêre. Elle mesurait 19 mêètres de long et 5 mêtres de largeur moyenne. Elle Se 
compsait de deux cavités superposées qui communiquaient avant leur com blement par le mınerai 
concassé, les déjections de chauves-souris et le sable d’ origine é€olienne. N ous connaissons DPexistence 
d'une autre salle en arrière de la salle supérieure, mais Pétroite galerie qui y menait nous a permis de 
lapercevoir mais, avec ses 0,25m de large, ne nous a pas donné la possibilité de passer. 

Lors de Pabattage du sommet de la colline minéralisée les mineurs modernes ont mis au jour deux 
autres exploitations et ateliers de fonderie antiques (4). Il n’est pas impossible, mais peu probable, de 
découvrir encore des témoins du travail des mineurs protohistoriques car la zone où se trouvait le 
minerai oxydé, le plus facile ã traiter, est presqu’épuisée. Il faut donc considérer ces vestiges de la 
Grotte aux Chauves-souris comme essentiels pour la connaissance des premıêres métallurgies en 
Mauritanie. 

La double cavité accessible de la Grotte aux Chauves-souris mesurait environ 400 m3. Elle étalt ã 
moitié comblée par des morceaux d’hématite et de magnétıte abandonnés parce qu’ on ne savait pas 
les traiter. Le cuivre métal contenu peut donc être évalué ã environ 30 tonnes. ce qul paraît 
considérable lorsqu’on songe que le poids total des objets en cuivre retrouvés ne dépasse 2 kg. Le 
rendement métal des fondeurs antiques était sans doute extrêmement bas : n’oublions pas qu’ une 
partie importante du minerai est du silicate, difficile A réduire. Par ailleurs une très grande dispersion 


de ces objets peut expliquer en partie une telle différence ; enfin la récupération par les forgerons 
contemporailns a certainement joué un rêle. 


I1 est certain que la majeure partie de la production du Guelb M 
trouver, soit sous forme de cuivre, soit sous forme d’alliage. 


kkakooakkknoaoikhih‏ هه 


oghrein a disparu ou est encore ã 


E (N.) Objets en cuivre et Néolithique de Mauritanie Occidentale, Actes du Congrèês Panafricain de Préhistoire. Dakar 1967, 
p. , 6 fig. 


2) MAUNY (R.), Un ãge du cuivre au Sahara Occidental ?, Bull. I.F.A.N. t XVIII 1951, p. 168-180. 


3) BESSAC (H.) Contribution ã la Préhistoire et ã la Protohistoire des régions d’ Akjoujt et d’ Atar (Mauritanie), Bull. I.F.A.N.t XX, 1958 P 
317-367. E 


CAMPS (G.), Les traces d’un ãge du bronze en Afrique du Nord, Revue africaine, t C IV 1-2° trim. 1960 Dp. 31-35 

LAMBERT (N.), Le site néolithique de Medinet Sbat dans PIfozouiten (Mauritanie), Bull. I.F.A.N. série B 1 : 

LAMBERT (N.), Nomenclature et premiëre étude de quelques sites préhistoriqgues de la réginy a mi Ol, P. 423-455. 

py رو‎ P queiq Pp Orıques de la région d’Akjoujt, Bull. I.F.A.N. série B, 1965, 
۳ MAUNY (R.), Essai sur DPhistoire des métaux en Afrique Occidentale, Bull. I.F.A.N. t XIV, avril 1952, .ص‎ 545-595 

MAUNY (R.), Pointes de flêches et armes en cuivre mauritaniennes, Alger, Bull. de Liaison Saharienne, N° 2|] n 1955, p. 113-116. 

MAUNY (R.), Pointes de flèches de cuivre sud-sahariennes, B.S.P.F. t L IX 1962, 0. 33235. : 

MAUNY (R.) et HALLEMANS (J.J.), Préhistoire et Protohistoire de la région d’ Akjoujt (Mauritanie), Proceed. II Ird Panafrican Congr. on 
Preh. Livingstone 1955 (London 1957) p. 248-261. 

4) La première (Exploitation Antique N° 3) découverte en février 1971 par les tirs de mine, sur le flanc E 
par M. J. Nardin qui a constaté dans la cavité « une même stratification de cendres et de charbons de 
concassé.. sur une hauteur de 6 ã 7 m » mais sans broyeur. | 

La seconde (Exploitation Antique N° 2) découverte en juin 1971 dans les mêmes conditions (tirs de mines) a été signalée par M. Le Huec. Il 
s’agit d’ une faille au remplissage de même nature qu’èa la Grotte aux Chauves-souris. 


st de la colline. Elle nous a été signalée 
bois, alternés avec des lits de minerai 
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Le Guelb Moghrein et emplacement des trois exploitations antiques reconnus. 
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Fig. 3: Coupe dans le remplissage de la Grotte aux Chauves-souris. GUELS MOGHRE!I N 
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Blocaille 


۰ ر و‎ 8 
Minerai finement concassé (D a ouche 


Scorie a globule de cuivre 


Guano — chitine 


2 
Charbon de bois ر‎ Cede 
⁄ م‎ 
Datation C14 sur charbon de bois ا‎ Matière organique compacte 
ع‎ 
Branches non calcinées 3 Parois calcinées 


Sable 
Broyeurs 


Z٠ 


ً Illes de | a 2m. 
dagees effectués sur ce gisement sont des tranchées de fouille de large et de 
Les quatre sondag 4 
ا‎ 0 1, devant.le porche inférieur, une mince ا ی و ا ی‎ a 20 
. > د‎ 
Eat les niveaux archéologiques. Ceux-c1 se prES OMe de lit§ de 
cm) surmontait directement les n lits de charbons de bois mélangé ã du 


ti vec des 
blocaille stérile (hématite et magnétite) eae 2 aco etd Er 
minerai du cuivre, parfois finement concassé (mallle de 


: numêérotées de haut en b 
été atteinte mais non pas le fond du remplissage. On compte 8 couches ( as de 


ıveaux est riche en ch 
: 1 t de 2ã 5 subdivisions. La base de chacun de ces n1 ا‎ arbons 
| a 8) qui comprennent de est calciné. Des broyeurs en dolérite (ou en 


: ا‎ d ا‎ 
de bois. A - 8,40 m et jusqu’a - 8,80 m le parement Su e E cc ILA CT Ib. 


roche verte), qui servaient ã briser le 0 ر‎ Tous ces broyeurs ont subi action du fe 
5 CO . 

2b, 3b, 4a, 8 a, noyés dans le minerai EM nts de broyeurs. Sans do 

Ecaca, zones rubéfiées) et dans leur majorité ne sont que des fragme 1 2 


۹ . ils n’ était plus en bon fêtat. 
ces outils ont-ils été abandonnés, plutot uue e n accu 

Nous nous trouvons devant un secteur de gra yCIS, E EE ûe oj 
déchets de combustion et les traces de chauffe sur les parements. Le E aa a E 
trouve dans les couches, notamment 2a, 4a, 5d, confirme 8 Ils agit he r pl e Tie 
EA RE 0 TE E RY ês le Xème siêcle avant 
ا‎ e ا‎ u0) و ا ت‎ : de bois, eux-mêmes en fragments fins, puis 
notre ere. Le minerai broyé et mêlangê e e E 0 a un second stade, le cuivre pur. 
grıllé lentement pour obtenir un produit brut d’où était extralt, ã | e 

Une « scorie » provenant de la couche 5d présentaıt en surface des traces ا‎ et 
contenait un globule de métal. Sa teneur en cuivre est élevée (3 %) et la Spc ّ 3 al pur 
qu'elle renfermait est un cuivre de composition analogue ã celle des objets ا‎ a reğıon 
d’Akjoujt. Les analyses chimiques et spectrographiques que nous avons fait faire, et ont nous 
présentons les résultats au tableau I ci-dessous, donnent une teneur moyenne de 6,58 % de cuivre et 
39,72 % de fer pour les prélèvements de minerai faits ã différents niveaux du sondage 1. Il nes agıt pas 
la d'un échantillonnage représentatif mais d’un glanage fait au hasard des blocs les plus typıques 
rencontrês au cours de la fouille. Le minerai calciné a une teneur moyenne de 10,26 % de cuivre et de 
34,86 % de fer. 

Le sondage 2, ã entrée de la salle supérieure, a trouvé le rocher en place ã 0,60 m, sous une couche 
de 0,20 m de guano et un niveau de blocaille sans charbon ni cendre. ۰ 

Le sondage 3, dans la salle supérieure, est descendu ã 2,30 m de profondeur sans atteındre la roche 
en place. La couverture de chitine et de déêJections de chauves-souris (couche 1) mesurait 1,65 m 
d'épaisseur. Cela représente une longue période entre l’abandon des lieux par les mineurs antıques et 
notre incursion. Les analyses du radiocarbone ont daté ce niveau du XVême au XVIIème siècle de 
notre êre (cf Tableau II). La couche 2, horizontale de 0,20 m d’épaisseur, se présentait sous aspect 
dun matériau gris, compact, humifëre, très leger (déchets organiques), qui scellait la premıiêre 
couche protohistorique (5). Au-dessous de la blocaille d'hématite surmontait un niveau de minerai de 
cuivre broyé et mélangé ã des charbons de bois souvent aggloméré et formant de petites géêodes 
tapıissées de fins cristaux d’atacamite (6) de formation récente. Ces cristaux en fines aiguılles vertes 
recouvralent des charbons qui ont été analysés : une fois débarassés de cette cristallisation ils 
contenalent 9, 15 % de cuivre et avaient donc Joué le rêle de rédusteurs. Dans cette couche 2b gisalent 
auss1 des broyeurs. Contrairement û ce que nous av1ons observé dans le sondage 1, nous n’avons pas 
trouvé Ic1 de niveau cendreux. 

Au cours de exploitation moderne deux autres cavités au remplissage identique ã celui de la 
Grotte aux Chauves-souris ont été mis au Jour. Quoique moins Importantes elles étaient sans doute 
contemporaines du secteur que nous avons étudié et Pprouvent Importance du gisement d' Akjoujt dês 
l'époque protohistorique. A échelle de cette période on peut parler d"industrie. 

En résumé, nous avons ã la Grotte aux Chauves-souris une exploitation miniëre accompagnée d’ un 
atelier de traitement de minerai sur place. Les ateliers de façonnage correspondants n'ont pas été 
localisés û Akjoujt, mais plusieurs objets découverts sur le guelb même (pente Sud) font soupçonner 
leur présence û proximité des points d'extraction de AMfoghrein. 

L'abondance des charbons correspond ã une quantité de bois considérable utilisée par les fondeurs. 
Quelques branches non calcinées, recueillies dans la couche 6b en particulier. ont êté déterminées : il 
s agIt de « bois û bandes (alternance réguliëêre de couches de fibres et de couches de parenchvme 

vertical) de la famille des Moracées. ils provıiennent de deux espêces de Ficus » IT ۰ 


ا 
Les analyses de sédiments ont été faites par les laboratoires de FO.R.S.T.O.M. 3 Dakar.‏ )3 
b0) Atacamite : Hvdroxvchlorure de cuivre (Cu C12 30u (OH) 2).‏ 


/) Déterminaüon de J.C. Koeniguer. du Laboratoire de Paléobotanique de la Faculté des Sciences de Paris. que nous remercions de son 


obligcante collaboration. 
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reste songeur en considé N 
On g& onsidérant Paridité actuelle du re 


on évoque un tout autre paysage, en particulier |] 
O: el : 
que par des toufles espacées de graminées et p ong du Khat Lekleijat dont le lit n’ 


D’après les observations faites au cours de ceş fouill 
[organisation de cette mine. Nous la voyons ainsi : es nous pouvons tenter de reconstituer 
: ۰ ° 

a) Chanter d’abattage, dans la salle inférieure devenu 1 1 ie-trémi 
supérieure et dans la salle non reconnue en arrière d |€ par la suıte galerie-trémie, dans la salle 
Les parois conservaient en plusieurs points | E E NC 

pb) Chantier de co E OG WaCES QESI pICS dE mineurs 

) 1 concassage. Une vintaine de broyeurs, enti 1 ا‎ 
retrouvés. Leur poids va de 0,500 Kg E 5 ers ou le plus souvent éclatés, ont été 
én têres LE nine A _Pıeces tres endommagées ã 3,870 kg pour celles ã peu 
prês € eral reduıt en fragments était mélangé ã des ch : 
hantier préparatoire ã I’ 1 ge a des charbons de bois. On peut situer ce 
cC Pp emplacement du sondage 3, entre le fı 
c) Atelier de grillage où on réduisait le mij §e S, entre le front d’abattage et le fourneau. 
T= Cal EO ısaıt le minerai pré€alablement conditionné, dans des foyers ã air 
libre. Ge evaıt se trouver ã emplacement du d ا د‎ 1 
RR sondage 1 et s’étageait jusqu’au sondage 4. 
exp a1 COMP OLLEF des phases alternées d’abattage de minerai et de traitement. Nous 
formulons cette hypothêse pour deux raisons : : 
1) Il fallait d’assez grosse ité BE. 
E 5 sS quantıtés de minerai preparé pour entreprendre une campagne de 
2) Celle-ci, probablem : : 
a a 2 assez e (de 1 ordre de plusieurs jours) devait condamner les salles 

aba 8 a par les gaz et les fumées se dégageant des fourneaux. Il faut remarquer que la 
position des troıs chantiers de grillage les place face aux vents dominants Nord-Est et devait assurer 
un excellent tırage dans les cavıtés hautes et étroites où était disposé le minerai ã griller. 

Pour exploıter cette richesse naturelle que représentait ce minerai d’Akjoujt il fallait une forte 
organisation sociale et un groupe humain assez important. L’habitat de ces ouvriers se situait sans 
doute a proxımıte immédiate de la mine, mais nous ne avons pas retrouvé. La nécropole de 
Lembetêt-El-Kbıir pourraıt cependant correspondre ã cet habitat. 

Les datations absolues que nous avons obtenues sur les charbons de la Grotte aux Chauves-souris 
situent sa période d’activité entre 400 et 750 avant J.C. et en font la plus ancienne mine métallique 
reconnue au Sud du Tropique du Cancer. Elles sont regroupées dans le tableau II. 


Les résultats des analyses faites par R. Moreau sur les sédiments du sondage 3 sont présentés dans le 
tableau II1. 


sS = TA NECROPOLE DELEMBETET-EL-KBIR 


Cherchant emplacement où avaient pu se fixer ces hommes qui extrayaient le cuive de Moghrein, 
il nous a semblé que seules les rives du Khat Lekhleijat, au Nord-Ouest du Guelb Moghrein, étaient 
favorables. La nécropole de Lembetet-El-Kbir se trouve sur un petit massif quartzeux, ã moins d’ un 
kilomètre de la Grotte aux Chauves-souris et domine la vallée du Khat Lekhleijat, où précisetment 
pouvaient se pratiquer les cultures indispensables a la subsistance d’ une petite agglomération. 

Cette nécropole comprend 250 monuments répartis sur le sommet et les pentes du massif lui-même 
ainsi que dans la plaine alentour. Ils sont de trois types : tumulus, bazinas ã degrés et barkanes (au 
nombre de deux). 

La fouille n’a pas donné, comme nous UPespérions, la certitude que ces tombes étaient bien celles des 
hommes qui exploitaient le Guelb Moghrein. La présence de broyeurs assez semblables ã ceux de la 
Grotte aux Chauves-souris, sur les monuments et sur le sol de Lembetet, associés a un outillage 
néolithique, seraient pourtant un élément en faveur de cette hypothêse. 

Nous avons du moins obtenu des précisions sur la structure interne de deux sépultures : la grande 
barkane et la bazina T 7. 

La grande barkane : c’est un amoncellement de pierres parmi lesquelles se trouvent des fragments 
E lL dol nanteset des moletéés, Sur le sommêt du monûmêent of remardqué une série de DENIES 
dépressions circulaires. La barkane est orientée ã Est, mesure 27,60 m ã ouverture des branches, 14 
mètres de puissance et 2 mètres de hauteur maximum. 

Une première tranchée transversale d’ Est en Ouest a découvert un cercle de pierres de forme û peu 
près régulière construit avec des blocs de dimensions variables mais n’excédant pas 0,70 m de long. 
Ces blocs et dalles sont disposés de manière irréguliêre sans mortier ni liant. Le cercle mesure 3,60 
mètres ã 3,80 mètres de diamètre extérieur, 2,10 mêtres ã 2,40 mètres de diamêètre intérieur, 0,60 
mètre de hauteur. Sur la pente Ouest de la barkane (la moins abrupte) on a trouvé une sorte de 
carapace de dalles obliques sous une couverture de 0,40 mètres de pierraılle. Cette disposition ne se 
rencontre pas sur la pente Est. Le cercle de pierres ne contenait que du sable, mais n1 ossement, nı 
mobilier. 

Une seconde tranchée, vers la corne Nord du monument, a rencontré un alignement de gros blocs 
ordonnés comme une arrête suivant la forme générale de la barkane. : 

A 65 m vers Est, dans l'’axe de la grande barkane, se trouve une bazina ã trois degrês f Rr 
soigneusement construite en dalles de quartzite locale. Elle mesure 5, 75 m de diamètre maximum (1° 
degré), 3 m pour la seconde assise, 1,75 m pour la troisième assise au centre de laquelle se trouvaient 
les dalles de couverture centrale formant une couronne€e de 0,75 m. La hauteur dela chambre funéraire 


11 


ellement est de 1 m, son sol dallé, plus ou moins circulaire, mesure environ ] 


en faux encorb duisaient ã quelques os três friable et indéterminab] 


diamêtre. Les restes humains se rê 
gnés de deux dents. Aucun mobılier. 
A Est, dissimulée dans le premier de 


de quatre dalles enfoncées de e et 1959 sur la nécropole de Lembetet-El-Kbir ont été 


00 m d 


gré de la bazina, se trouvait une petite pierre dressée entourée 


Les premiers travaux effectués en publié, 
: ents : 
8). Ils avaient porté sur les monuments : me 
| 1 | : Bazına att degrés, de 7 m de dıamêtre, T2, T3, T4, et I 5 : Bazina formant un Monument 


: largeur. 

trilobé avec un diverticule (T 3), de 10 m de longueur et 71m ge 0 

T 6 : Tumulus ã carapace de 4,70 m de dıiamêtre avec deux petites pierres levées au Nord et au Sud 
de la chambre funéraire surélevée par rapport au so و ات‎ | eT. ) 

Des restes humains en mauvais état de conservation ava € ces fouilles, ce 


sont : e 
— Des fragments de crane, dont 2 parıetaux, une ıncısıve €t quelques os longs Incomplets d’adulte 


de crane, mandıibule membres inférie‏ : ا 
Un squelette incomplet d’adulte (fragments de c ۱ urs, pelvis et‏ — 


sacrum) en T 2. ا‎ 1 5 

— Calotte cranienne, os de la face et fragments d’os longs de Jeune enfant en T 3. 

— Des fragments de crfûe et une clavicule d’adulte en T 4. ) 

— Des fragments de crûne, une demi-mandibule, 8 dents, cûtes, phalanges et os longs ıncomplets 
d’adulte en T 6. | TA 8 

Quelques grattoirs et des silex retouchés constitualent le mobılier de ces tombes. 

Ces résultats seront utilement complétés lorsque reprendront les fouilles a Lembetet-El«kbir où i] 
reste de nombreuses tombes ã étudıier. 


3) — LEMDENA 


Sur la lisitre Ouest de Amatlich et du Traina se succêdent les gisements préêhıistoriques, en 
particulier entre Rasremt et Damane. Lemdena est un d’eux. Signalé dès 1958 par H. Bessac (9), les 
fouilles que nous ¥ avons faites en 1968 ont permis de localiser six fours de métallurgie ã 1! Ouest du 
puıts cimenté. 

Cette « lemdenat », cette « ville » (10) comprend une butte couverte de débris de poterie et 
d outillage lithique au pied de laquelle, vers Est dans une zone ondulée consituée de petites croupes 
et cuvettes de quelques mètres de dénivellation (11) on trouve les restes des fours. Ceux-ci se réêvêlent 
par des amas de scories émergeant du sable sous Faction du vent quı déplace les dunes. Le problèême 
état de savoir si ces fours étaient bien des témoins d’ une ancienne mêéêtallurgie du cuivre et non du fer. 

Le four | se troure sur la pente Nord-Est d'une petite croupe. Nous y avons recueilli deux tuyères 
Cylındriques en terre cuite auxquelles adhéraient des crasses de fonderie. Elles reposaient sur une 
lentille charbonneuse de 0.60 m de dıamêtre avec quelques vestiges de parois en terre cuite épaisse. 
Cette zone (le foyer contenait de nombreuses scorles et un petit lıingot de 15,069 gç, titrant 96,55 % de 
Cuivre avec des traces d'or. ) 
| Crest Un CUIVTE arsénié dont les principales Impuretés sont le fer et le nickel. Par ses caractéristıques 
Il se rattache aux objets de cuivre découverts dans ce secteur d' AkjJoujt, et ramène directement au 
mineral oxydé du Guelb Moghrein qui contient 3 £ dor ã la tonne. Une série d’analvses chimiques 
faites au B.R.G.M. (13) et deux analyses Spectrographiques faites au Laboratoire d’ Anthropologie 


Préhistorique de Rennes (1+) sur ces matériaux ont donné des résultats très significatifs. Nous les 
presentons au tableau IV. 


Les fours 2 et 3 contenaient auss1 des fr 
êlêments de parois subsistaient en plus d 
ي‎ 


8) LAMBERT (N.) Nomenclature et première étude ا کو‎ ks : o 
N° 3-4 1965. p. AN MenCtature et premiere étude de quelques sites préhistorique de la région d Akjoujt. Bull. I.F.A.N. T XXV IL. série B 


agments de tuvêres en terre cuıte, mais d’ı1mportants 
ans le four 2. 


9) BESSAC (H.). Contribution û la Préh 


Istoireet û la Protohistoire des régions d` 
e 0 . ۰ -ٍ, .¬_ e vons d 
N° 3-4 1958. p. 317-367. 


Akjoujtet d Atar ( Mauritanie). Bull. I.F.A.N.. T XX. série B 


10) HEBRARD (1... Contribution û étude réolog 


que du Quarternaire du litto AURA : : ibo bora- 
٠  * ۰ ٠ ‫َ > . ۹ . : : ۹ ral Maur 1 " U. La 
toıre de GCologie de la Faculté des Sciences de Uni Itanıen entre Nouakchott et Nouadhi 


versttée de Dakar. août 193. p. 250. 
11) MOREAU (R.). I.e site de Lemdena au Q 


Uarten.t e recent | Rég 
19/0. p. 29-38. 


lon dG Akjouit- Mauritanie). Bull. ASEQUA Dakar N° 27-28. décembre 


EE R \IOR KL pedologue 1 FONice (dle | 1 Recherche Scient 7 `. ۰. 
OR... U. UC. : : que et Technique dO ا‎ e E: 
: : : e itr mer. i 3 on Q58 et meê 
obser ations parallêlement û nos fouilles. I partıcıpê û notre mission de | 


18) Par M. J. Cuper. chef du Laboratoire. et Y'. Fall. minér ulogiste.aû B.R.G.M.. Û au: ا‎ 
. OC : ۰ : : 0 : 0 ۰ . 0 e 0 ٠ > « : و‎ 4 qul H1O0uU5S SOM es reCOr 5 r rtIC1 ton 
recherches sur le cuivre d@ Akjouit. ınaıssants de leur partıcıpa 


I4) Cesta M. J. Bourhis, Ingenieur au C.N R.S.. et au l.aboratoire d' A\nthropolog 
toutes les analyses spectrographiques faites ces derniêres années sur les objets en cui 
de L.emdena. Nous Uassurons de notre sincêre urıtitude. 


able de 
e lıngo' 


6 Préhistorique de Rennes. que nous sommes 2 
Te UuVes en Mauritanie et encore aujourd hui su! 
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Fig. 4: Scorie ã globule de cuivre trouvée dans la couche 5d. 
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Fig. 5: La nécropole de Lembetet-El-Kbir vue d’avion dans la zone de la grande barkane. Au 
centre la barkane avant la fouille, au fond la vallée du Khat Lekhleijat. 
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Fig. 7: Fouille de 'T' 7 (au premier plan) et de la grande barkane (au fond). 


DIMENSIONS DES TUYERES : 


Chak Diam canal. Diam. ext. 
rekon 0,17m 0,04 ã 0,06m 0,10 ã 0,12m 
2° tuyêre Four l 0,19 0,03 ã 0,04 0,09 ã 0,11 
Tuyère du Four 2 0,08 0,04 a 0,08 0,10 
Tuyère du Four 3 5 0,03 0,08 


Sept tranchées (LEM 1 ã 7) ont permis a R. Moreau (12) d’observer les formations supérieures du 
sol, entre lesquelles s’1ntercale la surface néolithique, et d’établir le tableau ci-contre quı résume les 
conditions d’évolution du site de Lemdena au cours du Quaternaire récent. 

Le profil LEM 6, entre les fours 1 et 3 montre des traces de remaniements (anthropiques ? ) et de 
matlêres organiques jusqu’a 1,50m, avec des charbons ã 0,20 m. 

Sur la butte sableuse qui doit correspondre ã un habitat nous avons recueilli un abondant outillage 
lıithique poli et taillé (molettes, haches, herminettes, gouges, armatures de flèches, perles, anneaux) 
ainsi qu’ un important matériel de broyage lourd destiné peut-être ã des usages autres que purement 


domestiques. Un bloc de quartz blanc a servi de meule dormante sur une face et de polissoir ù rainures 
multiples sur trois autres faces. 
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Coupes dans trois fours de Lemdena ۰ ¬“ sable vif 

sable compact jaune clair 
sable limoneux brun clair 
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Fig. 1|0: Coupes dans trois fours de Lemdena. 
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9: Lemdena : fouille au four |1 — apparition des tuyères. 
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TABLEAU I =¬ A 
nalyses de minerai et résidus de métallurgie de la Grotte aux Chauves-souris (Akjoujt) 
1 Analyses chimiques ( B.R.G.M. DAKAR ) 


n Provenance Insol. 
Siliceux 
Minerai 

004 |Sondage 1, AI 4 , couche 1b 
006 ALS, 0 1b 
029 ALA 2a 
031 AL 3 2a 
0364 a e 2a 

AMIS; “8 2a‏ اھ 

/} AL 4= 2a 

AE AS, 2a 
055 RID " 2b 0 
056 E ا‎ 
057 arg ۴ 2b 
053 |Sondage 3, BSIII 4, " 3a 
060 ASTI 9," 3b 
077 İSondage 1c 


Résidus de métallurgie 
061 İ\iSondage 1, AI 2, couche 2a , z= -2,00m 


064 A 2; ۳ 2a =1, 
De NTE ۳ 4a -3, 70 
079 Sohdage 4, A'=III, " 1c -5,5 


Charbon de bois (aprëês élimination de 1'Atacamite) 


>= مم س — « onens‏ = 


مە د ۲١‏ ~~ => ڪڪ“ 


+ “> - ص ص س س - ص ل س 


س 


O59 Sondadêe 3, ASIII 9, couche 3b ; 2= 1,39 


2 Analyses spectrographiques (Laboratoire d'Anthropologie Préhistorique 


Provenance Al 
o 
Sondage }, B'-I, c. 5d 
z =-6,20 
Scorie 0,002 +r 
globule métal 0,100,001 
ar. 7ã A04 
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TABLEAU III ¬ Analyses des sédiments de la Grotte aux Chauves-souris et Lemdena 
1 
HENA و‎ 51 2 61 U. 
Humidi té $ 1 29 21 4,8 3 0,4 0,9 0,5 
C0 4Ca $ 21 0;3 0,5 0,2 
Argile $ 8 2,6 33 2,5 4,0 6,0 3,9 
Limon fin 5 7 E 7 0,5 02 5 0,7 
Limon grossier $š 2:08 3 20 0,6 03 T1 Fy 
Sable fin 5 6971 71,8 73.5 o E3 Sal 79;6 
sable grossier ج‎ 20,8 14,4 2,9 91 a. PF. S90 1530 
Matiëre organique $o 0;23 . TS - - 0,06 0,05 
Carbone 3% ه‎ E4 ت‎ 0, 62 - - 33 0 30 
Azote $o 025 0,09 O11 0,02 0,08 0,09 0,06 
C/N 5,6 576 3,7 5,0 
P„0g, total 0,09 0,08 0,05 | 
Ph eau 9۶,0 SE 2 Sel 3 7 5 9,6 
K c1 79 ا‎ E oT E4 (B5 A 87 
FeO; libre E 5-0 23 4,8 


2 GROTTE AUX CHAUVES-SOURIS 11 2 13 14 
Humidi té 9 1,4 

Argile $ E 1;8 

Limon fin 5 1,0 0,5 

Limon grossier ك‎ E72 7,5 

Sable fin $ 80,6 79,9 

Sable gpossier 1,4 5,4 

Matiëêre organique $o 20788 = 67 4,9 8,03 
Carbone $o FAP IO N9 23 46,6 
Azote e 42,20 8,41 S211 2066 
C/N 2;9 4,5 3;0 3 
P20 total Eev TER A,2F 16,49 
Ph eau 5,9 6,6 5 7 
K c1 6 8 6,4 
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CONCLUSION 


En dehors de la mine du Guelb Moghrein les affleurements cuivreUx sont nombreux autour 
ر‎ as tous. Les témoins d’ activité mêtallurgiques antiques 


‘Akiouij et nous ne les connaissons P : e‏ غ 
d’Akjoujt (15), Guelb Moghrein occidental et a Lemdena, mais il en existe‏ 


۹ 2 2 e 2 e ^۸ e 
n'ont été mis en évidence que sur ce mem / RF ا‎ : 
certainement d’ autres. Du moins sommes-nOUs SUIS désormais qu’il s’agit bien d’ une três ancienne 


3 utilisation des ressources locales en culvre. ا‎ 
١ re au Sud-Est d’ AkjJoujt montre dans quelle 


0 ۰ . 9 1 7 

8 La concentration des trouvailles d’obJets en Cui AEG : 

i direction devront s’orienter les recherches ã venir car la montagne SERBS maintenant trop 
entaméce par 1 exploıtatıon pou 


8 que l'on puisse en attendre encore beaucoup. : 9 
Nous avons désormais la certitude de I’ de cette Industrie et nous savons qu’elle remonte 


“ 
z 7 aan 
سه‎ 


ancienneté 10u: 
3 bien aux temps précédent l'histoire. Nous savons également que l’exploıtation du Guelb Moghrein 
١ n'est pas un fait isolé et que la région était susceptible de fournir suflisamment de bois pour alienter de 
ا‎ grands fourneaux où l'on traitait le minerai. Enfin nous sommes en droit de penser qu’ une population 
assez importante occupait les abords immédiats d’Akjou]t (la nécropole de Lembetet-El-Kbir en est 
un indice) et la bordure des cordons dunaires au Sud-Est d’ Akjoujt ainsi que la région qui s’étend 3 
Est de Amatlich vers le site de Medinet Sbat et même au-dela. 

Rappelons enfin que trois sites a gravures rupestres de chars entourent Akjoujt : Bir Igueni au 
Nord-Oucst, le Guclb Aoutitelt au Nord et Amazmaz ã Est. Toutes trois sont û une centaine de 
kilomêtres du Guclb Moghrcin. On peut alors évoquer û nouveau Phypothêse émise par R. Maunvy 
d'une relation entre les débuts de la métallurgie et la pénétration des Libyco-berbëres par cette voie 


| mauritanlennC. 


ل —~ 


15) LAMBERT (N.). Les industries ‘UIT م‎ : : 
3) LAMBE E LE ustrıes du cuivre dans Ouest saharien. West Afric: ET : : 
: ا ا‎ St sahi ۰ SG an Journal of Archeoloev.. v 1 
points nunéralisés reconnus AUOUrT dF Akjoujt. 3 1 log! . vol. | Jan. 1971. P- 16 : liste des 


« Mines et métalluruie antiques dans la région FAkjoujt » N. Lambert 


ETAT ACTUEL DES RECHERCHE 
SUR LE QUATERNAIRE LACUSTRE DU BASSIN-VERSANT 
DE TICHITT ( MAURITANIE SAHARIENNE SUD-ORIENTAJ j 
Georges HUGCYY 


Les études menées ã Tichîtt ( 18°26’ de lat. Nord et 9°30’ de long. Ouest )etdans sa région aU Cours de 
ces derniëêres années ont permis de mettre en évidence la présence d un grand lac ã | holocêne, Nous 
avons essavé de retracer Pévolution de cette nappe lacustre jusqu’a | êre chrétien ne en relation Ctroite 
avec les spécialistes de la Préhistoire. Les résultats de ces travaux ont été regroupés dans une these de 
3° cycle actuellement inédite (#4) 1 4 1 

L étude des bords lacustres et de leurs établissements humains d’ une prodigieuse richesse a fourn 
des renseignements extrêmements précieux sur la nature du peuplement humain qui se révèle être 
d'un intérêt capital pour Afrique, ainsi que les biocénoses ct micro-bıocénoses de Aouker de 
Mauritanie il y a quelques milliers d’années et dont on connaît l’aboutissement tragique. 


1 — LE GRAND LAC HOLOCENE DE L'AOUKER 


2 


II s'étendait dans actuelle dépression du même nom occupée aujourd’ hui par un erg mi-sahélien, 
mı-saharien emprisonné ã Pintérieur dun hémicycle de falaises gréseuses, le Dhar, qui s étendent 
d'ouest en est sur près de 1.000 km. Ces falaises sont séparées de erg par une dépression libre de sable 
dunaire : le batèn. 


Des observations très précises sur le terrain permettent d'affırmer, en attendant de repousser 
encore plus loin ces limites, que le grand lac s’étendait ã "Ouest au-dela de I Imbich ( 1 ) dans le dhar 
Ousen ( env’. 10°45’ Ouest et 18°20’ Nord ) et ã Est, au-delã de la région de Touijinet dans le dhar 
Tichîtt ( env. 8°55° Ouest et 18°20’ Nord ) en direction d’Aratan ( 2 ), soıt sur une distance êgale au 
moins ã 100 km. en longitude. En latitude, nous n’avons encore aucune idée de lextension de la nappe 
lac-ustre vers le Sud. Par contre, au Nord. la lıgne de falaises du dhar formait une barrière naturelle 
quı, au VII® millénaire avant J.C., baignait directement dans les eaux lacustres. 


I ) - LES DEPOTS LACUSTRES ET FLUVIO-LACUSTRES. 


Il s agit essenticllement d’argile calcaire ù diatomées, blanches ã grises voire versicolores ( palme- 
raie de Tîchîtt ) ou bien encore rouge-briq ue ( régıon de Nouatil Touijinet ) reposant soit directement 
sur un substratum û shales et dolomie d époque supposée cambro-ordovicienne ( 3 ), soıt ıntercalée 
entre des niveaux sableux plus ou moins épais et de couleurs variées. Plusieurs groupes de dépot ont 
été répertoriés : 

Groupe I - Diatomite calcaire blanche 

Groupe I1 - Argiles sableuses ã diatomées rares ou absentes. Disposition caractéristique en « fond 
de bateau ». 

Groupe III - Dépût de la palmeraie de Tîchîtt ù diatomite sable et argiles versicolorées. 

Groupe I\ - Dépût sableux épais : 

rouges consolıdés avec diatomite non datée ã la base 

versicolores disposés en couches horizontales. Bad-lands développés sur la couche supérieure. 
Akréıjıt seul. ( + ) 

blancs et fins û stratifications millim. obliques et entrecroisées très nettes. 


Groupe \ - Dépûts argileux ã diatomite remaniée des bas-fonds du baten. Région d' Akréijit seul. 


Les corrélations entre chacun de ces groupes voire ã intérieur dun même groupe ont posé de 
nombreux problêemes qui ne sont que partiellement résolus. 


(ê) Hugot G.. un sectcur du Quarternaire lacustre mauritanien : TICHITT ( Aouker ). Eléments 
pour servir û une étude geomorphologiquec. 198 p.. 103 fig.. Grenoble 1974 


( 1 ) Ct. carte 1.G.N. au 1-200.000° NE-29-X VI GABED 
( 2 ) Ct. carte I1.G.N. au 1-200.000° NE-29-X\I ARITANE. 


( 3 ) leprun ( JC ) et Trompette ( R ) - Note prélıminaire sur les formations quaternaires obserrées 
dans FAouker. ORSTO\M Dakar. 


( + ) Petite oasis situe dans le même contexte que Tichîtt ù 40 km. a Est sur la piste d Aratan€. 


Les deux coupes types proposées qui vont suivre ont été exfectués dans la zone du batên, Cest-ã-dire 
çur les bords septentrionaux de ancien lac, Pune ã Tîchîtt, autre a AkréıJıt. 

COUPE I - Butte témoin lacustre ã sommet tabulaire et versants concaves de la palmeraie de 
Tîchîtt reposant en amont sur le substratum paléozoique et en aval sur des efflorescences salines 
sub-actuelles. Cette butte ( cf. fig. 2 ) fait partie de tout un ensemble de buttes similaires atteignant 
plusieurs mèêtres de haut et toujours recouvertes ( quand Pérosion ne l'a pas fait disparaître ) d une 
dalle évaporitique parfaitement plane. De haut en bas on distingue : 


DESCRIPTION 


Niveau lI 


0,20 a 0,80 mêtre Couche travertineuse ã évaporıites gy pseuses amalgamées ã des racines fossilisées. 
Niv. 2 
1,25 ã 1,50 mêètres Sable blanc ou beige clair ( niv. pouvant être absent ). 
Niv. 3 
0,30 a 0,60 mètres Argiles sableuses ã diatomêées et diatomite versicolores feuilletée, bulleuse, 
plissotée fortement mouvementée ( niv. quelque fois absent. Três rare ). 
Niv. 4 
1,50 a 2,00 mètres Sable blanc idem. niv. 2 ã deux populations de grains : grains fins luisants et 
grossies mats. 
NıIv. 5 
qq cm. seul. Diatompte calcaire ã argilo-calcaire blanche comme de la neige, compacte, crayeuse 
au toucher, peu fossilifêre. 
NIV 6 
1,00 ã 1,50 mètre Sable beige clair, ıdem. nw. 2€ 4. 


Niv. 7 
qq cm. seul Diatomite calcaire idem. niv. 3 

Niv. 8 

Substratum a shales lie de vın. 

COUPE II - Cf. fig. 3 - Puits d’expérience creusé dans la région d’Akréijit a Est d’ El Rhimiya 
(9°10 long. Ouest et 18°21’ lat. Nord ) dans une zone d’épandage des eaux superficielles. Le 
substratum a été atteint ã 2,75 mètres de profondeur. Altitude en surface : 196 m. ( alt. du substrat ã 
Tîchîtt entre 160 et 170 km. ). 

Niveau l 
034 90cm. Formation terreuse grise ã rougeatre très consolidée. Présence de fragments de diatomıte 
rouge-brique allochtone et de nodules d’argıle grise en forme de tête de serpent 
Niv. 2 
0,90 a 1,45 cm idem - Niv I, diatomite concassêe plus abondante. 

NIV 
9 LOI. 

Diatomite argilo-sa bleuse concassée, remaniée de amont. Présence de fragments de dıiatomıte 


rouge-brique et de petits nodules calcaires. Horizon ã taches d’ oxydation. Pöches de sable fin grısatre. 
NIv. 4 
I3 I293 cH. 
Diatomite argileuse grise feuilletée. 
NINE 2 
239 pg 2O 
Diatomite calcaire blanche, com pacte, crayeuse au toucher, riche en Campylodiscus clypêus et en 
spicules de gramıinêes. 
NIV. Û 
1 E AR 
Sable fin, vert micacé ã taches d’oxydation. Horizon humıde. 
NI 
Substratum paléozoique ã grês schisteux verts. 
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[OUE DES SABLES 
a O sont des sédıments complexes remarquables par leur fines 
es sables 


SS 
: ctions aquatiques. L’usure des quatrz SC, au 
quatz très usés et légèrement lustrêes par des a q q SemDle être * 
کو ت‎ E montre que lon a affaire dans la plupart کح‎ cas a iments éolieng ۰ 
0 A8 tr 
2 a auraient été repris Par des eaux calm Elie 0 EE des na pes d'ea 
lle Avec certains sables on assiste a une EB ient eu nı le te Dien û une 
E de sédiments éoliens dans des eaux quı N کا‎ aD ila lorcé' de ا‎ 
accu : 
. ۰ . r mar HC م 9 ۰ د‎ ۰ 
LSE ا‎ ii ats oxydés nombreux implıque ا ن‎ E E a allqe SOuS u 
li ET plus humide que lactuel. Pendant les ROS 2 0 f SS auona Pu joue 
: î “oligceable dans la fixation de ces agregats SUN 1¢s racic ( ). 
O 2 ts ruisselés ont subi ultérıeurement des actions pédogénétiques ( 2 ). 
Certains sédıments 


2 - LA FLORE FOSSILE 


6 lacis de racines fossilisées permettent d’imaginer que les abords du lac holocènes 
D E TR végétation ar borêe. Les rives étaient marêcageuses, bordées de r 
PII tes ). Au deuxiême millénaire avant J.C., 0 E E Cncore trèg 
vert, mais très différent du paysage pré-néolıtıque. € P ا‎ iE Onnée aucun 
résultat ( 3 ) mais la découverte de graınes Intactes de Ce 1 8 permıs d 1dentıfier ¢ mıcocoulier, 
Les Néolithiques ont pu utiliser les fruits du jujubier ( zız1p otus ) ainsi qu’ une variété de Sêsame 
comme la Rogéria adénophylla ( & ) dont on retrouve encore es Bn ES anciens 
villages. Des empreintes de ES trop mal conservées n’ont pu être 1dentifiées. Néanmoins on 
: 4 agi de coloquıntes. : 
ا‎ AS E ( 3 ) a montrê assez fréquemment des spicules de graminéeg 
abondance, associées souvent ã des spiciles de spongıaıres. 
53 espèces ou variétés de diatomées ont été identifiées sur une trentaine d’échantıllons récoltés dang 
le batên. Cette faunule est identique ã celle décrite au [chad par Manguın ( P ) et Servant ( S ) ( 6) 
( 7) : aquadulcicole ou d’eau légêèêrement saumûtre, planctonıque et épihyte. 


étaient 
OS€eaux 


LES DIATOMEES DU NIVEAU - 9.000 ANS BP 
Mélosira islandica et granulata, Navicula tuscula et Fragılaria africana sont des formes abondan- 
tes. Il faut noter la présence d’ Epithémia argus et sorex, d’ Amphora ovalis, Mastogloia lanceolata et 


Gomphonéma montanum. L’apparition et la prolifération de Campulodiscus clypéus et d’ Hyalodis- 
cus scoticus annoncent la régression du lac. 


LES DIATOMEES DU NIVEAU - 8.000 ET -7.000 ANS BP 
a ) Les argiles versicolores de Tîchîtt 


T'rês riche quantitativement ã la base ( 90 % de diatomées ) cette formation s’est révélée beaucoup 


plus pauvre ã son sommet avec apparition d’espèces halophiles presque exclusivement ( 5 % de 
dıiatomées seulement ). 


Base : Mélosira granulata, islandica et lirata, Synédra sp., Cyolotela meneghiniona, Hyalodiscus, 
Scoticus, Diatoma vulgare et elongatum, Epithémia zébra. 

Sommet : quelques Mélosira, mais surtout Campylodiscus clypéus. 

Les débris de diatomées sont abondants ( Jusqu’a 40 % 
penser qu’ll y a eu corrasion importante et remaniement 
b ) La diatomite calcaire blanche d’ Akréijit. 

La micro-flore est identique ã la précédente. Mais certains niveaux particuliêrrement riches en 
diatomées ( 90 % ) sont représentés par une même espêce d’ eaux saumûÃtres : Campylodiscus cly- 
peus. 


) et celles entiêres de petite taille. On peut 
ا‎ 


L’espêce Epithémia se diversifie 
Navicula tuscula et oblonga, Amp 
var ventricosa. 


(E. argus et sorex très abondantes ). D’autres apparaissent comme 
hora ovalis, Mastogloia lanceolata, Rhopalodia paralléla et Gıibba 


Tricart ( J ) - 1961. Mémoire B.R.G.M. n° 18, p. 105. 
Cf. Hugot ( G. ) - 1974, op. cit., p. 114. 

auvaise conservation des pollens due sans doute ã la nat d 
Déterminée par A. Naegelé, Nations-Unies, Nouakchott. ا‎ 
Détermination de Mme. Cl. Gigot, B.R.G.M., Orléans. 


( 6) Manguin ( P. ) « Diatomite et milieu désertig ue ». Doc. sci er TECTED. 

A.M.G., pp. 271-276, Paris, 1962. 4 SCıent. missions Berliet- Ténérê 

( 7) Servant ( M. ) et Servant- Vildary (95 
d 


: « Les formations lacustres du Quaternaire récent du 
fond de la cuvette Tchadienne. Rev. de géogr. 


phys. et de géol. dyn. ( 2 ) vol. XII, fasc. 1, p. 63-76 
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FIG 3 


- LA FAUNE. | e. 
Les mollusques sub-fossilles fluvio-lacustres ( 1 ) 


Ils sont très classiques des autres régions saharıennes. Aux E en forme e moule 
sont les unios ( Ceelatura lacoini ), s’aJoutent CEUX des Mélanies, Bulins, Biomphalaria er Ce que 
A ces gastéropodes et pélécypodes s’ajoutent quelques coquilles marines apportées par Pho 


Mm‏ »> . . ارخ 
Cette liste est é(videmment provısOIre.‏ 
E 8‏ و ) 2 ( b ) Les poissons‏ 
E 2 sont três abondants 1ã où affleurent les dépöts lacustres aınsı que dans leş cendreg‏ 
foyers néolithiques. Il s’ agit essentiellement d’ Hétérobranchus, de Claria sp., et de Latès niloticy‏ 
$ : 
: 1 و ) 3 ( c) Les reptiles‏ 
E N plaques dermıiques ont permıs d’identıfıer le crocodile.‏ ۰ 
qd ) Les mammifêres (4). 1‏ 
les cendres foyers néolithiques, on a pu encore identifier les restes de rongeurs, de Carnivore,‏ 0 
comme la hyène, de felins comme la panthêre, d’hyppopotame, d'’asiniens, de bovidieng Co‏ 
Homoioceras, le bos sp., hyppotrague et la gazelle dama.‏ 
INTERPRETATION PALEOECOLOGIQUE ET PALEOCLIMATIQUE.‏ - 4 
ٍ ر a ) Le lac pré-Néolithıque‏ 
La dépression séparant le dhar de Pactuel Aouker etait submergée par des eaux que l'on Imagine‏ 
volontiers profondes pour permettre la proliferation des grands sılures aınsı qu’ une microflore‏ 
planctonique ( comme les diatomées du genre Méêlosıra ). Les pentes du dhar étaient alors verdoyan-‏ 


tes et un écran d’ arbres et d’arbustes jouant le role d’écran, a permıs la constitution de vases lacus 
extrêmement fines. 

Mais de nombreux indices indiquent par ailleurs que le régıme hydrographique a dû être beauğtou 
plus complexe : d'’abord alimenté par des pluıes régulitres et abondantes, | Aouker a connu Vers. 
- 8.000 ans bp, un climat beaucoup plus contraste qu au début de la transgression, entraînant une 
fluctuation saisonniëêre de la nappe phréatique caractérisée par la succession d’assêchements et de 
remise en eaux. De plus la présence de dépêts fins, bien lités et d'épandages grosslers Vraisemblable- 
ment contemporains, indique qu’ a des périodes de calmes, chaudes et humıides, ont suceédé de 
violents orages. ٤ . 

Les diatomées nous fournissent de précieux renseignements sur le milieu aqueux et indirectement 
sur les conditions climatiques. La présence quası-constante de formes planctoniques comme Mélosira 
indique que les eaux du lac étaient peu mıinéralısees et relativement fralches. On peut mettre 
également en parallêle la prolifération de certaines espêces halophıles ( Hyalodıiscus scoticus et 
Campylodiscus clypéus ) avec une augmentation de I êvaporation le bilan hydrique devenant négatif, 
une concentration des sels, et une evolution vers l'aridité. Au contraire, les variétés Epithémia sont 
des formes Cpiphytes littorales et eaux tempérées ne supportant que três mal un milieu chargé en 
Nacl ; elles dısparaissent quand la masse des sels augmente. Ces formes éEpiphytes ındıquent égale- 
ment que les bords lacustres Ctalent colonisés par des végétaux supérieurs, déja prouvé par la présence 
de phytolıtaires. 

b ) Lacs et marigots du début du Néolithique local ( 3). 

Des plans d'eau parsemant le batên ont succédé au grand lac holocêène. Quelques-uns de ces lacs, 
comme celuı de Tichîtt, ont pu être encore três important au deuxiême millénaire avant j.C. comme le 
laısseralt supposer quelques datations obtenues sur des diatomites suspendues ã une trentaıne de 
metres au-dessus du batên. Cela indiqueraig que la région de Tîchîtt était encore sous l emprise de la 
mousson du golle de Guinée et de perturbations oceaniques. La découverte de graines de Celtis sp. 
prouve de façon Irréfutable que la pluviométrie annuelle était au moins égale ã 500 mm. Le batên 
Jouıssalt par conséquent dun climat soudano-sahélien favorable 3 un paysage de savane arborêe. 
Cı est ce climat chaud et encore humide qul a attiré les « populations venues de U Est ». 


tres 


Nlaıs le fait que les premiers Néolithiques arrivés au 2 millénaire avant J.C. dans la région alent 
ınstalle leurs villages sur la falaise et aient entouré de murettes de défense les sources, indique que dêJa 
û cette epoque. la sécheresse menaçait ce havre de verdûre. Trêës vite. les nappes d eau où lon pêchaıt 


au harpþpon ont êvolué vers le stade marécageux ne permettant plus ã la flore diatomitique de s€ 
développer. 


c ) le « Sahara des travertins » 


Il marque probablement la fin du Nérithiquc avec Uasséche 
cots. Les sources de la falaise tarirent et des PpuIts sS ensablère 
populations fuirent vers le sud. 


ment quasi-total des derniers mal 
nt. Les villages furent desertes €t leurs 


Au debut de Tere chrétiennce. la région de Tichîtt est devenue un désert. 


J) Determınatuon H. Chevalier. labo. de NMalacologie. Muséum NAIODILGA HISTOILE Xaturelle. Pa”‏ ا( 
1S.‏ 

STE CE i DECTmInauon H THOMAS sla 
NatürCllé. Faris: 

( 3) 4.000 û 4.500 ans B.P. 


: ع‎ ‘Uictolrê 
Paléon.. NMfuvéunı National qd Histo 
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3 - DEPOTS LACUSTRES ET DATATIONS ABSOLUS. a 


9260 * 150 ans BP Iransgression lacustre de 1' Holocêne 
9139 * 160 ans BP Série de Tichîtt ۴ 


9050 * 150 ans BP Cf coupe I niv. 7 
8570 * 170 ans BP 
8180 * 170 ans BP 
7941 * 150 ans BP Série de Tîchîtt 
7368 * 140 ans BP Cf coupe I niv. 3 
6100 * 150 ans BP Episode lacustre 
6000 * 150 ans BP Regression Série de Tichîtt 

~~ Période d’évaporation a 

intense. Assêchement du lac 


Erosion mécanique. 
4670 * 150 ans BP Néolithique lacustre de Tichîtt 
4570 * 150 ans BP 


Episode lacustre fuctuant ã saisons contrastées 


8030 * 150 ans BP Transgression lacustre de I'holocène 
7120 * 150 ans BP Série d’Akréijit 
6990 * 150 ans BP ۹ 


e‏ ۰° ج gŞ‏ د 
ans BP Néolithique d’Akréijit. « Sahara des marigots ». Remaniements.‏ 260 * 3830 

Ces détations absolues nous amênent aux réflexions suivantes : 

1 ) Aucun témoin pléistocène n’a pu être ã ce jour mis en évidence. 

2 ) On note un décalage d’ã peu près 1.000 ans entre la mise en eau de la région de Tîchîtt et celle 
d’AkréiJıt. Il est encore difficile de donner une Interprétation. Notons simplement que la région 
d'Akréijit a est du 9°10’ de long. Ouest domine dune trentaine de mètres celle de Tîchîtt et que 
l'érosiogp semble avoir été beaucoup plus violente ã Tîchîtt. 

3 ) L'épisode lacustre ã niveau des eaux fluctuant et granulométrie variable de la série de Tîchîtt 
n'a pas été observé ailleurs dans le batèn. 

+ ) Il semblerait qu’ au 4° et au 3° millénairre, le bilan hydrique de la dépression ait été négatif et 
que le batên ait connu une phase aride ou semi-aride C’est de cette époque que daterait 'embrase- 
ment des vases lacustres de la région d@Akréijit ( 1 ). 


J ) Avec le Néolithiqqe local débute un nouveau stade lacustre quı apparaît beaucoup plus 
important a Tîchîtt. 
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(#) Lab. dé Radıiaocarbone de Monaco. Gif-sur-Yvette et Dakar-ifan 
1) Hugot ( G ) 1974 op. cit., pp. 59-60. 


[I - LES HOMMES DE LA PREHISTOIRE ET LES LACS 


La préhistoire est aS notre étude. Nous l'avons rencontré ã chacun de nos pas tant sur 
ans la dépressıon. Et 

E sorte 1 mégalopolis » ã [échelle du Néolithique 2 Installée ep‏ د 
bordure de la falaise au II® millénaire avant J.C. Il s’agit d’ une Sn ages, on en a‏ 
dénombré actuellement 127, que Fon peut suivre ourlant le re bord du plateau depuis le Senn jusqu’au‏ 
habitant,‏ 3.000 ا ces villages aurait abrıtê, selon les estimations des spécıalıstes,‏ اور چ جر 
Ces hommes étaient de remarquables « bãtisseurs-tailleurs de pierres » comme le aıssent Supposer‏ 
maıs aussi leş‏ ا ت les centaines de kilomètres de pierres sèêches qui ont servi ã Î‏ 
piliers « gigantesques bifaces a bord paralléles » dont on suppose qu 1ls formaient les supports de‏ 
cabanes aux toitures trop fragiles pour perdurer Jusqu a 105s JOUrS. :‏ 

On sait par les nombreux foyers cendreux découverts ã lIintérieur des enclos ( 1 ) qu'ils Prati. 
quaient la cuisine et consommaient de la viande, du poisson en grandes quantıtés, de la tortue ainsi 
que du mil, des baies de micocouliers, peut-être une varıete de sésame et des cucurbitacées, 

D’énormes Jarres-silots servaient û stocker les grains. 

Les hommes néolithiques du dhar Tîchîtt étaient par ailleurs de fıns artisans élaborant des flêches, 
des haches polies, des gouges et herminettes, des objets de parure : pendeloques en forme de 
demi-lunc, perles de pierre semi-précieuse et de la céramique en abondance : récipients, statuetteş 
zoomorphes, etc. ١ 

b ) - Dans le batèn : les établissements humains de la dépression, situés en bordure des lacs et 
marlgots sont, selon toute vraisemblance, contemporains des villages de la falaise. Cest lã que se 
confectionnaient les meules, les broyeurs ainsi que tout Pou tillage mentionné plus haut. Des cabang 
similaires û celles observées dans les villages du dhar, abrıtaient artisans de la pierre et pêcheurs. 


CONCLUSION 


Crest au prix de nombreuses vicissitudes que ces résultats ont pu être obtenus dans une des régions 
les plus grandioses et les plus attachantes mais aussi les plus dangereuses de la Mauritanie. Malgré 
cela, notre travail reste inachevé et de nombreuses années seront nécessaires avant d'être en mesure 
de retracer histoire paléogéographiquc complete, physique et humaine, de Aouker et de ses 
bordures. étude du Quaternaire lacustre saharien ne peut se faire qu’ petits pas avec aide de 
spécialistes de disciplines très diverses, mais aussi avec un Support technique et logistique indispen- 
Sable sans lequcl toute entreprise humaine en zone aride devient dangereuse et peut mettre en péril 
CCUX QUI SY consacrent. 

Seules de telles conditions permettront de poursuivre sans danger et s 
programme suivant que nous nous sommes fHixéS 

1) Reconnaissance du golfe dG Aratane : 

> ) Etude géomorphologique des dhar Oualata et Néma - 

3S ) NCcessité de poursuivre les recherches vers le sud 
( tayarets ) afin de trouver les limites méridionales dı 

+ ) Reconnaissance des régions occidentales et orie 


ans perte de temps le 


par les erands couloirs palétohydrographiques 
i grand lac holocène de Aouker : 
ntales de Aouker. 
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LE SITE NEOLITHIQUE D’AKREIJIT : 


TENTATIVE DE RECONSTITUTION DE L’ URBANISME 
ET DE L'HOMME SOCIAL NEOLITHIQUE 


par Marte Paule HUGOT-BUFFET 


I. — INTRODUCTION 


En choisissant de tenter une reconstitution de l'homme préhistorique, aussi bien en tant qu’ être 
individuel que social, dans un temps et une société considérés, 1l ım porte de tenir compte de la portée 
non seulement statique, mais aussi et surtout dynamiquement êvolutive d’une telle etude. | 

Rappelons ã ce propos cette phrase célêbre d Auguste Comte qul ã elle seule Pourraıt servir de 
Justification ã cette tentative de reconstitution d un genre de vie passé et a sa comparaison avec leş 
styles actuels dans une perspective de recherche Identique : « VOIr dans 1 étude approfondie du passé, 
la véritable explication du présent et la manifestation générale de | avenir ». 1 

Donc c’est dans une perspective dynamique des enchaînements logiques et complfmentaires des 
faits sociaux passés et présents qu’il convient d’orienter cette étude. Le néolıthique saharien, dans le 
fond trëês peu connu, va nous permettre 1c1, en dehors de la description typologique déja s1 Intéres- 
sante, de poser les jalons d’une société et de ses activités en fonction du groupe auquel 1l appartient 
ainsi que de sa réalité en tant que chaînon nécessaire dans Pévolution de la civilisation. 

Il existe ã heure actuelle, deux tendances opposéêes quant ã objet et au contenu ã donner ã une 
étude préhistorique et plus particulièrement ã étude globale d’un site. 

L’une de ces deux tendances, Purement typologiste, ne s’intéresse qu’a la sımple description des 
outils découverts, autre plus complète, met tout en oeuvre pour essayer de reconstituer le genre de vie 
des utilisateurs des outils. Si ce second point de vue paraît peu intéressant pour une étude de 'époque 
paléolithique, car la typologie est « la science qui permet de reconnaître, de définir et de classer les 
différentes variétés d outils se rencontrant sur les gisements de cette longue période de l'humanité » 


(F. Bordes), en revanche il prend toute son importance dans étude des sociétés modernes ã partir du 
néolithique. 


, isolé du point de vue typologique ne peut 
, puisque non basée sur des témoins matériels, 1l 

ne reprêsente plus qu’ une construction plus ou moins erronée de esprit. 

eau point de vue qui tiendrait compte ã la 

u1 nous sont révélées par sa maîtrise des 

dans les groupes utilisateurs « car Poutil 


ult es Conditions de conservation telles que 14 
relation entre les uns et les autres soıt indiscutable. 

Or, ensemble des villages 
offre la possibilité d’effectuer u 
la fois homme et son milieu, son habitat, son industri 


paléosociologie « imaginée », la réalité d'une préhistoire b 
créateur d’ outils et sur l'être social créateur de civilisati 


II. — TÎCHÎTT : UNE EXCEPTION ET UN EXEMPLE 


Akréijit doit ã sa situation exceptionnelle en un lieu isolé de la falaise de Aouker d’avoir été 
pratiquement E recherches depuis le moment où son importance fut signalée par les 
professeurs Ih. ! ono et Mauny quı le reconnurent comme Pun des plus extraordinaires villages 
fortifiés néolithiques qu'il soit possible de rencontrer en Afrique. 

I] peut être, en effet, répertorié plusieurs dizaines de sites de pierres sèches construits sur la falaise 
rout au long du dhar, qui part en arc de cercle ouvert au sud, du Tagant jusqu’a la frontière du Mali. 

La valeur exceptionnelle de ces villages tient au fait qu’ au moment où ils furent créés subsistaient 
encore au pied de la falaise les derniers marigots marquant l’assèchement inéxorable de ancien 
grand lac de I’ Aouker, quı plus tût au cours du quaternaire venait battre les flancs de la falaise ã peu de 
distance de son sommet 7 

Entre les deux grands dêserts inhospitaliers du Majabatt et de lAouker, le dhar Tîchîtt était une 
voie privilégiée mettant en rapport le Tagant et le Mali, ce qui explique ã la fois le choix de cet 
emplacement pour la construction d’un site habitable et le nombre de ces sites. Il a pu en être recensé 
çur carte aérienne une bonne centaine. 

Pour des raisons que nous 1gnorons encore, lorsque ce trajet fut abandonné, les villes se conservê- 
rent sinon intactes du moins dans un état tel que leur reconstitution ne pose que très peu de problèmes 
réels. 

Le chercheur affronté a cette tache découvre alors qu'il y a près de quatre mille ans, les villes, dont 
nous allons étudier un exemple précis, était constituées non pas au gré de circonstances anarchiques 
mais selon un systême de défense rigoureux qui conditionna [existence d’ un urbanisme particulier. 

Durant la période historique les habitants des plaines proches ne manquêrent jamais de venir y 
chercher asile et protection chaque fois que ceci leur fut nécessaire. Il faudra donc tenir compte des 
transformations éventuelles apportées sur le village néolithique par ses différents et successifs OCCU- 


pants. 


III. — LE LANGCAGE DES PIERRES 


Au premıer abord et dans leur état actuel, les ruınes d’ Akréijit se présentent souvent comme un 
gigantesque amas de plerres sêches d’ où émergent Irréguliêrement des murs mieux conservés et 
disposés dans un ordre apparemment anarchique. 

Avant que le redressement des murs ne laisse apparaître urbanisme parfaitement cohérent du 
village, il est possible de se rendre com pte du plan logiquement dessiné, en fonction des besoıns de ses 
habitants en étudiant une photographie aérienne du site. 

Plusieurs éléments de nature diflérente peuvent être distingués, sans fouille prcsalable. 

D’abord nous remarquons tout de suite que unilé d habitation était constituée par des enclos, aux 
murs de pierres sèches, de superficie différente d’un quartier de la ville a autre, ouverts sur des rues 
étroites par des portes dont on a retrouvé les montants verticaux soit en pierres sêches, soıt en ênormes 
blocs de pierres cyclopéens ainsi que les seuils formés de dalles plates horizontales. 

On constate la répétition systématique ã Pintérieur des enclos de curieuses constructions de pierres 
constituées par de petits monolithes dressés après avoir été taillés sommairement, alignés générale- 
ment par trois et ceci sur trois rangées, délimitant ainsi deux aires accolées. Lensemble ainsi formêé de 
neuf pierres dressées dont certaines sont actuellement tom bées circonscrit un rectangle dont la três 
faible largeur n’excède pas un mètre alors que la longueur moyenne est de deux mêtres. 

Le sol intérieur est garni de petites pierres, de tessons de poterie, d’os et d’éclats de taille. Ln début 
de murette s’ observe parfois entre les bases des monolithes. Appuyees contre cette murette, on trouve 
de grandes galettes de pierres piquetées qui devaient avoir leur utilisation dans cet ensemble mais 
dont nous ignorons encore la nature. 

Dans l'état actuel de nos observations, il est pratiquement certain que ces monolithes constitualent 
des piliers destinés ã recevoir la toiture de ces petits habitats dont le nombre est variable de un û trois 
pour la même unité d’ habitation. La hauteur de habitat a pu dépendre des procédés employes pour 
le compléter. Il a peut-être été utilisé des torchis ou des boues argileuses pour colmater les interstices 
entre les piliers et former ainsi un mur dépassant la faible hauteur des monolithes quı est en moyenne 
de un mètre. Si un toit a été ajouté, il na pu être réalisé qu’en bois ou en branchage, couvert de torchis 
ou de terre comme cela se pratique encore dans les oasis de la région. 

La poterie est ubiquiste et forme un véritable tapis couvrant Pintérieur des enclos. 

En dehors de cet habitat dont étude mobilière soulignera l'importance, d’ autres éléments retien- 
nent notre attention. C’est d’abord la présence judicieusement utilisée de petits abris sous roche que 
1 On peut rencontrer parfois dans Pune des encoignures de Penclos. Un troisiême élément souvent 
détruit mais dont on a quelques preuves est la présence d’une aire d'engrangement formée par un 
assemblage de pierres plates, de forme rectangulaire d’environ deux mètres sur trois et dont la 
Posıtıon est indifférente par rapport a celle de l’ habitat principal. Il est également possible de trouver 


1P و‎ 
i Huzol: « secteur du qualernaire lacustre mauritanien : Tichilt ( Aouker) éléments pour retentr a une étude eéomorphologique ». 


re, mais la multiplication de cette similitude 8 
des vents a époque où ils furent construitg, u: Permet, 
rs de taille constitués dun cercle de pierres UE a 
e dolérite qui durent servir de percuteur et des éclats da Teun 
aille ep 


ce type, orientés de la même maniê 
peut-être d’en conclure Porientatıon 

Sont ã signaler également les atelıe 
duquel on retrouve de grosses boules d 


grand nombre. e 4 
D’autres enclos plus petits et généralement ouverts sur d€ plus grands SOnt vierges de tg 


d’habitat et durent probablement être utilisês comme grenıers ou meme Commê’ parc ã ا‎ 

II doit être également signalé la présence d’iımmenses enclos dont le seul aménagement < . [ 
d'une ou de plusieurs aires circulaires délımıtees par de petites plerres posées ou plantéeg ر‎ Ormê 

: Ses et três étroites. On peut s Tlcale. 

ment et auxquels menent de petıtes allées em pierrees : peut se poser la questi 
savoir si ces enclos ne constituaient pas des lieux de culte et si ces aires n etaıient pas une sorte qd’ n 
où se célébraient des rites dont il nous est difficile d’imaginer la nature. aute| 

On ne possède pas de renseignements statistiques suffisants pour établir la surface mo 
enclos mais elle semble varier entre 100 et 500 m2. Ces enclos constituent ındubitablement 
familiales d'existence et le fait que certains d'entre eux soıt en communication par des por 
des portes précédemment existantes alent été ensuite murées, peut signifier des relations 
entre les occupants d’enclos contigus. ۹ ٠ ٠ 

[ensemble de ces enclos attribués ã des familles sera qualifié de systeme particulter par Opposition a 
reste de la surface habitée û Uintérieur de Penceinte de défense que nous appellerons systême collectif : 

Il faut, en effet, préciser tout de suite, que le site d’Akréijit, comme tous ceux du dhar Tichîtt, i 
ceinturé au Nord, c’est-a-dire de plain pied avec le plateau par un mur de circonvolution 3 rêle 
défensif qui vient se refermer ã ses deux extrémitês Sur la falaise. En bordure de celle-ci et ã sop 
comin ét êxtrême e situe un nıuf de forlification ouvert Ça et la par des portes éetroites sur le flanc de 
falaise où on peut encore distinguer les traces de deux autres murs d’enceınte ã mi-pente. Ce système 
de défense est complété a son pied par un dernier mur qu1 semble former sur oued une aire 
rectangulaire bien délimitée et û Pintérieur de laquelle on distingue nettement les restes de surface 
circulaires fermées dont utilisation était peut-être le parquage du bétaıl sur des pûturages ver. 
dovants. 

[es traces dun chemin reliant Toued et les premiers enclos du village restent visibles aussi bien 
WEst qua FOucst de la falaıse. 

le svstême collectif est tout d’abord formé des rues qui traversent le village, sans suivre cependant 
aucun ordre gécmétrique, mais paraissant effectuer le même trajet que les cheneaux d’évacuation des 
caux de pluies. Ces rues de largeurs très diverses sont généralement fermées d un cöté par les murs 
aveugles des enclos qui la jouxtent et ouvertes de autre sur Pintérieur des enclos qui la bordent du 


yenne deş 
t€S Ou 
familialeş 


COC Opposé. 

Il est en cllet três rare de rencontrer une rue sur laquelle s'ouvrent des portes en V1s-a-\is. 

Font encore partie du systême collectif les eux de culte présumés. En dehors des grands enclos 
présentant une ou plusicurs aires circulaires auxquels mênent d’étroıtes allées em pierrées dont il a été 
fait mention précédemment, il convient d'en signaler une autre qul présente des caractéristiques 
CxlirêmCemCent CUTICUSCS. 

les éCnormes dalles gréseuses dont les assises superposées forment la falaise de Tîchîtt minées û leur 
sommet par Uérosion se sont parfois légêrement affaisées et fendues dans le sens de leur épaiseur. 
Certaines de ces fissures qui ont plus dun mètre de large et plusieurs mêèêtres de profondeur 
constituent sous le village de véritables labyrinthes où il est possible ã homme de circuler. 

les occupants, ici étudiés, ont en utilisant comme marteau Fénormes boules de dolérite, dont on 
retrouve tout un « champ » au pied du site, taillé de minces dalles de grêèês relativement plates. 
beaucoup plus longues que larges et sen sont servis pour couvrir quelques unes de ces fissures. 
formant ainsi une sorte allée couverte. Ces tunnels artificiels maintenant três ensablés €t parfols 
obstrués par des Cboulements pouvaient être le lieu de célébration dun culte zoolatre. que la présence 
de statuettes zoomorphes ct gravures rupestres représentant vralisemblablement des bceufs semble 
attester. Une fouille systémaluquec de ces tunnels permettra de vérifler hvpothêse émiıse. 

Il ne semble pas en ce quI concerne les systemes particuliers que on puisse déduire de leur plus ou 
moins grande superficie le rang social de leurs occupants. 

Il n'a dans état actuecl des travaux sur le site été découvert aucun habitat dénotant des fastéS 
particuliers, ce qui n’exclut pas la possibilitê dq enclos réservés ã des personnages importants : chef ou 


SONCICT. 


Rien ne prouve actucllement dans ie village existence dune hiérarchie sociale. qui pourtan'î a 
certainement exISLé et dOnt NOUS retrouierons probablement des témoins dans les fouilles prochaineS. 

\ Textéricur, par contre, la possibilite d une hiérarchie semble prouvée par les inhumalons. qu 
comme sur toute la surface du Sahara. sont consutuées par des amas de pierres qénéralemen' 
tronconiqucs de formes variables dans leur détall et qul vont de deux mètres de diamêètre pour mons 
d'un mêtre de haut û quatre mètres de diamètre pour deux mèêtres de hauteur. La différence de 4! 
de ces tumulis laisse supposer que la grandeur de la sépulture était proportionnelle û 1a positon 


sociale de individu. e 
[la été éealement découvert û mi-pente sur le anc de la falaise des sortes de belvédères. ¢ estû 1 


. ۰. ۰ < ٠٠ کار‎ 3 ۰ : 1 
des emplacements semi-circulaures bordés dun bas muret û Uintérieur desquels se trouva" 


2 


nombreux tessons de Jarres énormes qu’il est 
doute, leur utilisation comme jarre d’en 
résence de greniers qul furent sans dout 
allier certainement d’éventuels pillages. 


Nous pouvons voir la, les premiers indices d’ une organisatj 
: : ani : : 
mille habıtants E de survivre et de nous 2 ES qui permit aux quelque trois 
Ainsi nous apparait le três inté : Insı des témoigna ivité 
e 8 E PE eressant urbanisme du site néolithi E ES 
E ا‎ € que ne pouvalent le laisser supposer د‎ nlne PIE 
visibles depuis les chemins chameliers qui bordent le 6 d r ا ير‎ 
e la falaise. 


possible : 
N reCOonstıtuer et qul attestent, sans aucun 
e collectifs et emplacement permet de croire ã la 

placês dans cette position stratégique pour 


IV. — L ART MOBILIER 


Les fouilles en cours révêlent que le néolıthi Las وا‎ u 
le cédait en rien sur I E ue E et celui de Tichîtt en général ne 
que Poutillage a base de lames et de lamelles soıt fort rare autres grands ensembles africains bien 
A ceci il y a une explication 1 0 4 ١ 1 
O hI r Far le quartz, le schiste et la phtanite abondent, 
la région ont dû de gré ou de force se soumnettre a ce i ا‎ E 
: | éterminisme minéralogıque. 
On trouvera donc outre des meules et des broyeurs innombrables et de toutes formes façonnês dans 
hãches taillées et ensuite polies obtenues ã partir des dolérites dont d’importants 
gisements afleurent au pied de la falaise, de magnifıques armatures de flêèches en grès jaspês blancs 
gris, roses verts OU noirs et de conformations três différentes. أ‎ 1 
Certaines triangulaires ã base droıte ou concave et a arrêtes trans 
forment un premier type, tandis que d’ autres armatures ahe 
ailerons droits et algus symétriques Ou non. [e troisième type est celui des armat 


ointes doubles ou simples. 
La taille est le plus souve 

Il est malheureusement d1! 
flèches car trop souvent les nomad 


proposent ensuite contre quelques SOUS. 
Sont a remarquer également les grains d’enfılage en quartz du modèle dit soudannis (Tilemsı1). Plus 


rarement on découvre des têtes de flèches en quartz ou en grês quartziteux de techniques classiques. 
Les herminettes et les gouges en res, mais c’est la essentiel de 


dolérite voire en grês polı ne sont pas ra 
loutillage lithique qui était complété par le travail de los : aiguilles ou poinçons en particulier. 
Comparé aux industries néolithiques capsiennes dont la beauté est due surtout ã [utilisation de beaux 
çilex d'une eau très pure, le tîchîttien fait piètre figure mals :| se rachète d’ un autre cêté par existence 
d'un ensemble remarquable de plats, q’écuelles et de godets en pierre dure auquel il faut ajouter une 
très belle céramique et le falt rarissime du modelage céramique animalier. Cette céramique, princIPa- 
lement modelée au colombin et dans laquelle furent retrouvés de nombreux dégraissants d origines 
diverses, porte un cachet bien particulier et présente des décors aussi variés que remarquables. 
Les tessons se comptent par milliers mais rares sont les « canaris » entıers Ou qut 


lon peut 

reconstituer entierement. 

Ilen a quand même été retrouvé un certain nom br 
grandes jarres d’engrangement déja cıtees et certains autres dans 
centimètres de terre et dont le col apparaissalt parfoıs 3 larsurflacê. 

Un ramassage systématique des differents décors va permettr€, Pa’ 
exhaustive des divers motifs décoratifs ains1 que de leur mode d’impressıon. şera 
recherche du mode de fabrication de cette céramıque €t de la pate utilisée ainsı qu une r 


des diverses formes qu’ elle a dû présenter. 

Incisés ou impressionnés les décors sont le plus s situe: 
partie inférieure est généralement vierge. Les matériaux utilises a ' 
probablement les coquillages, la vannerie, le poinçon et le peigne. le 


employé. 
Ces décors sont souvent géométrlquUeES : lignes, quadrillages, 
a1» son éCgaleméentres DOL 


les grés, des 


versales rectilignes ou denticulées 


lées a pédoncules montrent des 
ures foliacées a 


Engi sont également représentées. 
bles bijoux que sont ces pointes de 
les ramassent et les 


nt bi-faciale et les pointes du type d’ 
ficile de retrouver sur le site ces vérıta 
es, sans en connaître la valeur scientiflque, 


e en particulier ceux magnifıquement décorés des 
des enclos enfouıs sous quelques 


ar la suite, une étude presque 
[I sera fait également une 
econstitution 


et lépaule alors que la 
de ces décors furent 
étê 


souvent çsitués sur le col 
la confection 


nglobe n’a pratiquement Pas 


chevrons, guillochures, mais les ligne 
breuses et typiques dU néolithıque 


souples ondulées du type « wavy lin 


saharien. 
Des mamelons et des perforations ornent quelque 
öt lisse tantût crénele et 


rares. Le bord du col est tant 
Peuvent être agrémentées parfois d un bec verseur. Ca ec 4 
. La majeur partie des tessons consiste en des fragments de ^ 
3 ا‎ 
lions ainsi qu’en de trop rares morceaux d écuelles. 
39 


ont fort 


moyens de préhensıon S 1 
t fermê 


s poterles mais les 
e corps est le plus souven 


les poteries dont 1 
[les et conforma-= 


م 9 ` . ر 
L’abondance de cette céramique pose le probleme d’abord de ênorme quantité 8‏ 
٠ 9‏ . 
sa confection et ensuite de celle du bois quill a fallu pour la cuire. argile né‏ 3 
e 9 ۰ . ۶ 1‏ 2 ۰ 
I] n'est a heure actuelle pratiquement aucun témoin de l argile utılisée, ce EH CSSaipe‏ 
e ^ . ۹ :‏ ^ 
de nombreux dépûöts ont dû disparaıtre aUx cours des périodes d’assêchement Ine û pen,‏ 
٠‏ . 9 2 < 
uant au bois nous savo!S qu’ a l'époque de occupation du site (4000 B.P.) cette r Que‏ 
résentait une flore beaucoup plus luxuriante, dont nous pOouvons voir 1ã une Partie du §‏ 
P >< ۰ e ^ . < nOouve]] 1 a‏ 
ois ù cinq centimèêtres de diamêètre dont € prey a‏ 
On 1 ve,‏ 


de céramique de tr 

ss ã div its a Dintérieur : 

çsés ã divers endroıts a des enclos ; des fusaîg] ® Out 
ود‎ 


al ont été façonnées a partir de certains tessons q € 
du site du modelage céramique animali € Cérami Ord, 
Cr est ma; que, 


La conaissance Par les occupants 
es et tête de statuettes zoomor tena 
nt 


largement attestée. Les différentes parties : corps, pati 
۹ . : : 
tant proba ceufs furent découvertes dans le paléosol, ce qul laisse Suppose jP SSen 

E 


blement des b 
a ه‎ < ٠ ۹ . 3 
q’un culte zoolatrıque dont on espêre POUVOIT trouver d’ autres manifestations. Stence 
De très grosses P€ e manière et ayant le même aspe 1 
4 Pp pect brunûtre 


"les modelées de la mêm 
"-contrent, parfois au cous de fouilles O 


De curieux Jetons 
utilisation furent rama 
irréguliers percées d’un trou centr 


u û Uintérieur des murs. et lisse çe 
Sont également três représentés les polissoirs dont on reconnaît les petites rigoles 
ر‎ ۰ . . ۰ . re ا‎ 
hémicylindriques soıt SUT des pierres plates, solt sur les surfaces planes des roches en place lignes 
des enclos. Ces rigoles furent généralement creuse€s par piquetage et ensuite polies 0 a 
r irictj 
lon. 


Ces objets furent probablement réservés au polissage de Pos et en particulier des aig; 

oinçons ainsi qu’ au qualibrage des perles. S8 a18uilles o 

I[Ifaut également mentionncer la présence de curieuses pierres ayant généralement u 

vers le cöté le plus étroit et dont on suppose qu’elles pourralent servir de ne forme qd 

ur les empêcher de gambader trop loin dans les herbes. Po1ds au cou 

du néolithique saharıen rondes, en gouttes dQ eau, allongés 

qans leur forme, offrent un échantillonnage d Ou coniques, 
ge de couleurs et de 


matériauxs magnifıquement décoratifs. Les plus belles sont taillées dans une amazonite d’u 
< ` 2 n 3 : 
ou zêbre et les autres, tres nombreuses, sont probablement faites de serpentines et de cal 3 uni 


Deux perles rares, l'une en os, autre en ceuf d’autruche s’ajoutent également ã ce maenif 
Şnı Ique 


échantillonnage de couleurs et de formes... 
Il nous a été rapporté par des nomades, alors que nous n’en avons pas encore retrouvé sur le si 
e sıte, de 


“orange en forme de demi-lune ss d 
ang et surmontés dun anneau de suspension 


curicux objets en grês Jaspê 
stent pour Iınstant un mystêre. 


Leur nature cet leur mode d’ utilisation re 
‘Trouvés dans FAouker, leur présence a été également signalée sur des sites nêolıthiques algéri 
Crlens. 


[extraordinaire accumulation de meules piquetées et polies de toutes tailles et de br 

z2 ۹ . م‎ OV 

innombrables permet d'aflirmer que les ns végétaux furent consommês aprês 3 
٤ mMoOou- 


trapêze trouées 
des chêvres pO 

Les perles, typiques Joyaux 
aussi variées dans leur taille que 


grains de certal 


ture. 
Cette premiêre esquisse de l'art mobilier et de outillage fa briqué par les lointaıns occupants du sit 
و چ‎ ! eha : € 
nous permet déjûa d'ımagıner toute J richesëe del aciNîté ét du genrê de Iê de ces hommes des enclos 


dont nous pourrons faire une synthèse dans les années ã venıIr. 


V.— LE MONDE DES HOMMES 


Avant de NOUS interroger sur la race des constructe Urs de cette ville arrachée au sable et sur leur 
mode de vie, il convient d’essayer de reconsutuer lessentiel des raisons pour lesquelles 1ls venaient si 
nombreux au bord des marigots quils voyaient brıller au pied de la falaıse. 
Il est possible de penser que. comme tOUS les néolithiques, les hommes qd’ Akréijit s adonnêrent û ces 


activités primordıales a E ا‎ : 
tés primordiales pour le développement de Uespêce humaine que furent [élevage et agricul 


ture. To 0 ٤ >» E د‎ 2 = ۰. 

E dans at actuel d« nos recherches rien ne tend encore ã prouver que les grains des 
e 5 onsommés le furent aprês avolr Ct cultivés au lieu d être simplement le fruit de la cueıllette 
journaliére aux alentours du village. 


: ٤ : : 5 5 2: 1 £ > ه . ب چ‎ 
Quant û Télevage, Il semble quant û luiımaîntenant largêmênî atiesté : 
par contre la présence de 


1 E E preuves anatomiques de existence du cheval 
ovins. ainsi que celle dovins et de capri kK 
Peulhs ا‎ 1 8 1 2 1 de capı 5 laisse subsister aucun doute. Toutefoıs comme chez les 
SING ¢ que le cheptel dominant ait été constitué par le boeuf dont on retrOouYe d assez 
ou de 


ations de chêvres 
ajsir [econo 
xet dur a 


A figurations rupestres. Alors qu on ne connaît pas de represent 

IMOULONS $ O§ S ei 8 ا‎ 3 

0 0 2 les 2 Cept N présents dans les foyvers domestiques. Pour mieux S 

* des peuples CUUGMICS. ON SOU 10NCTA QUC : i E 

: ۰ a que pour le TEE ر‎ : 

la fatigue. que pour lent qu Il soit le boeuf est un porteurt vigoureu 

2 SRP LO pOHS de dire si les hommes dQ Akréijit pratiql 

2 ¢ 1 » > ٠ ڍدء‎ و٣‎ € > ٤ 1 

Qut i S fragments de harpons en os trouvés dans la région le a enser M1 

une aflirnii O ay 2 ج‎ ٤ €f 
1 ir utlon SCIEN U ment valable. 1l tfaudralit que de RS Þ a 

Nous avons déjû ment TT 

: s déjû mentonne let: E mI 2 

1 tionné le fait que certains gralns de vVégétaux furent STS 


aient également la pe 
ais pour €" venlr 

çin stu ans 
prés avolr él 


brovés dans les três nombreuses meulecs retrouvées 


Pour bien marquer l'appartenance d’Akréijit au domaine africain dê 
NE icai 5 

reporter aUX aVvaUx deP. Munson (2), qui a découvert des emprei n dès cette époque on peut se 
des fragments de céramique : la nourriture usuelle des E ah de graines de panicetum dans 

: اک م‎ ۶ 2 1 4 
dernier étant reserve ã la frange méditerranéenne de Afrique a 0 die ml E ک0‎ 
erm1s ]'identification de nombreuses graines de celtis s e ا ر‎ 
5 . Ou mı 1 
L’extreme abondance de fragments osseux dans e, fO e ’ 
penser que les habitants d’ Akréijit avaient un ré E. ibondarec des meles 
e dile ouvaient certainement compléter par des ا‎ alimentaire mixte ã la fois végétal et 

. ^ 2 
re certains; par la pêche. ages et bien que nous n’en soyons pas 
Si Jon ajoute a ce tableau, lexistence de na , 

r 3 ppes d’eau perrennes bien que restreintes et une‏ وار 
humidite aPPUY ement relatıvement ımportant des isoyètes actuels, on peut compren‏ 
dre la presence dêe vastes populations dans cette région d’autant plus que leur oSiOn e 1 sur‏ 
ıe dhar leur offrait d’excellents moyens de défenses. ِ 2‏ 

, 9 : 
Ce voyage dans les murs morts d’aujourd’hui nous a permis de nous familiariser avec Pexist 
| e ا‎ ec [existence 

des hommes qu! les cons ruisirent 1l y a prês de 4000 ans 

Nous pouvons les imag iner portant des pl : : 

۴ ا‎ a pierres ou levant les lourdes dalles qui forment en certains 
endroıts des en es appareı s cyclopéens. Nous pouvons encore imaginer les beeufs et les 
chèvres rentrant derrıêre les remparts ã l'annonce d’une menace. Un petit effort d’imagination nous 

2 ٠ 9 ك‎ . 2 ٠ ۱ ۰ 
aidera par le Jeu d une pluie imaginaire ã reverdir cette terre brûlée et ã remplir ces fonds de lacs 
aujourd hui calcinés dans lesquels les puts s’enfoncent de plus en plus profondément au-devant d’ une 
eau devenue rare. 

Quant aux hommes eux-mémêes tout ce que nous savons de la paléontologie humaine de cette 
région, nous ramêéne a la thêse de Mme Chamla (3) qui a souligné un fait maintenant classique ã 
savoir que la race saharienne au néolithique, comme de nos jours, est composée de noirs d’un cêté, de 
méditerranéens de l'autre et de métis au milieu. Sur le plan des grands courants migrateurs du 
néolithque cette constatatıon souligne une fois de plus le cheminement traditionnel d’ Est en Ouest 
d'une race formée entre la corne de Afrique et le Nil par la fusion de trois apports de population 
constitués par des autochtones difficiles a identifier, des Africains venus du Sud et les fameux 
« Eastern Invaders », les envahisseurs venus de Est. 

Bien entendu, le site de Tîchîtt nous amêne ã rechercher des comparaisons avec 
urbains connus d’ autant plus que par son état de conservation autant que par sa comp 
constitue un des points de repere les plus importants de I’ Afrique. 

On recherchera donc systématıquement, tout ce qui en Afrique est susceptible de soutenir la 


comparaison avec notre ensemble. 
Malheureusement pour une période aussi éloignée, nou 


conduit a 


les autres sites 
lexité, 1l 


s ne connaissons pas de travaux capables de 


retenir notre attention. 
A défaut de pouvoir uti 

pu exister entre Tıichitt et 

ces, soit des influences. 


hercher les relations qui ont 


liser un tel matériel, il paraît intéressant de rec 
trouver soit des convergen-” 


les villages africains anciens où lon pourrait re 


VI. — CONCLUSION 


u’ une partie des intentions des 
hnologiques, étude de Purba- 
celui de état social de la 


au début, si la typologie ne révêle q 
lièrement leurs aptitudes tec 
concept três diflérent : 


Comme nous Iavons soulignê 
fabricants d’un outillage et plus particu 
nisme préhistorique nous permet d’accéder ã un 


population considérêe. 
L’intérêt est ici d’ autant plus grand que la typologie complête Justement les données fournies ã la 
fois par la reconstitution de !écologie, par étude de Purbanisme et par la connaissance des types 
humains déja connus dans leurs principaux tralts. 

Cette étude permet donc d’élargıir le champ trop étroit d une étude purement typologique et permet 
ã la sociologie de reculer ses assises jusqu’ au néolithique. 

Or, toute science se doit de prendre en considération la génêse 


peut se faire que dans une optique pluridisciplinaire comme nous allons le faır 
a la préhistoıre. 


des objets dont elle traite et cela ne 
e en alliant l'ethnologie 


e 


2 
“) P. Munson : 4 surtey ofthe neolithic villages of dahr Tichitt (.Maurttante). 


es ». A.M.G., Paris, 1968. Mimoire du Centre de Rachercht Anthropelegiq™ 


3, M1. Cl. Chamla : « Les populations anciennes du Sahara et des régions limitroph 


réhistorique et Ethro 
٠ f 
hêse ême cycle. 


AURIIANIE OCCID 
SABLES DE M ENTA 
PIQUE DE LF 
FTUDE EXOSCO 


Christian BARBRY 


1 — INTRODUCTION 


Ss de Gênê 
6 2 2 د‎ S 
' qe nombreux chercheurs ont-ils tenté de déchiffrer cett €, de 
ussi de 


€ « mêmoj 
ا‎ r 
transport et de sédimentation ; a | 
: 1 au mMıcrosCcope electron; : 
E | tz consiste ã étudier leurs aspects E ا‎ E 0 a E bDalaya € 
TR ج‎ TG (entre 10.000 et 40.000 X), ıl apparaıt q gra 
(MEB). A forts gran 


isibles en quelques jours dans le milieu intertidal) 
parfois très rapidement O E le quartz évolue. Ces derniers sont de deux types 
1 FE ans environnement OU * spendance s 
évolutifs ا‎ les les facteurs mécaniques. Les relations leur E E 2 Ca 
ر‎ 1 
E pa plus ou moins nettement sur 1 état de ace (Le 0 4 0 
1 : 
ا‎ 1 E final de sédimentation des quartz, analyse exoscopique permet de 
utre, env 
0 seul grain. : 1 . Au- 
Pe e hy idéale est celle comprise entre 300 $ E AS 2 E de c am 
a : ours mécaniques est prépondérante par rapport e oS ڪا ي‎ Qui risque 
ا‎ e 1 fausser le diagnostic ; au-dessous de 300 microns | E se produit. Toutefois, d excellents 
evıdemmen : 2 ıametre. 
esuاآ‎ nt déja été obtenus sur des quartz de 70 microns ã 2 1 de 
résultats O J ‘histoire des formations dunaires de Mauritanie Occidentale, une etude EXOSCODPi- 
Dans le but de reconstituer İl histoire les Akchar, Dhrayya Malichigdane) a été effectuée 

que de sables prélevés dans trois massifs (Trarza, char, ر‎ 


Ins est modifiée 
par les facteur 
Prıncipaux : leş 
[aCter1stiques de 
des grains, 

retracer Pplusieurç 


. diamètre. 


II — RESULTATS 


Les sables prélevés dans les massifs de Akchar et du Dhrayya Machigdane présentent des caractêres 
communs, mais different sensiblement de ceux provenant du Irarza. e 0 

a) — Les sables de Akchar et du Dhrayya Malichigdane montrent deux phases d éolisa tion distinctes 
séparées par un épisode de transport aquatique certainemant luviatle, en général de courte durée. Dans lous les 
échantillons, un faible pourcentage de grains portent des traces dun transport aquatique certaınement flu latile, 
de longue durée, antérieur ã toute éolisation. Une évolution péêdologıque, plus ou moins marquée ã la suite d une 


immobilisation du matériel, précède souvent la dernière éolisation. Certains grains conservent de cet episode des 
dépûêts secondaires de silice. 


Ces observations prouvent Porigine complexe de ces sédiments. Nous pouvons cependant résumer Uévolution 
morphologique des ces quartz de la manière suivante - 

— Un ou plusieurs stocks de grains, dont certains conservent encore les traces d’un transport uviaule 
prolongé, sont engagés dans une premiêre phase d’éolilisation très marquêe. Dans le domaine étudié, la 
localisation des dépêts ré 


sultant de cette phase clımatique n’est pas encore connue et si des témoins de cette phase 
subsistent, ils doivent être restreints. Des obse 


rvatlons par photos aériennes laissent supposer que de tels temoıns 

exısteralent, notamment en bordure sud de PAkchar. 

— Les grains subissent en e de transport aquatıque de courte durée,suivie dune évolution 
péêdologique bien marquée. 


—Fuıs apparaissent les traces d’ un episode éolien 
ments viennent 


suite une phas 


éolisation três vıolente. 


g- Unê evolution pédologique postérieure sêpare cet épisode éolien de la phase aride sub-actuelle, postériturê 
au début de ère chrétienne. 
b) — Pour les sables provenant du 


Noukchott-Boutilimit et ceux prélev 
Saheli. 


Les premiers ne préesentent 
de dissolution péd 


Les sables préle 
une phase de tra 


Trarza, il faut faire un 


2: e ’jtinéraire 
: e distinction entre les sables prélevés sur lıtıne 
es sur axe Rosso-No 


”€9-({ م ۰ 

uakchott, non loin de la dépression de [` Aftou 
SQOlisati : > formes 
E i hr des traces nettes d’éolisation. Sur un certain nombre de grains, les for" 
0 ت ا‎ Masquent les traces d'une evolution antérieure. E, 
م‎ ۰ e < Ce 
eux phases d’éolisation :la premiëre est pré 

nsport ; elles sont O ا‎ 0 p 


ott et Rosso montrent d 
Separées par un stade 


OOMMENTAIRE 


L'étude cxoscopique des quartz des 3 massifs Ppréêcédemment citéy perm 
~ Au point de vue #ratıgraphique, existence de 2 زد‎ 


e entre les séfdiments du Trarza et 
, ne Ortgıne diférente du matériel, la prédominance du 


PpPOsSer qu'une zonalité climatique 
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L’APPORT DE LA COLLECTION DES TOU ج ا‎ r DU SERVICE 
HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE (Archives a AT ۴ 


CONNAISSANCE DU PASSE MAURITANIEN 
par André DELCOURT 


1A COLLECTION DES JOURNAUX DE BORD DE « MARINE 4 JJ » 


٠ E 
La sous-série Marine 4 J.J]. déposêe aux archives natioles A EATS a fait ا 1 : ا‎ publié 
en 1963 par Etienne TAILLEMITE, d’aprês lınventaıre manuscrit confe jadis par Georges 
real qu’il a rédigée pour cette publication, Etienne Taillemıte précıse qu'il Ss’ agit 
d’une « collection factice de documents de même nature dont la constitution a commencé dès avant 
1720, date de la création du « Dépot des Cartes et Plans, ancêtre du Servıce j e de la 
Marine. A une époque qu’il est impossible de préciser, sans doute au temps de Colbert, on prit 
l’habitude d’envoyer aux Archives du Secrétarıat d’ Etat a la Marine original ou une copie des 
journaux de bord déposés par les commandants de bãtiments ã leur retour de campagne. Cet envoi 
n’était d’ailleurs pas systématique et certains JOournaUx de bord sont encore aujourd hui conservés 
dans les archives des ports auxquelles il convient toujours de recourir losqu’ on recherche un 
document de genre... » (2). ۳ 

Etienne Taillemite ajoute qu’il « importe de noter que la collection des pıêtces antérıeures û la 
Révolution comprend non seulement des journaux de navires de guerre mais auss1 un certain nombre 
de navires marchands, en particulier de vaisseaux de la Compagnıes des Indes ». (3). 

Et ıl conclut par ce Jugement : 

« Il paraît inutile d’insister sur Pintérêt historique que présente un tel groupement de documents, 
leur consultation s’ impose ã tous ceux qui s’intéressent ã histoire maritime et ãڍ‎ celle de expansion 
française outre-mer au sens le plus large ». (4). 

Pour avoir personnellement, naguêre, puisé abondamment dans ce fonds, sur les précieux conseils 
de Georges Bourgin lui-même, alors mon maître ã I’ Ecole Pratique des Hautes Etudes du temps que je 
préparais un travail sur les relations économiques entre la France et lI’ Afrique Occidentale ã l'époque 
de la Compagnie des Indes (5), je ne puis que m’associer entiêrement ã la conclusion d’Etienne 
Taillemite. La majeure partie de ma documentation sur ce que jai appelé « la guerre de la gomme » 
0 8 prise tout autant dans Marine 4 J.J. que dans la correspondance du Sénégal ancien (Colonies 

De même, beaucoup plus tard, quand j’ai envisagé une édition commentée du Journal d’un 
volage fait en Bambouc en 1744 de Pierre David, c’est encore ã ce fonds que j ai eu recours POUL 
connalitre les vicissitudes du manuscrit original de cette relation qui fut saisi au cours de la traversêe 


du Sénégal en France par un vaisseau de guerre anglais, en pleine période d’hostilités franco- 
anglaises. (7). 


(1). Inventaire des archives de la Marine — Service hydrographique — sous-série 4 
par Georges Bourgin. Revu et complété par Etienne Taillemite — Paris, Imprimeri 


(2). Ibid., p. (3). 


88 (journaux de bord) déposés aux Archives Nationales 
e Nationale, 1963 ; in 8°, 167 p. 


(3). Ibid., p. 3. 
(4). Ibid., p. 4. 


(5). La France et les Etablissements français au Sénégal entre 1713 et 1763.—°laC : e 
Gomme. Dakar, IFAN, 1952 ; 4°, 432 p., croquis et carte (Coll. Mémoires de PIFAN N des Indes etle Sénégal" La Gure dee 


(6). Etablissements français..., p. 177-346. 


(7). Cf. Pierre David, Journal d’un voiage fait en Bambouc en 1744 ; Publié par André ا‎ 
1974 ; 8°, 304 p., 12 pl. carte dépl., couv. coul. ill. Voir particuliêrement les ا : 24 چ‎ Paris, Soc. fr. d'hist. doureme: 


44 


[1 était normal que, prenant une conscience de pl 
informa tons que recélalent les Journaux de bord 5 0 en plus nette de la richesse et de la variété 
page: ligne û ligne, tous CCUX qui, dans cette collectio arıine 4J J. ariété des 
la cûtê occidentale QF Afrique, — c’est-a-dire depuj Ctalent sus 
et au tCMPS de la Compagnie des Indes. J'en E bE blancj 
qu XV Illême siêcle. (8). |4 annees, soıt entre les années 20 et les années 50 
Les VOYAEG OTE Journaux sont soit de sj 
‘Saint-Louis €t Gorée) et retour en France : soit d e simples voyages « en droiture » au Sénégal 
Amériquê (Antilles ou Louisiane) Ou ES voyages « trlangulaires » : F HSE rêral 
PAfrique ne fut qu'une simple escale sur la route des تنا ا‎ ; pour quelques autres enfin 
[e plus souvent ces Journaux étaient rédigés par 2 i es ou de | Extrême Orient. 
capitaine ; un petit nombre d'autres sont dûs ã la a e du bãtiment ; quelquefois par le 
fond, on distingue ceux qu! ne sont que de purs journaux 1 و‎ subalterne. Au point de vue du 
uotidiens, | évaluaton des distances parcourues, les routes s avıgation énumérant les « points » 
sondes (brasslages et nature des fonds marins, les mouillages e e les courants, les 
techniques mals fort utiles renseignements nautıiques des ا‎ e CSU ajJoutent a ces três 
bien caractérisés, plans de mouıillages, etc...), exécutés soit eae e 0 AEA 
gammêe de ceux qui, ne se contentant pas de faire ceuvre de 3 ا‎ 35 ; enfin la 
observations, selon leur tempérament propre, Jusqu’a noter les incident ّ ا‎ élargissent leurs 
au plus grave —, Ou leurs réflexions intimes sur les contacts a Peat ا ر‎ 
que Il’ équipage a eus avec les 


menu 
populations africaines riveraınes. 

On voit quel large éventail de notati : ےم‎ 
4 5 ons les plus diversifiées, tant par la nature des faits enregistrês 


ar létendue géographique couverte, une recension systématique et minutieuse de | ièêre d 

aux de bord offre a la curiosité de Phistorien. Et tout aussi bien ã la curiositéê Di ioe d 
ç dela navigation qu’aã celle de Phistorien de la vie des gens de mer et ã celle de [historic es 
africaines s’échelonnant sur la cöte occidentale depuis la Mauritanie jusqu’ au Gabon 

Fidèêle au principe qui m’a guidé dês mes premiers travaux, portant un égal intérêt ã la vie des ans 
ordaient ou simplement longeaient la cûte africaine et ã la vie des populations, — des 
disait Pierre David —, que ces mêmes marins visitaient, peut-être un Jour 
3 ce double point de vue, une étude d’ensemble qui serait 


Oeuvre de longue haleine dont, aujourd’ hui 
nie, domaine 


que P 
ces JoUgn 
technique 
populations 


qui ab 
« nations » comme 
viendrai-je ã bout de publier en me plaçant 
une sorte de synthêse de tous ces Journaux particuliers. 
encore, je ne vois pas le terme ; sauf toutefois pour ce qui est relatif ã la cûte de Maurıta 


dans lequel ma prospection a vu son terme. 
Une esploitation méthodiquement menée des diverses obse 


bord français au temps de la Compagnie des Indes amênera a 
maritime allant du nord du Cap Blanc a !embouchure du Sénégal : 


|) Des données relatives ã la MER comme, par exemple : 
- [es relevés des profondeurs marines et la nature des 


rvations relevées dans les journaux de 
distinguer pour ce qui est du domaine 


fonds, fournis par les três fréquents 


sondages, 

— 1l.’ ımport ct de la mer annonciateurs de la proxi- 
mité de hauts-fonds, 
— [importance de la connaissance précise de la limıte de ces 


« Sèche del Graze », bancs de Tindel et de Tanit, chenal allant du Cap Blanc ã l’île 


Portendick, etC...), 
——_ [es variations des courant 
— [a fréquence des brumes et des vents de sable, 
— Et, consêquence de ces incommoditês de navigation, les échouements de navires et les naufra- 


ance de observation des changements d’aspe 


hauts-fonds (Banc d’Arguin ou 
d’Arguin, anse de 


çş marins et des marées ã proximité du rivage, 


pêches fructueuses, 


ges, 
1 a richesse et sa localısatıon, les 
rencontres de nuées de 


-—- [a nature de la faune sous-marın€, S5 

-- [es rares rencontres d’olseaUx migrateurs égaréês, et d’encore plus rares 
sauterelles entraînées au large, 

— Les phénomènes atmosph 
réêverbérations, les échos sonores renvOy 
rivage ou de I'intérieur des terres. 


2) Des observations sur les sites les plus remar 
navigateurs européens des amers fort utiles a reconnaıtre tels : 1 
la « cûte de Barbarıe » et, 


— vant le Cap Blanc, ce que CCS marıns appelaient d’ un terme vague 
plus particulièrement les Caps Barbas, de Barbarıe et CorveırOo, 


— Le Cap Blanc, lui-même, 
— Le Cap Ste-Anne, a mi-chemin d’ Arguın, 


r exemple les mirages ou les simples 


ériques observés, comme pa 
les exhalaisons fortes provenant du 


és au large par la terre, 


quables du RIVAGE qui constituaient pour les 


es voyages dans toutes les autres mers 


18). cai 1 : 1 s autres s€ ra rtant ã d 
). Ces journaux « africains » ne forment qu'une petıte partıe dela collection, le PPO 


con NY 
nues ã l'époque. 


9^ 9 . . . 9 د‎ 
م‎ 0 E gur le littoral maurıtanıen du sud-est du Blan d’ Arguin jusqu’au Sénégal 
is des gê 1tto1 | ) 
a 2 plus grandes precIs101S les amers suivants 
Les Sept Monts ; 
Les Mottes d’ Angel ; 
Portendick, son anse, ses « mottes » ; 
Le Petit-Portendick ; 
E lificatifs qui ne déslgnaient peut-ê 
Les Palmistes : le Petit, le Grand, le Gros, les 3, tous qua q ¢ peut-être que | 


ite cêötier ک‎ 
ET CTBoiS detGriêre (ou deGriel), le plus connu prc E 


1 Sénégal (Saint-Louis). 
de Barbarie et latterrage du 1 u1s) 
En exemples de navigations « a ]aveugle », réussies bien qu’effectuées sans repèreş 


précis. 
3) Après la mer et la terre, L HOMME 
et riverains maures où, souvent, intervenalC 


localisaient. 
-- Soit dans île d’ Arguin comme conséquences de la prise du fort hollandais puis de sa démolition 


. Des témoignages sur les contacts entre équipages français 
nten tiers des rivaux hollandais ou anglais, contacts qui se 


par la Compagnie. Tr : ۳ 
_—_ Soit, surtout, ã Portendick où, comme Arguin, et simultanément, 1l y eut attaque suivie de 
9 


destruction du fort hollandais ; puis croisiêres de la gomme contre les traıtants anglais soutenus par la 
marine de guerre anglaise. ا‎ 

C’est cette troisième étude, celle qui se réfêre aux rapports entre les hommes, que Je suis heureux 
d’offrir a INSTITUT MAURITANIEN DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE pour fêter son 
premier anniversaire ; les deux autres volets du triptyque seront publıés ultérieurement. 

Il n’est d’ histoire objective — tout au moins d’ histoire s’essayant ã tendre ã lob) ectıvıté — que celle 
qui s’appuie sur la multiplicité des recoupements de renseignements ou de témoignages. Or, les 
documents du fonds français MARINE 4 J.J. relatent des évênements vécus par des Français ou vus 
par des Français. Il est donc du plus grand intérêt de pouvoir les confronter avec d'autres catégories 
de témoignages : d’abord d’autres témoignages français, par exemole ceux qui se trouvent dans la 
correspondance adressée a la Compagnie par la direction de la concession française au Sénégal 
(Archives nationales, Paris ; COLONIES C.6), ou encore ã des témoignages européens non français : 
ceux, par exemple, qui pourraient exister en Angleterre, en Hollande, au Portugal, dans des collec- 
tions de journaux de bord analogues ã Marine 4 J.J. ou bien dans des séries de correspondances 
analogues ã Colonies C6 ; mais enfin et surtout ã ceux qu’a pu conserver la tradition historique, 


orale ou écrite, des nations africaines fréquentant au XVIIlême siêcle les rivages atlantiıques. 

Pour ce qui est du secteur mouvant autour de J’île d’Arguin et le long de la Cûte de Portendick, 
PINSTITUT MAURITANIEN DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE est on ne peut mieux placé 
pour susciter et orienter des recherches complémentaires dans la tradition des groupements maures 
fréquentant autrefois, le rivage atlantique. Je sais, par expérience personnelle, qu'il est rare que lon 
fasse appel en vain ã ceux qui conservent la tradition. 

La nature des contacts qu’eurent les Français avec les populations maures de Atlantique diffêre de 
ceux qui s’étaient établis avec les Maures de la Vallée du Fleuve Sénégal sur un point important : 1ls 
furent fréquemment occasionnés par des conflits avec des puıssances maritimes européennes rivales 
de la France : Hollande d’abord, Angleterre ensuite. Dans la Vallée du Sénégal, au contraire, la 
Compagnie Française des Indes pouvait commercer sans concurrence tant qu’elle n’était pas en 
E e E aa 
conservê le souvenir sont dirigées contre des occu e 

Pants hollandais ou contre des 


ervé le équipages anglais 
qualifiés d’interlopes par la Compagnie des Indes. Ces actions de force, bien qu’e e 


lles ne fussent que 
1°) Elles s’efectuêrent 


des séquelles de conflits européens, nous intéressent pour une double raison : 
soit sur le sol mauritanien, soit dans les eaux territoriales mauritaniennes : 2) Elles eurent d’éviden- 
tes et diverses retom bêes sur la vie des populations maures locales ou dv oinanl 

Ces actions de force furent localisées en deux points de la cête : île d’ Arguin et ses abords, la baie 
ou anse de Portendick et ses environnements nord et sud (Mottes 7 2 B de T Petit 
Portendick). Sans entrer dans les détails de la « Guerre de la CO ا‎ e 9 RE 
economiques et diplomatiques pour lesquels je renvoie ã mon précédent ER DiS 


français entre 1713 et 1763 (9), je me limiterai seulement ici 3 : 1 1€: 
Ey O O 1 1C1 a ce qul peut être relevé ã ce propos dans 


(9). V. ci-dessus, note 6. 


ARGUIN 


_. La reconquêete du fort. 


Moins de trois semaines aprês avoir appareillé de POrient, le Duc de Noailles avait eu connais 


şance de la terre africaine « qui nous a parue être fort b ^ 
Noailles (10), 15 juillet 1722). Deux jours plus 3 asse et un1le et gît N.N.E. et S.S.O. » (Duc de 


١ il se faisait S.E.-N.O. d 2 
: : .L.-N.O. du Cap Blanc ã environ 2 
lieues 1/ et le 2 executaıt un CTOqUIS panoramıque du Cap. Puis le I au matin le navire 
se dirigeait vers Arguın « pour savoir si le fort était encore dans le possession des Français et leur 
envoyer ensuite ce qu ils pouvaient avoir besoin ». Mouillé au S.O. du Cap Ste A : 1 1 2,1 

Duc de Noailles nvoya aux nouvel! E SA 


es sa chaloupe avec son capitai 1 
e pıtaıne en second, un pilote et le second 
E Au A le chef de lexpédition dit qu’ils avaient « atterré E e NE: 
(comme) le second canonnıer parlait anglais, il était descendu ã terre et avait parlé ã un Hollandais. 


Celui lui avait dit que 1 fort avait été repels depuis le mois de frie! par les Hollandais ct que ls 
I voyêes au Sénégal (c’est-ã-dire au fort St-Louis) ». (Ibid., 18 
uillet 1722). 

En 1723, quand la Rigaudiêre débarqua sur l’île d’ Arguin, il envoya un parlementaire au gouver- 
neur hollandaıs du fort pour lui demander de se rendre. Celui-ci refusa, arguant « qu’il avait de quoi 
$€ défendre e 1 O LETA Pas le premier ». Or, raconte le premier pilote Pierre Bienvenu, « nos 
gens étant allês aux cıternes quı sont ã la portée de canon du fort, les Hollandais commencèrent ã tirer 
sur eux quelques coups de canon. Ils trouvêrent les citernes comblées. Dans l'une il y avait un 
chameau mort, des chiens et autres anımaux et ils furent obligés de nettoyer les citernes. Mais eau 
n’y venait que fort peu et était incapable d’étancher la soif des troupes par la grande chaleur qu’ on y 
souffre dans la journée ». (Apollon (12), 19 février 1723). 

Même observation d'un autre témoın, Horry, capitaine de Espérance : la grande citerne était 
remplie de sable ; on y trouva des cadavres de chiens, de chats, du poisson pourri et un chameau mort 
« pour empoisonner Peau. La citerne ayant été nettoyée jusqu’au fond, il ne s’y trouva point d’eau » 
(13). (Espérance (14), (18 février 1723). Aprês un nouveau nettoyage de la citerne, 24 heures aprês, 
on ne réussit pas a « ramasser plus de deux ou trois barriques de galêre (15) d’eau » (Ibid., 19 février 
1729 

La question du ravitaillement en eau potable était primordiale. Les citernes s’étant trouvées 
quasiment vides, la Rigaudiêre fit appel aux réserves d’eau qui étaient ã bord des batiments de 
'escadre : « mais inutilement, dit Horry, (et) puisqu’il n’y a pas d’eau dans les citernes, il faut 
décamper car les bûteaux ne sauraient chercher autant d’eau ã bord des vaisseaux (16) qu’ıl s’en 
dépenserait ã terre où il y a plus de 600 hommes qui enragent de soif par la chaleur excessive qu’il fait 
sur cette île toute en sable, sans herbe ni arbre et où il n’y a qu’ un gommier » ) (Espérance, [9 février 
1723). Et, pour retirer toute illusion aux Français, « les Holladais jetêrent trois bombes sur la grande 
citerne » (Ibid., 20 février 1723). 

Le 21 février, le Fier annonçait ã |’ Apollon « qu’ on était prêt ã lever le siëège du fort d’Arguın par 
manque d’ eau ». Les vaisseaux restés ã ’arriêre founirent donc 48 barriques d’eau pour les envoyer ã 
Arguin (Apollon, 21 février 1723). Malgré cet appoint La Rigaudiêre revint « ã son bord, faute 
d’eau » et quitta Arguin. (Ibid., 22 février 1723). 

La Rigaudière était officier dans la marıne royale. Ce fut encore un officier du Roi, Périer de Salvert, 
qui eut mission en 1724 de tenter ã nouveau de s emparer du fort d’Arguin dont il avait déja réussi ã 
s’emparer en 1721 mais que la garnison française avait ensuite rendu aux Holladais. En 1724, Périer 
de Salvert commandait leDuc du Maine(1 7). Quand il arrıva ã hauteur du Cap Ste Anne, le 13 février 
1724 ã 8 heures du matin, le commandant de Pescadre s’embarqua sur un brigantın, leFier capitaine 
La Rue, accompagné de lo galıote 1’Espéerance, capitaine d’ Antraigues, des bûãteaux le Zéphir et la 
Ressouce, de cinq chaloupes et trois canots et se dirigea vers île d’ Arguin. Tous ces bãatiments, dun 
moindre tirant d’eau que les vaisseaux restês au mouillage au large du Cap Ste Anne, transportaıent 
une troupe de 600 hommes qui devaient débarquer sur île et prendre le fort d’assaut. 


(10). Marine 4 J.J. 27, N° 2 ; vaisseau de la Cie des Indes ; cne Siccard ; 22 canons, 66 hommes 4- 15 soldats ; journal dupremier pilote 
François Cosson. 


(11). Au sud, vraisemblablement. 
(12). Marine 4 J.J. 62, N° 12 ; vaisseau de la Cie, cne de La Rigaudiêre, 44 canons ; Journal du premier pilote Pierre Bienvenu. 


(13). Témoignage comfirmé par la Mutine (Marine 4 J.J]. 27, N° 3) : « ...Les citernes étaient comblées et empoisonnées par différents animaux 
Pourrıs » (20 février 1723) 


( 14). Marine 4 J.J]. 62, N°9 10 ; galiote dela Cie, Cne Horry ; journal du capitaine. Faisait partie del’escadre de La Rigaudière avec le Duc du 
Maine, le Maréchal d’Estrées et la Mutine. 


(1537 Barrique de galère : sorte de baril d’ une contenance de 15 èã 20 litres (Littré, t. 3, p. 2010, au mot « galère », 10°). 
(16). La Mutine, par exemple, ne put fournir que 8 BARRIQUES D’EAU (Mutine (Marine 4 J.J. 27, N° 3), 21 février 1723). 


17). Marine 4 J.J]. 62, N°, 14 ; vaisseau de la Cie ; cne. Périer de Salvert ; 24 canons, 200 hommes ; journal de Moret, premier pilote. 


escendit ã terre ã la tête des troupes, sans aucun obgy | 
x canots armés pour soutenir la descente » Cle e, 
utes les chaloupes portèrent leş 


| 3 Périer d 
Le 14, a 8 heures du solr, « M. 
envoya ã la pointe du S.E. d’ Arguin deu 


: : des cıternes et tO : age » 
« 2 ااا‎ 2 a E KEE furent détachées pour prendre les bots ( 18) 8 
pointe du N.O. 


irent un rempli de filets de pêche (19). L’après-midi, les troupes campêrent et elles trouvèren, % 
priren 

gee pe : le Brigantin )le Fier) et les bãteaux furent 3 ]a o. 

i 16, la Galiote J Esperance), le Dr1g 8 tã la poin, 

du HO ETS facilement les bagages ã terre. La Galiote (s’) échoua ; On décharge € 


a 1e 

1 et charrettes et des bordages pour plates-formes ». 
E tira du fort quelques coups de E dont 0 e e fut tug 
et un autre eut le bras emporté du même coup. Les Maures ا‎ TCpOoussa. 1 

même jour on travailla ã dresser les batterıes (de canons) aux 0 100 bottes d 
« Le vendredi et le samedi on mit le reste de l’artillerie û terre es de 2 pour 2 
EN 20 février, on somma le fort de se rendre et aprês E پو‎ de 4 heureş que leş 
assiégés demandêrent, on leur tira 14 bombes qui tombêrent auprès du fort. De quoi les Maures ayant 


(eu) peur se jetêrent ã la mer et s’enfuirent. Il resta dans le E 18 وز پا‎ Hol 
prisonniers français. Ils se rendirent et notre commandant y [ıt son entrée e 21». 

« On arbora le pavillon français et après la messe, on fit trois décharges d’artillerie auxquelles |e 
camp et les chaloupes et bãteaux répondirent ». 

« Aprês-midi (du lundi 21) les bãteaux firent le tour de I’île pour en prendre Possession au nom du 
roi et de la Compagnie (des Indes) ». 8. 3 

« Le 22 etle 23 on rembarqua tous les bagages et Uartillerie et le 24 notre genéêral (Périer de Salvert) 
revint victorieux et fut reçu au bruit du canon .. »(Junon (21), journal de Pécrivain, Marie Aubrie, f 
6r°-y°). اس‎ 

Après ce grand déploiement de force militaire au service de la Compagnie des Indes (les neuf 
navires de Pescadre de Périer de Salvert totalisaient 178 bouches ã feu)(Eléphant, (22), 2 janvier 
1 724, Pintérêt pour Arguin tomba ; il faut arriver au Journal du Prince de Conti pour r 
petite allusion : en arrivant en rade du Sénégal, venant de France, le Prince de Conti trouve une 
barque et un bot qui s’apprêtaient « ã aller 3 Arguin porter un (nouveau) Sgouverneur » (Prince de 


Conti), (23), 16 novembre 1726. Le 6 décembre 726, le capitaine du Prince de Conti donnait une 
commission ã son pilote Philipe Dauge pour commander le bûteau PIntrépide et faire le Voyage 
d’Arguin (Prince de Conti, 6 décembre 1 726). Philipe Dauge revint au Sénégal 90 Jours plus tard 
mais il n’a laissé aucun témoignage personnel sur ce qu'ıl avait vu et fait ã Arguin (Ibid., 28 janvier 
1727). 


landais que 


— LE DEMANTELEMENT DU F ORT D’ARGUIN 


, Confirmer cette possession par la 
1727) (24), fit procéder 3 la démolition de ce fort dès année 
directs qu’ eurent les é 


Sur île dês le milieu du X\°s. \alentim Fernandes 
‘AL et Th. MONOD, Paris Larose, 1938), dit que ces 
: Portugais alors) ã quı ils servent une redevance en poıssons €n 
(V. FERNANDES, OP. Cit., p. 136-138, N° 76). Ces Azenègues schirme\Tos 


(20). I1 doit s’agir, plutêt que de « bottes», des « boites » ã ierriers, Cor lindri 1 ل‎ 
dans les pierres (Abrégé du Dict. de Trévoux, 1762, t. 5 269). Ps cylındriques de bronze ou de fer, remplis de poudre et que l'on 


(21). Marine 4 J.J. 69, N° 12 et 13. vaisseau de la Cie : c.ne ; Gra : 26 0. e : e (S128 
Journal du premier pilote Bienvenu (N° 13). SsOn ; 26 canons, 600 tx ; Journal de Pécrivain Marie Aubrie (N® 12) 


(22). Marine 4 J.J. 62, N° 13 ; flûte de la Cie ; c.ne Pichon ; 10 canons, 51 hommes, 380 tx ; journal du premier pilote André Girard. 
(23). Marine 4 J.J. 16, N° 35-4 et 144G. N°?2 


Pili Dave ; Vaısseau de la Cie. c.ne dela Forte Maison ; 18 Canons, 


( 


70 hommes ; journal du premier pilot€ 


24). Sur les négociations qui aboutirent ã la signature de ce traité, cf. mes Etablissements français au Sénégal, p. 263-271. 


[e récit le plus détaillé en a été fourni par le pilote Baré, dans 
['Astrée partie de 1 Orient le 2 décembre 1727 toucha sd 2 
après avoır e 0 un mois prês de habitation ( 
(Ibid... 25 fév rier / ) € ap Blanc était péniblement (26( 
o1. On fit venır d Arguin un Ppilote pour conduire le vaisseau ã trav 
“guillait « sous le fort d’Arguin » ; en réalité assez loin tout û vers le chenal et le 23 mars 1’ Astrée 

attendit le 25 pour saluer le fort de 7 coups de canon ¢ meme puisque le capitaine Bataille 

[e 28 mars | 728, « a 9 heures 30 du matin, M. Bataille eSt V : : 
crıqé la porte et on a mis E O ا ا‎ Après être sorti du fort on a 
““mımé Ambre, que on EE O N E e س‎ ait venir le chef des Maures, 
murailles et il n'est resté dans le fort que le nommé Ambre 2 le Fra, a عا ی‎ GE 

ui se passalt au village. Ensuite nous nous sommes embargués : ا‎ 

de leurs 015 bots (27) dont deux grands et un petit canot CC 2 DE VC POLEIOUSaISL 

‘ın leur voulait faire mal, ils se sont t a IES uresayaht ApGLCN, et croyanê 
qu'on ous sauvés ã la pointe du sud de I’île. em 1 

yuvaient de leurs cases (28). Aprês (quoi) ils sont venus parler au f , emportant ce qu'ils 
leur a fait commandement de se retirer ã la grande terre. Pour cet eff E i Garcin; 
: Î . et on leur a donné le plus m 
des deux grands bots pour passer û la grand terre ; ce qu'ils ont fait, n’ کو ا‎ 
: ا‎ i 3. ıt, n ayant resté que la famılle 
d'Ambre quı êtaıt au fort » (Astrée journal du pilote, 28 mars 1728) 
0 ا‎ a démonter les canons du fort et les cavaliers et ã transporter les canons au 

Le ler avril « on a commencê a embarquer les canons, boulets, grenades, mortiers avec d’autres 
effets du fort. Après quoi on a commencé û travailler aux mines pour faire sauter le fort ». Le 14 avril 
« est venu un bateau de la flore, vaisseau de la Compagnie mouillé au Cap Ste Anne avec hi 
et des mineurs et des instruments pour faire sauter le fort ». Le 17 « sur les 2 h. de l'après-midi nous 
avons apparcillé de la rade du fort dQ Arguin... ensuite nous avons salué le fort de / 2 de canon 
ayant pris pour pilote le nommé Ambre... pour nous mettre dehors ã cause de la quantité de bancs اسو‎ 
sont dans le passage ». Le 23 P Astree mouillait près du Cap Ste. Anne. Le 25 « les deux Maures que 
nous avions pour pilotes se sont Jetés a la nage. On a donné une lettre pour le gouverneur afin (qu’1l se 
tienne) sur ses gardes : ces Maures étant les chefs » (30). Enfin, le 27 avril 1728 PAstrée appareıllait 
du Cap Ste Anne et trois jours apres mouillaıt devant habitation du Sénégal(Astrée, journal du 
pilote, aux dates). 

Quinze des canons d’ Arguın que 1’ Astrée avait embarqués ainsi que des boulets, des grenades, des 
bombes et des mortiers furent remis au fort de Gorée le 16 juin. A la fin de année 1728 1’ Astree fıt un 
nouveau vovage û Arguin en profitant dune croisiere dirigée contre un interlope français, un certain 
Le Rov, et ramena au Sénégal « 9canons qui restaient d'Arguın »( Ibid 11 décembre 1728 et 2 février 
2. 

Xous avons dans Marine 4 J.J]. un autre journal du même voyage de 1’ Astrée, celui du Capitaine 
Thomas Bataille, (31) moins prolıxe que son pilote mats le complétant : le 25 mars 1] 728, Bataille note 
qu'a son arrivée a Arguın « Il trouve Garcin, le gouverneur, en parfaite santé » ; il convient avec lul 
« d'attendre que le bot d'.Ambre soit arrivé avant que de rien faire ». Le 27 arrive le bot d’ Ambre. Le 
28, un dimanche, « après la messe, (on a) fait délibération de se saisir des bots (des Maures). Ce que 
j'ai exécuté sur le champ. après nous être salsı de la personne d’ Ambre, chef des Maures, pour me 
piloter hors des bancs quand la démolition du fort serait parfaite ». Bataille constate le même Jour 
qu'on a « commencé ã démonter les canons du fort d’Arguin et ù les conduire au bord de la mer pour 
les embarquer ». Et voici comme il relate la fuite de ses pilotes maures après la traversée du chenal 
situé entre la terre ferme et le banc d’Arguin : « Ce matin, ã Jaube du jour, les pılotes Maures ont 
déserté a la nage pour s’en aller a terre sans qu on s’en soit aperçu que quand ıls ont été a terre » 

( Astrée , journal du capitaine, 25 avril 1728). 


(23). Marine 4 J.J]. 62, N° 15, 18 et 19 ; vaisseau de la Cie. c.ne Bataille ; 8 c 
19) ; dépouillement du précédent (N° 15) ;: journal du capitaine Bataille SOT 


Journal Cu voyage de Astrée 

0 € Sénégal(Astrée, ross 
e fort St Louis), appareilla pour Arguin 
atteınt le 19 mars, puis le Cap Ste Anne le 


anons, 30 hommes, 120 tx ; journal du premier pilote Baré (N° 


(26). Ce facteur d’isolement du fort d’.Arguin par rapport au chef-lieu de la concession (St. Louis) a dû etre un élément déterminant de la 


décision de la Compagnie. 


révoux, |, p. 277). Mais ne s'agirait-ıl pas plutot de ces embarcations 


(27). Bot : petit vaisseau, maté comme un heu, pas ponté (Abr. Dict. 18 | | : 
d'engins de navigation, voir P. de Cénival et Th. Monod, op. cit., P. 


légères, de très faible tirant d'eau, appelées « almadies ” ; sur ces SOrLES 
170-171, N° 239, 

(28). Il ne s'agit donc pas de nomades maıs d'habitations de péêcheurs çédentaires comme les \zentgues çchirmeyros du XV eme siècle et les 
Imraguen actuels. 


ulations autochtones aucune pièce d’artillerie, 
soit après le naufrage a la cote dun vaısseau 
s'était passé dans le Bamboue, ã Farbana, 


gnie de ne laisser entre les mains des pop 
a de semblable a Portendick en 1724), Sol 
n 1738). Voir également ce qu! 


( ۰ ۰ . : 2 
E C était un souci constant des commis de la Compa 
ا ر‎ abandon d'un fort (v. plus loin ce qui se pass 
ا‎ ex. après le naufrage de la Victoire sur ]e banc de Tanıt e 
mon édition du Journal de P. David, p. 56. 

: | ۱ 5 م ۰ 

(30). Ces « chefs » sont-ils des Maures pécheurs ou appartiennent-ıls ã une tribu nomade dont ces pêcheurs seraıent des tributaıres : 
]e 9 novembre 1728, 2 Gorée. On trouve beaucoup de choses dans les 


(31). L 1 
. Le c.ne Th. Bataille m d ‘OV de |' Astree 

: our ş de ce vovage de , : : 
e 2 e recette pour les cors aux pieds :« 1 ou 2 bouges (ou cauris) avec du jus 


urna ي‎ 8 َ : 1 
€ EZE de bord. Cest ainsi que le c.ne Bataille avaıt not€ dans le sien un 
On et le laisser 24 heures : puis le mettre sur le cor ». 


jo 


ent chargé le Flore destinée ã la Louisiane, de relãcher ã A 
soutenir action de PAstrée. Partie de Lorient le 18 mars a la E le Cap Bla 
avril et mouilla au large de ce cap jusqu’ au 13, appareilla pour le E 2 a reconnue ] 
devant Arguin le 14. Aprês avoir prıs contact avec le gouverneur Garcın, 5 0 constata 
démobilition du fort avait commencé. Le 25 elle retournait statlonner proche le Lap Ste, 
: : soignait PAstrée mouillée en rade du Sénégal ( Flore ( 3 ر‎ 

resta jusqu'au 6 mai. Le 10, clle reJoıgnatt ۹ ( 39 2 
dates ). ا ا‎ 
le passage de la Flore devant Arguin fut bientOt sUIv! de celuı du un bûteau que la 
Compagnie destinait û la Mottille locale du Sénégal. Le Volage arrıva au Lap Blanc le 30 avri] 1728 
a E la pointe des Salines et constata ã son tour - 
cut connaissance du Cap Ste. Anne ct de la poıı a 3 5 "CLE o 
d'Arguin est presque tout démoli ». Le capıtaıne du Volage, e ا‎ a 0 Salua sop 
collèguec Butler, le capitaine de la Flore, ainsı que le ا‎ : arcın. ll n appareilla que le 6 8 
pour le Sénégal où il mouilla le 14 ( Volage, ( 33 ), aux dates J. 


La Compagnic avait égalem Pour 
NC le 1 | 


Astrée 


DURCISSEMENT DE L ATTITUDE DES MAURES D’ARGUIN 


Le 13 août 1728 appareillait de Lorient le vaisseau Duc d’ Orléans avec mission d’« aller faire ]a 
course contre les interlopes le long de la cûte du Sénégal »(Duc d’Orléans (34), en-tete du journal) 
Irês retardé dans sa marche par la crainte d'une rencontre avec des corsaires salétins, il n’arriva 
devant le Cap Blanc que le 21 septembre. Le 26 il mouillait au Cap Ste Anne. Le lendemain dèş 4 
heures du matin il envoie sa chaloupe reconnaître la situation a Arguın. Le ler octobre, « voyant que 
notre chaloupe ne revenait pas, on a envoyé notre canot ã la pointe des Salines voir sS’ 1ls la verraient. 
Matis ils (n’)ont trouvé (qu’)Jun de nos gens percé de coups de dagues. Ils ont pris. Il nous a appris la 
triste nouvelle que tous les gens de la chaloupe ont été poignardés au nombre de neuf hommes et un 
mousse, dont notre second capitaine (Hautier dit La Barre, du Havre), un enseigne et écrivain (de 
Saint Prosper dit Boileau, de Tours). C’ était le mardi 28 (septembre), a 1 heure de laprêès-midi » )35( 
(Duc d’Orléans, aux dates). 

Au prıntemps suivant le Duc dOrléansrevint a Arguin. Abandonnant pour un temps sa croisière 
devant Portendick, il longea le Banc'd’ Arsuin (9 mars 1729), mouilla dans la baie de « Sketopebaye » 
(?) (17 mars). De lã le capitaine « de La Recalla dans la chaloupe avec 16 hommes bien armés pour 
avoir notre chaloupe (celle qui avait été prise par les Maures le 28 septembre 1728) » (18 mars). Le 20 
mars la chaloupe de la Rec « revenait ã bord n’ayant pas trouvé notre chaloupe ». 

Le rédacteur du journal du Duc d’Orléans ajoutait cette phrase équivoque : « Ils ont mis le feu ã 
toutes les cases (36) « ils » pouvaient aussi bien désigner les Maures que les hommes du Capitaine La 
Rec. 

La croisiere du Duc d’Orléans est la dernière qui ait été signalée ã Arguin au temps de la 
Compagnie des Indes. Mais Arguin était bien loin du fleuve Sénégal et de ses escales de la gomme 

,chêres û la Compagnie. Tandis que Portendick, autre escale maritime où se rencontraient mar- 
chands maures et marins d'Europe, était trop proche des escales fluviales que la Compagnie tenaient 
sous sa Coupe pour que la cocurrence anglaise qui pourrait s’y manifester ne lui portat pas ombrage. 
C'est pourquoi aprês que le même scénario qu'ã Arguin sy fût réêpété (prise et destruction du fort) les 
crolsiêres contre les « interlopes » quı s'y succédêrent prirent une tournure telle qu’ a deux reprises on 
peut redouter un acte de belligérance quand la marine royale française se trouva en présence de la 
marine royale anglaise. 

Mais la convention Davis-Orfeur. signée le 25 mai 1740 par le directeur général de la corıcession 
française du Sénégal et son homologue anglais en Gambie, établit un compromis qui rendit inutiles les 
crolslêres. 


(32). Marine 4 J.J]. 63, N° 27 et 28; nowire de la Cie: c.ne Butler : 16 canons, Û hommes. 280 tx. : journal du pilote Jean Pobert. 
(33). Marine 4 J.J]. 62, N° 22 et 63, N° 29 ; bateau de la Cie ; ca 


: ا‎ e Pitaine Copeaux ; 12 hommes, 40 tx ; original, 63, N° 29, est tellement 
délavé que I'écriture en est ã peine lisible. 


(34). Marine 4 J.J]. 62. N° 24 et 63. N° 31 ; vaisseau de lı Cie. c.ne de La Rec 


- ٠ 2 2 ج‎ ّ “0 
:JOournal du pilote Alexis Bernaba -: | original est b3. E 


(35). Suit ka liste des vicumes. — IH aurait existe une « Relation du voyage malheureux d’Arguin faite par le nommé Robert Le Gendre 
qui a eu le bonheur de se sauver du massacre ». Bien que ce iu voit mentionné û la fin du journal dQ Alexis Bernaba je naijamais trouvé cet 


relation dans les documents de Tépoque. — On trout e dans le journal de annibal (Marine 4 J.J. 17, N°42 et 63, N°33) mention de ce massacTe 
û la date du 26 mars 1/29: « Arrivce (au Senegal) du Duc d'Orléans, venant de Portendick et \rguin en premier lieu où il avait perdu sa 
Chaloupe avec huit hommes et Tenselgne ecrn dn v compris qui A dient été poignardés par les Maures dQ Arguin ». 


(30) Voir plus haut note 28 


observer « qd : 
CUX IFT 
ond de able Cele SI Ations 


que pour 
18 lus au 
avaıt exécuté un : P sud » 


aıt, sans qu'il 


€ de Portendick appeleront les Mottes 
C, aprês sa tentati 
ndıck et se guida sur le même 
aıllis... la plus g 
0 SOnt seuleg 
Ick : el| a 3 |i a 4 li 

E ا‎ qu a5 heues 1/914 Tieues 1/2 dans le 


gnalait le lendemain ]’ 


: existen i 
mottes (que d autres pilotes nommeront les ce de six ou s 


t autres petites 
Mottes de Port di E : ep p€ 

: : a endıck qul etalıent ımmédlj 

nord de Portendıck. 1| y avaılt dans Cette serle de petites ا‎ mêdiatement 


autres et que Bienvenu, pour être déjã venu ã cette cûte dans E a 
repère afin d’entrer dans le chenal introduisant dans lanse de Portendick < 0 Bienvenu sufisait 
d’avoir cette « grosse motte au S E. ã une lieue 1/2, puis de faire le S.E. 1/4 et SESE Dour ee e 
chenal ã la profondeur de 4 brasses 1/2 ã 5 brasses 1/2 » (Apollon, 4 mars 1723). E appelait 
l'’anse de Portendıck était en effet enserré, au nord et au sud, par deux hauts-fonds formant e 
de fer-a-cheval ouvert sur le large. Pour arriver ã mouiller ã Pintérieur de Panse il était indispensable 
de veiller a ne pas heurter ces hauts fonds, la largeur de ouverture ne dépassant pas, selon Bienvenu 
1/3 ou 1/2 lieue. Pour trouver endroit où il é 


taıt possible de débarquer, Bienvenu se réêpérait sur une 
dune de sable dans le milieu de anse qui avançait plus que les autres, « tout le bord de mer n’ (étant) 
que sable ; mais sur les élévations sont ronces et petits arbrisseaux aussi bien que sur les mottes 


ui en 
sont couvertes : ce qul les fait paraître noirûtres, de loin, et plus élevées ». 

Au moment où ıl pénétraıt dans anse, Bienvenu vit « plusieurs Maures ã terre et 10ã 12 cahutes ou 
baraques (44) sur le rıvage ». S'étant approché de terre davantage «il y avait pour lors deux 
personnes sur le bord de la mer. Un d’eux nous fit signal d’aller ã terre. M. dela Rigaudière envoya le 
canot du fier avec Monsieur Boss (45) pour parlementer avec eux. En-même temps nous mîmes 
pavıllon blanc et le canot (fıt) de même. Le dit canot étant a une certaine distance de terre et hors les 
lames, ıls parlêrent û ces deux Maures qui étalent sur le rivage. Un deux se mit ã la nage jusqu’a 
mı-chemin du canot par deux fois. Puis 1l s’en retounêrent tous deux (derrıêre) cette grande dune de 
sable où Je crois être le fort bûti par les Hollandais (46) quand M. Périer®prit Arguin et qu 11s 
réfugièrent ã cet endroit. Ces deux hommes ne furent pas plutêt rendus sur 'élêvatıon de la dune de 
sable que nous vîmes une cinquantaine d’ autres personnes et, plus dans le sud, nous en vîmes encore 


e م‎ e : meurêrent environ un 
autant qui étaient cachés parmi les ronces et arbrisseaux. Ces deux hommes de 
کد‎ 


(38). Marine 4 J.J. 27, N° 2 ; voir vote 10. 


: ۳ Sas, ariant avec les observateurs. 
(37). Les données de cette sorte n'ont qu’ une valeur relative n ctant que des estimations variant d : 0 
: ا‎ iati e site. 
(39). loponyme trançaıs ıssu dune détormatıon par des oreilles Irançaıses de la prononciaton maure du nom de € 
(+0). Graphie plus conforme a la prononciation maure que « Angel ». 


(41). Cf. note N° 37, ci-dessus. — 
(42). Marine 4 J.J. 62,N°® 12. 


(43). Aucun journal du Luxembourg ne figure dans Marine 4 5 


2 ا‎ ils t du continent 
: : 2 3 la fin du XV ®s. : « ...1ls apporten 
: a 7 8 A çchirmevros d'Arguin a la ٠ و‎ 
(4+). Valen Scrit ainsi les habitations des Azenegues sS O ar dessus d'autres filets pour q 
(lau bois a e RE recouvrent de vieux filets et d’algues pe rt CR E [bid., notes 84 et 85). Th. Mens 
: bk 2 ‘Enivalet Th. Monod, p. 29 ;— ¥ o1 و‎ < de mauvaises cabanes 
n arrache pa öte d Afrique..., éd. P. de Cénıi\ ck aurait été composé de 
e cite galemen IEP. Labar (1728 8 166 lele e 0 ا ی‎ corroborée par celle du l.abat 
١ . 9 9 9 . . ¢ ` ا‎ e 
ٍ . de terre. l.a descrıpl : t telles qu'on pouvait les voir 
ermées par s, couvertes d herbes et a. cheurs Imraguen € sq 
ا‎ a aux cabanes actuelles dans ae e 2 n 
9 29 rês e a al . 
en 1969-70 ã Marsa Jjreida (Portendick) et a Blexeth (Bou El Ahouar), Pp 


: agni Indes depuis 1717. 
(45). Jean de Booth, transfuge hollandais d’ Arguin au service de la Compagnie des 


6 ? a 


: ida, û lque 2 a 300 m. du 
de la saline de Jreîda, a que 
Ën 1969-70 les vestiges de la substructure du fort de Portendick étaient encor® visibles au sud 
: ‘estiges de la substru 


: P. Jean Delcourt et le 
s sur place par le : 
5 `aprêé cherches effectutes S C:hennafı quı 
‘Wage et sépafée de celui-ci dune de sable légèrement échancre€: E و‎ conduits par Mepis e Oualid, 
pilote ا‎ u-cı par une une ah 8 également par deux E ad $hmed Ben Daman, assassıne pa 
: ۲ RT 
qtuêrent devant E n du chef Trarza \fohammed Fal, 


is ù Portendick. 
aité avec les França!s a 
ils de Emir Amar, en 1822 parce qu'il voulait favorıser ja traité avec 


Fu En P91: il s'agit de Périer de Salvert. 


quart d’heure avec les autres, apparemment pour prendre les ordres ا‎ devaient prendre 
répondre ã M. Bost qui les (attendait) dans le canot. Ayant donc (rê) 0 conseıll, nous e 
quatre qui descendaient au bord de la mer où un se a a 3 E ER resta quelque 
temps au dit canot et puis s’en retourna û terre. M. Bost étant .C 1 Apollon), n 
dit que le Maure lui avait dit que le fort était encore en son entier, et qu'il n'y avait qu un hollandaj, 
qu’ils (les Maures) voulaient bien avoir commerce avec nous et 2 ر‎ a que 3 ou 4 jours que la 
frégate (que nous avions chassée dQ’ Arguin) etait partie. 11 fallait qu’elle ا‎ SS de Jean Risse 
gouverneur du fort d’ Arguin par terre pour savoir que NOUS aVIOnS aban 0 fort et que Nous 
pouvions venir ã cet endroit. Il nous dit qu'il serait bien venu demain maıs qu ıl fallait (auparavanr) 
donner des otages de part et d’ autre» (Apollon, 4 mars 1723). : : 

Le lendemain, un brigantin de Uescadre, le Fier, dans lequel avaient pris place « M. de LL 
Rigaudière avec le Commissaire (du roi, André Brue) et Ingénıeur quı étaient dedans Se rendirent 
bord (de Apollon) avec un Maure qui parlaıt assez bien français. Ces messieurs dirent que Je 
Hollandais qui était au fort était parent de Jean Riss, gouverneur d Arguın, (qu’ıl etalt) sorti (du fort) 
ct que les Maures cêderaient le fort aux Françaıs et (promettaient) de faire la traite »(Ibid., J mars 
1723). On retrouve dans les autres journaux de bord de expédıitıon un écho de ces tractations Ke 
mars le pilote Le Roy, de la Mutine, notait : « J’ ai appris (de notre commandant revenu û bord) que le 
grand gens (49) du fort était convenu par ordre de son roı nommêe Alichandarla (50) avec M. de La 
Rigaudière pour faire la traite et ils nous ont cédé le fort » (Mutine (51) 7 mars 1723). De son cêté le 
capıtaine de PEspérance avait appris qu’ on « allalt envoyer du monde pour garder le fort et des 
marchandises pour négocier de la gomme qu'ils ont en quantıte et quelques plumes d’autruches » 
(Espérance (52), 5 mars 1723) ;etlelendemain, que « ces messieurs ont fait un traıté avec le Maure » 
(Ibid., 6 mars 1723). Ce même 6 mars, « ã | heure de après mıdı, M. de La Rigaudiêre a mis pied ã 
terre avec notre capitaine, plusieurs officiers et quelques soldats ; ils ont été parfaitement reçus des 
Maurecs »(Maréchal d’Estrées(53: 6 mars 1723). La descente û terre n’avaıt pas préesenté de grandes 
difficultés, si ce n'est qu’il avait fallu « se mettre ã eau jusqu’ aux cuisses »(Ibid., 7 marsl723). Pour 
garder le fort « nous avons débarqué M. Marion, (54), le sr. Levasseur, enseigne, Le Hardy, sergent, 
21 soldats, une femme et le valet de M. Marion... qui sont restés sur le fort de Portendick »(Mutine, 
8 mars 1723)). Deux Maures furent embarqués sur le Maréchal d’Estréees - pour caution de la 
garnıison que nous y avions laissées » et ils furent débarqués ã St. Louis le 12 mars (55) (Ibid., 12 mars 
1723). Avant d'appareiller de Portendick pour le Sénégal, le pilote du Maréchal d’Estrées avait pris 
soln de relever que « le Roi de Portendick se nomme Assis Chandoras (56) » détail qui avait dû être 
fourni par André Brue qui, losqu'il était encore directeur général de la concession tenait ã haute 
cstime Alichandora, le grand émir du Trarza. 

Un mois aprês 'arrivée de Pescadre de La Rigaudiêre en rade du Sénégal, Landouine, capitaine du 
Maréchal d’Estrées reçut ordre d’aller brûler le fort de Portendick, construit en bois par les 
Hollandais. Quand Landouine eût reconnu ces « deux mornes couverts de fredoche (?) qui fait 

connaltre que vous êtes au nord de Portendick », il fit route au sud pour gagner Portendick. C’est alors 
qu « on vit du haut du grand mût de hune un vaisseau mouillé dans la rade ». Quand Landouine ne 
lut plus qu'a 3/4 de lieue de ce navire, celui-ci appareilla si précipitamment qu’ıl se trouva dans la 
nécessIté « de laisser son ancre et d'envoyer sa chaloupe ã la cête. Landouine prit ce navire en chasse 
« espace d'une heure mais il était meilleur voilier que nous... ». Peu aprês Landouine apprit, étant 


au mouillage û Portendick, que ce vaisseau était un interlope anglais (Maréchal d’Estrées, 28 avrıl 
ESN 


(sic) êt 
A v1 


Est-ce le même navire qui revint le 30 avril ã Portendick ? « Aprês être mouillé, son canot est venu ã 
bord (du Maréchal d’Estrées) avec un officier. Mais comme nous ne avons pas trouvé û faire la 
tralte, nous avons laissé aller. (nous) ayant déclaré qu’il n'avait point de marchandises propres pour 
la traite de la gomme. Nous avons fait aussi venir le capitaine ã bord »(Maréchal d’Estrée, 30 avril 
[723). Le navire anglais qui n'avait que Öb canons et 22 hommes s'empressa d’appareiller le lendemain 
matin (ler mai 1723). Dans Faprês-midi du 2 mai le Maréchal d’Estrée se laissa dériver par le 
courant afin de passer « devant les cases (des Maures) qui restaient au N.E. 1/4 E. 3 1/4 de lieue. En 
méême temps 1l parvenait û récupérer « le cûble entier et ancre du vaisseau anglais (auquel) nous 
avıons donné chasse. Le cûble avait près de 11 pouces et lancre (était) de 980 (livres) ». Puis « lorsque 
(48). Jean REERS dans les documents olliciels français. BH avait prıs 


A: lecommandemant du tort hollandais en 172| après avoir antérıeurement 
occupe cette meme foncton au nom de Félecteur de Brandebours. 


(40). Autrement dit : le chef local. 

(50). Déformation du nom de Temir Ali Chandora. 

(71). Marine 4 J.J. 27. N° 3. 

(52). Marine 4 J.J]. 62, N° 9 et 10. 

(03). Marine 4 J.J. 27:; N° 4. 

(54. Cet olheter av att ete primith ement destine û occupation du tort d Arguin. 


(551. Quand le Maréchal d’Estrées arr û ıu Senegal le canot de I Apollon fut emi otê û son bord et il « raint atıec M. Landouine et dt! 


Maures de Portendick » (Apollon, 12 mans 1,23. 


(56). CE. note 10. CI-desls. 
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Hétéal; lCPHO, a HOC. SUE GCE Mêmê pi dema: 
rne de E ا‎ Boily (57) » (3 i E 9 e ا‎ 
maure de Portendic quı tıt que Rocheteau pouvait écrire le 4 :«ona E 3 0 
E ast le 8al) ) cla chaloupe du vaisseau 

Près dun mois passa. Et quand la traite de gomme fut terminé 
« Nous aos brûlé le fort », s’écria le pilote du Maréchal d” 
portendick « pour nous mettre hors la vue de 
çera celle des Maures d’Arguin losque les F 


(de Panse) me restait, dit 


le ler juin, a Š5 heures du matin : 

MN stree. Le 3 Juın il appareilla de 

e dOnt la colère devait être aussi forte que le 
çaıs procêderont au démantêlement de leur fort. 


_ REPRISE ET DESTRUCTION DU FORT DE PORTENDICK 


C’est aux journaux de bord de lescadre de Périer de Salvert qu’il faut recourir 

récisions SUF Portendick, sa baie, son fort parce que certains des officiers et 
avaient déjã participê aux expêditions d€ 172 let dê 1223, 

Pour André Girard, pıilote de 1 Eléphant (58), « la baie de Portendick n’est presque rien en son 
enfoncement. Elle est três dıiflhicile a connaître. Pour lattaquer, il faut prendre garde ã la prendre par 
la latitude. Ses terres sont tres basses. 11 y a quelques petites élévations mais très peu de chose. 2 
deux pointes gısant nord et sud, ce qui m a parule plus au large (59). Il y a deux arbres sur la pointe du 
nord, un peu dans les terres, dont celui le plus nord est le plus haut et le plus touffu. De loin, ils 

araissent comme des vaisseaux qui seraient sous la terre (60). 

« Le fort m’a paru etre au nord d'une petıte pointe qui est dans le milieu de la baie... Il y a en cette 
dite pointe six ou sept petıtes elévations les unes auprès des autres ; ce quı peut être le plus 
remarquable, après les deux arbres quı sont au nord des dites élévations environ 2 ã 3 lieues. Je n’ai 
pas pu voir le fort (61), maıs la fumée des coups de canon que le dit fort tira sur le fier qui le fut 
reconnalitre. 3 

« Sur la pointe du sud Il y a de petites élévations comme des buissons en distance » (Eléphant, 29 
février 1724). 

« Sur les midi, le Fier yant été pour reconnaître le fort de Portendick... une petite batterie que le dit 
fort avait sur le bord de la mer a tiré sur lui 8 coups de canon. Le Fier tira aussi sur la dite batterie étant 
ã la portée de canon. Le fort ayant tiré, J'aı relevé la fumée : Pendroit où était le fort ne se pouvant 
remarquer ni voir... le dit endroit où doit être le fort me restait ã E. et E. 1/4 N.E.., 2 lieues 1/2 » (Ibd., 
I mafS l724}. 

Plus laconique, Moret, le Rédacteur du Journal du Duc du Maine (62) se contentait de relever, le 
même jour qu'il avait mouillé « sur les 9 heures du matin par 7 brasses fond de sable blanchard dur, ã 
0 lieues 1/2 de terre et Port pinyas (63) a E. 1/4 S.E., même distance »(Duc du Maine, Z9février-ler 
mars 1724). Il trouva « la mer très patouilleuse ». A 1 heure de l’aprês-midi, Pérler ayant envoyé le 
brigantin s’approcher de terre « pour reconnaître quelque chose, les Hollandaıs ont tiré § coups de 
canon sur lui ». Aussitêût le Duc du Maine, le Prince de Conti(64)et 1Espérence(65)appareillêrent 
pour approcher terre jusqu’a 1/2 lieue. L'endroit d’où Pon avait tiré le canon leur restait au NE 1/4 
E., 2 lieues 1/2 et ils mouillèrent par 6 brases, même fond dur(Ibid., ler-2mars 1724). Le lendemaın, 
nouveau mouillage ã 2 lieues 1/4 de terre, par 8 brasses sable blanc vaseux, « le pavıllon hollandaıis qul 
est ã terre ã E. 5° X\.. Il est sur le bord de la mer » (Ibid., 2 3 mars 1724). 

« Le 4, a 3 heures de Faprès-midi, le Prince de Conti et nous avons appareıllé pour nous 
approcher de la batterie des Hollandais. Le Pricne de Conti a passé par le nord d'un banc qui 
empêche l'approche de endroit et nous, nous avons passé par le sud. Deux heures aprês, nous avons 
mouillé 8 brasses, sable blanc fin ã 2/3 delieuede terre. Le pavıillon hollandaıs me restait au N.E. 5 N 
A 7 heures du soir nous avons aperçu au Comptoir hollandaıs eun gros incendie qui nous a fait Jjuger 
qu'ils mettaient le feu dans leurs cases » (Ibid., 4 mars 1724). Le même évênement est relatê avec plus 
de précision dans le journal de Eléphant « Sur les 7 heures du soir NOUS avons VU des feux a terre (la) 
où j ai remarqué avoir vu tirer ã terre. Les dits feux me restaıent a E. 1/4 N.E.et E.N .E., eu nombre de 


e 


pour avoir quelques 
pilotes qui les montaient 


(57). C était. en fait. le chef des Maures de Portendick. Son nom, le plus souvent orthographıé BOUALI revient, de même que celui d’ A MBRE 
ã Arguin, dans les relations de vovages ã la cûte mauritanienne au temps de la Campagnie des Indes. 


(58). Marine 4 J.J. 62, N° 13 ; voir note N° 22. 
(39). Phrase peu claire. 


(60). C est-a-dire : ã intérieur des terres. 


(61). Cf. Note N° 46. 


(62). Marine 4 J.J]. 62, N° 14; voir note N° 17. 
(63) 


. Curieuse déformation du toponyme courant pour désigner Portendick. 
(64). Capitaine de Barilly, 20 canons : son journal ne figure pa5 dans Marine 4 JJ: 


. 4 canons, 23 hommes, 130 tx. ; journal du pilote Charles Durand La 


65). 


Fens 4 J.J. 62, N° 11 ; galiote de la Cie ; c.ne d’Antraigues 


Les feux me paraissaient fort‏ 1 ىد 
res et ã égale dıstancCe.,‏ 
feux, les uns auprês des aut » (Eléphant, 4 mars 1724).‏ 738 


e 66) qu'ils brûlale ! 
que c’étalt des ر اي‎ q du Maine : - A 7 heures ce matın (5 mars), le Prince de Conti 
Reprenons le recıt du‘ Duc ا‎ r le travers du pavillon hollanda; et Noy 
vons apparcillé et nous sommes venus mouiller pa S... Dey : 
a € 


٤ ٤ ] lques ا0‎ €es ر‎ 


۰ S) un eros incendie... V Cano 
et puis ils ont mis le feu ã leur batterie ; (ce qu! a و‎ E nous avons و ر‎ a 
sommes retirés au large n’ayant plus que 19 pieds d eau lle par 5 Drasşe, 


le pavillon hollandais au N.E., ã 3/4 de lieue, la ETOSSe dû 
ne 


‘toû était l tterie et 
sable dur. Tendroit où était la ba E 
E 50 E. 3ã 2/3 de lieue. Nous voyons nos gens qu! viennent par terre trouver le Comptoir hollandaj, 


et les Hollandais n’ont plus de pavillon ã terre. Ils en 0 deux : un sur le bord dela me 
un peu dans les terres » (Duc du Maine, 4-5 a t toujours ã I’ affût de 
Vovyons maintenant ce qu’a écrit André Girard, lu1 qu! est touJour: des moındres détail, 3 
COTE Se du 5 mars :la mer étant belle, « sur le matin, le Ducdu Main. ` 

propos des évênements de la journêe PEleShad ah Te TE alne, |e 
Prince de Conti, ont été mouiller derriere nous ( 7 ant و ا‎ € Fier,la galiote 
(PEspérance) ct le bûteau (la Ressource) ont été mouiller a poın est ã leues du fort dang 
le nord ...le Prince de Conti... a couru de | avant en rangeant la cûte. Etant ã portée de canon de la 
batterie qui est sur la cûte, (celle-c1) a tıre sur lui. Il y avait sur la dıte batterie 4 canons et 1 Couleuvrine 
de fonte. S'étant vu ã bonne portée, il a fait feu sur le fort et (sur) ladıte batterie dont ıl a démonté 
plusieurs canons et a tué 2 Maures. Il s’est battu généreusement eta pris le fort lui seul (68). Il avai 
tiré 120 coup de canon sur le dit fort et batterie. Le Prince de Conti a commencê ã tirer sur leş 90 
heures du matin et sur les 11 heures le fort n’a plus tire, ayant amene en ne tirant plus. Pendant le dit 
combat du Prince de Conti, nous avons vu dans le nord de lui une fumée s’élever comme sj C’eût été 
une bombe filant en arc de cercle ; comme si c’eût été une bombe, mais très noire. Nous n’ avons 
cntendu aucun bruit. (Mais) le feu a commencêé ã flammer avec ardeur, jetant toujours, une fumée trëş 
noire. Même nous avons vu la famme du feu de (puis) notre bord. Le Fier, qui était au N.E. (?) du dit 
fort a tiré un coup de canon. Le feu a fini ã terre. (Alors) on n’a plus tıré sur les vaisseaux, ni leş 
vaısseaux non plus. (Par contre) nous avons entendu tirer de la mousqueterıe û terre. Sur les 5 heures 

30 û 6 heures du soir le Prince de Conti ct le Duc du Maine ont mouillé devant le fort. Nous avons vu 
un feu dans le nord des vaisseaux et plusieurs (autres) quı étaient dans les terres. Sur les 6 heures 30 du 
solr les dits {eux étant devant les vaisseaux, un peu dans le nord d’eux, la galiote est venue mouiller 
aupres des Vaisscaux avec le Fier, un peu dans le nord d’ eux. Le bãteau la Ressource est venu faire un 
Voyage Cn rade puis s'en est allé mouiller auprès du brigantin (le Fier) » (Eléphant, 5 mars 1724). 

Par gros temps, il pouvait être dangereux soit de rester û proximıité des bancs qui enserraient l'anse, 

Solt dapprocher trop prês du rivage : c est ainsi que la chaloupe de Eléphant se perdit ã la cûte au 
moment du débarquement des troupes ã terre mais équipage put être sauvé(Eléphant 6 mars 1724). 
Cest ainsi que le lendemain André Girard constate : « La mer est devenue três grosse et brisait 
partout sur les bancs, au large de nous ; si bien qu'a 8 heures du matin nous avons filé notre cãble par 
€ DOU eUNOUS AVons:sorG dê Bégcs et nons sonimeš veils mouiller 'ancre au S.O. de Port pinias 
(09). par 8 brasses. sable blanc... Le Prince de Conti a aussi sorti des bancs et est venu mouiller 
proche de nous. Le Fier ct la galiote sont demeurés ã terre des bancs (Elephant, 7 mars 1724). 
Jusqu au 11 la mer fut grosse, la lune avant été pleine le 9 ã 10 heures et demi du soir (70). 

Le mauvais temps qui Sévit au large pendant les quelques Jours qui suivirent la prise du fort de 
Portendick gêna beaucoup Fescadre de Périer de Salvert qul ne voulait pas laisser entre les mains des 
Maures Ce qui restait de lartillerie du fort et de la batterie cötiëêre. Le 7 mars, le Fier et 1’Esperance, 
demceurêrent û proximité du FIVAage « pour garder les canons du fort et de la batterie qui était sur le 
bord de la mer, (canons) que on a démontés. ayant mis le feu dans le fort qui était de bois (71) : les 
Hollandais avant que dabandonner le fort mirent le feu dedans. Le bãteau la Ressource a parti d€ 
dessous le fort pour aller au SCnégal » (Eléphant. 7 mars 1724+). Le 8 mars l'équipage de 1’Eléphant 
Dp la chaloupe du Duc du Maine quc Périer de Salvert allait faire rompre les canons qw 
Clalent û terre Ct les cnclouer s1 | On Ne pOuvait les embarquer ; la mer. depuis deux ou trois jours tant 
a e E 1 gis si pouvait : elle était en fonte e 
IL Eléphant apprit aussi de la cle E 8 1: n 0 e N 0 
qul avaient été tués... et une vicille e کا ا‎ a e | : bid, 

.§ mars 1724). Le ©9. lceFier et l’Espérance n a ا‎ lori lorsqu lap ns 
UJOurs sous le fort, espérant prendre les cano 


ardentg, E 
O15 


(bb. Je suppose que le narrateur 4 voulu dire : « 

(br). Soilt environ Û m.. U0, 

b8). lL.e Prince de Conti etait commande par le c.ne Grasson. 
(6O. Voir note N® 63. 

(7/0. Date teritice sur I Almanach royal pour 1724. 


rqendick‏ : : ا ت 
(r Ct. dans les Cartes et Plans de la Bibhothêque natonale de Pari. dela pitce I18 . portet. Ill. dir. 3 « Carte de la baye d€ Po nit‏ 


۰ ٍ ٠ 5 . ٠ ۰. - و‎ : $ 1 1k 
scıtuée ã la coste d'Afrique par 18 D. 6 m. de latitude N. - em 17 :en carlon CPR IO dr Fe End Gorra par li EF P 
dC Hollande de Charpente », utr treproducuon planche I\ 
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: gtaient çur le bord de la mer ou les créver »(Ibid 
u ın, nous AVONS entendu tirer 3 coups d 
O OLD E lC aE le SIENal que Ton les acem O Br dit Girardysi Cest 

dre cefa le Fier qui avait tiré iSO et ud Ce qu’il ne tarde pas 
n rouge au haut de son 


., mars 1724 
malt : 


anons Qul étai 
ئ ( سې‎ avaient E les plan: et les boutons de culasse des E EE 
uils les a» CI CIOS tout brûlé le restant du fort et leş plates-for Dn adan lEYortet 
ait eu de fort » (Ibid., 10-11 mars 1724). mes. Il n’y a plus mention qu'il 
¥ 


PF rEIL mars 3 7 heures et demi du matin, Uescadre Périer de Salvert 3 lait - 
pûtiments allant' croiser du cöté de la riviere St Jean pour capturer a ait ; 
Ent ewpODE I de secourir Arguin et Portendick, autre se rendant 
)72( (1bid., llmars 1724). 


1 une partie des 
frégates hollandaises qui 
direnctement au Sénégal 


__ yA RECRUDESCENCE DE L’ANIMOSITE DE 
DESTRUCTION COMPLETE DU FORT DE POR 


S MAURES, CONSEQUENCE DE LA 
INDES ET DE LINTENSITE DU BLOCUS DE L 


TENDICK PAR LA COMPAGNIE D 
A COTE. 


Les forts dQ’ Arguın et de Portendick ayant été rendus inutilisables, la Compagnie des Indes tenta de 
renouer des rapports commerclaux avec les Maures de la cûte tout en essayant d’écarter de cette cêöte 
les concurrents etrangeTs q ualıifıés par elle d’interlopes. Le 28 février 1725, le canot du Diligent (73)et 
la chaloupe des Deux Freres (74)débarquent ã Portendic 


a A 1 k plusieurs employés de la Compagnie ã la 
tête desquels se trouve le transfuge ollandais Booth « afin de tûãcher d’avoir une traite de gomme ». 
[ye canot du Diligent retourne ensuite ã son bord avec six Maures aprês avoir laissé ã terre « deux 


Français en otages ». Les s1x Maures retounent le lendemain ã Portendick avec la chaloupe des Deux 
Frères. Quand peu de tem ps apres on a connaissance d’un navire venant du nord qui tire un coup de 
canon et met pavıillon anglais. Sur quoi, le Diligent met une flamme anglaise et les Deux Frêres 
pavillon hollandaıs. Le navıre nouvellement arrivé mouıille ã environ 2 lieues des Français qui sont 
bien convailncus d’avoir affaire a un Interlope (Deux Frêres, 28 février 1725). Le lendemain matin la 
galère anglaise appareılle tandis que Saint-Robert qui revenait de France au Sénégal comme 
directeur général a bord du Diligent s’embarqua sur les Deux Frêres avec les commis qui étaient 
venus dans Uespoir de traiter et se dırigea vers habitation du Sénégal. Le Diligent resta seul ã 
Portendick pour croiser contre les Interlopes Deux Frêres, ler mars 1725). 

Les Deux Frères arrivent au Sénégal le 4 mars. Le ler avril ils s’embarguent a nouveau sur les 
Deux Frères de Booth, chef de traite, son fils, et deux commis de traite, Le Riche et Grobert (Ibid. aux 
dates: 

La remontée de la cûte mauritanienne du sud au nord était très pénible et lente : ies Deux Freres 
n’arrivent au Cap Ste Anne que le 28 avril mais ne poussent pas Jusqu’a Arguın. Le 29 on voit les Sept 
Monts et le Capitaine envoie son canot sonder vers le banc de Tindel. Le ler mai le navire est prês des 
Mottes d Angel. Le 2, enfin, il mouille a Portendick sans avoir rencontré le moindre interlope. Contact 
pris avec les Maures, le Capitaine Pichon, son commandant, apprend que le Diligent avait donné 
chasse ã trois interlopes dont un, dans sa précipitation, avalt même abandonné sa chaloupe quı éêtaıt 
encore ã terre (Ibid., 4 mai 1725). Le canot des Deux Frêres est de retour ã bord le |1 « avec un 
commentement de gomme pour cargaison ». L’équipage du canot espérait que, « suivant le rapport 
des Maures la traite serait bonne » (Ibid., 11 mai 1725). Mais le même Jour est aperçu, au nord de 
Portendick, un navire, un Anglais, qui mouille au nord des Deux Frères et plus proche de terre. Le 16 
mai, Pichon et son état-major décident « d’armer la chaloupe pour tãacher de prendre la chaloupe des 
Anglais ». 

Vingt hommes, sous la conduite du capitaine en second des Deux Frères, de Flory, et de Penseigne 
de Beauregard, partent sur le soir pour exécutgr ce coup de main (I[bid., 16 mai 1725). La chaloupe 
anglaise se trouvait encore ã terre le lendemain matin mais elle n’y resta pas longtemps : « les Maures 
ont dû avertir (les Anglais) de notre entreprıse ». Si bien que la chaloupe des Deux Freres dût donner 
chasse ã la chaloupe anglaise ; mais sans succês, cette derniêre « marchant mıeux » (I[bid., 17 mai). 

Le 19 mai arrive « un courrier du fort d’ Arguin pour Booth » Ce courrier étalt porteur de paquets a 
faire remettre ã Saint-Robert. Aussitût le canot des Deux Frères fut dépêché au Sénégal avec les 
Paquets. (Ibid., 19 mai 1725). : : 

Le 9 juin, un coup de canon entendu dans la direction du nord laisse supposer, a nouveau, la 
présence d’ un interlope. Le lendemain, en effet, on aperçoit le brigantın I} Aurore (75) qui se ا‎ 
Arguin en train de tirer sa bordée sur un navire anglais qui s’enfuyaıt et échappait rapidement a la 


ی 


1 1 $ traditionnels (les 
a A noter que le Duc du Maine se rendit au Sénégal sans que son pilote eût fait mention dans son Journal des amers tradit 
larڊ‎ 1 : : ri 

Ngouıns. le Palmiste, le bois de Grière. 


7 : 
13). Pas de journal du Diligent dans Marine + J.J. 
: [ ج‎ 1 ılote 
ا‎ Mari : : : : gs. 70 hommes et plusieurs passagers ; journal du premier p1 
\iellecour ا‎ 62, N° 16; pinasse de la Cie ; c.ne Pichon : 22 canons, 
` کے‎ a 
175). Unj : : : e la partie de voyage de Gorée ã la Louisiane et retour 
E n journal de |` Aurore conservé dans Marine 4 J.J. 27, N 10 ne contient que la P 
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e de Aurore cet des Deux Frères dont la chaloupe était restée j 0 


. . terre 

. ۶ 

tendick sa chaloupe avait disparu avec Penseigne et ses 7 hommes Quand 
lus tard, au Sénégal, « guidêée par Boilly (Bouali) et plusieur, (ll ne la 
és ainsi qu un nêgre maitre de langue et deux Maire aUreş رٻ‎ 


S (bid, ; 


poursuite conjugué 
Pichon revint ã Por 
récupéra que beaucoup PU 
Deux des matelots avaient ete NOY 


a 


Le 21 juin, les pluies ayant 1 e 
gomme ; les Deux Frères étaient repartıs au Sénégal avec 124 tx de gomme en cale (Ibid,, 21: 
1 9 Juin 


1725). 


Le pilote Viellecour Passart revint ã la cûte de Portendick année suivante et constata le 


symptomes d'un changement d’attitude chez les Maures. Il pılotaıt une flûte de la Compagnie 

Gironde, commandée par Pichon, lU ancıen capıitaıne des Deux Freres. Le 2 mars 1726, la E la 
(76) arrive devant Portendick. Son canot envoyê ã terre revient avec plusieurs Maures qui PERE 
traiter. Un exprêèês est aussItût envoyé au Sénégal pour avertır la direction de la concession deş 0 
dispositions des Maures de Portendick. Une barque chargee de marchandises propres ã cette trajı 2 
alors envovée de Saint-Louis avec un comm!1s de la Compagnie et arriva ã Portendick le 19 i ut 
Le 20, «on commença ã prendre de la gomme » (Gironde, 20 mars 1726). Le 3 avril la Con 26. 
rejointe ã Portendick par 1’Annibal (77) venant du Sénégal. Du 25 avril au 10 mai, Anh 
eroiser contre les interlopes pendant que la Gironde continuera ã traiter la gomme ã a 
Mais, ã la fin du mois de mal, Viecllecour Passart constatait un matin « que les Maures s’en allait 5 
les terres. Notre chaloupe, dit-1l, est allée savoir s’ils ne voulaient plus nous donner de (la) gomme 0 
ont répondu que non » (Ibid., 28 mali 1726) . 1s 

Au bout d'une dizaine de jours, voyant qu'il était inutile d’ınsıster, le capitaine Pichon appareill 
pour le Sénégal (Ibid., 8 juin 1726). Durant tout son séjour devant Portendick la Gironde fut : 
contact avec Arguin au moyen d’ un bateau que 1’Annibal dépêcha ã trois reprises (Ibid., 8-15 0 
5-7 mai, 28 mai) mai le journal de Viellecour Passart n’a pas gardéê trace des nouvelles apportées par 
ce bateau. 

Vers la fin de année 1726, Philippe Dauge, pilote du Prince de Conti (78) passe devant 
Portendick. venant de France . Mais il se contente de longer la terre ãa 2 lieues de distance en 
entretenant de 12 û 8 brasses, fond de sable blanc, et, « voyant qu’ıl n’y avait rien dans la rade de 
N avons dressé notre route pour nous rendre au Sénégal » (Prince de Conti, 14-15 
novembre 1/20). 

Les vovages û la cûte de Portendick, durant l'année 1727, a supposer qu’ıl y en eût, n’ ont pas laissé 
de (race dans la série Marine I Le fıl ne sera renoué qu’a la fın de 1728 avec le journal du Duc 
d Orléans ( 79). \prês 1 assassinat de équipage de sa chaloupe ã Arguin, le Duc d’Orléans, dont la 
a Te pg ga 
hauteur de 18° 6 min. pour le site de Po teni KF « 8 0 0 a e ۹ 
avec trols toufles de broussailles û 1 lieue 1/2 Eta 8 e r اج ا ا‎ 0 
lıcucs de Portendick. on aperçoit « les dé E i e ا‎ 

Le Duc d’Orléans revint une seconde fois d RB, چن‎ e 1 ن‎ 
1729. Faute de rencontrer quelque lero ا ا‎ du 16 décembre 1728 0 
large. Alexis Bernaba note une première is ا ا‎ d Orleans se livra a 2ا‎ pêche 

‘en all: E Is, le 23 décembre, qu'il a « pris du poisson », le 4 Janvier 
qu en allant de baie en baie pour découvrir quelque interlope il e : ا‎ 
D'autres fois Pichon envovait û terre sa chaloube et s و ا‎ iE 1 
Houvellês » (3 jak o) of al اا‎ Pp A ر‎ canot bien armés « pour apprendre e5 
traiter des bestiaux : « A midi, les E. ont e ا‎ aS a la chasse ٣ (4 janvier) 8 ا‎ 
canot avec un oflicier pour leur parler. Ils pa E E و‎ ec des bestiaux. AussıtOt 0 و‎ o 
pour couper du fourrage (2) : «...de retour û POReRdi ا و‎ a ja 0 
س‎ COUPEE du fon pour les bestiaux » (24 ee 1739) a envoyé la chaloupe et le canot a t€rT 

FOISICMC CrOoislêre 9 ا‎ 
Arguin. Devant Port 2 8 ا / ا‎ au 26 mars avec séJours devant Portendick el 
chaloupe et du canot, les Maures e ( 2 malgré plusieurs « vovages a la cûte de la 
que nous les gardons avec E e lement de nous. Ils nous haissent a mort 
le possible pour les engager ã un e ج‎ e د ا‎ on leur porte fort ã leur avantage et on 4 
française, Ils n écoutent pits » (25 f Tier 1759) BI avec la Compagnie. Mais haissant و‎ 
plus de succes avec les Maures de tie le (81). Le navire se rend ensuite ã Arguın sans obtenı! 


S Premierg 


eek‏ للد 


(70). Marine 4 J.J]. 62. N° 17 1 
J٠ ; Mute de la Cie : : 
۰ LAE T1 . - 
۱ ) 100; Û Canons. 71 hommes, 450 U. : journal du pilote Vıellecour Passat: 
ak. ¢ Tot. 5 . و‎ a . 
¢ \utadge de  Annibal ne fiuure PS dans les jouruaun de M rine + ].] 
2 ٠ چ‎ 2 0 : 


(/8). Marine 4 J.J. 16. N° 35-4 et 144 G, N° ? 


UTA NA 
ıı). Marine 4 J.J. 62. N° 24 et 63n N° 31 ¢ voir note \° 34 


} ۹ ۰ : 
(80). « Mondrain » : petit monticule de sable ou de terte 


. - . ۰. . 
française, Il. p. IHD: Cest Féquh alent de « motte » i 


: le mot serait d’ 


$ # Urine creole : 1 : e ھا‎ 
I agit ici des « \ Creule ı Drameteter et Hatzteld. Dict. g€P- d 


fottes dF Aneel ». 
(810. Les Maures. tres fiers comme lous | 
relrouvera expression de ce jug 
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es nomades. ne Ie 
ude. ne pout aicnt tidemmen 


-rusIêT:‏ ا 
ement cher un petit nombre U PAS Supporter la gêne que leur apport la eT‏ 


de redacteurs de 
cdacteurs de IOUFNAUN de nication 


. (nic encore le Duc d’ 0 ا‎ | 
au 24 juillet 172 کی ا‎ 
29 sans pouvoir jama 


ual! 
ler mal au 26 mai et du 
99 avril, du aı et du 20 os 24 
. jes Maurcs. , CS «4 et 25 mars, du 
) IS engager la palabre 
S8, PAnnib 

ant que les deux navires de la C , ^ Annıibal pass 
DUE r d( la Compagnie Sy e dans les Parages de Portendick 
a le pılot Le B SANUNn qu! COourait ã terre (par) le tra 4 ت‎ n'empêcha pas 
„ta le pılote Le Bourgeois, il a cour 1 vers de 

ç a VU, 10 S, 1I Aa Couru au Jl. ortendıick. . 
و‎ ‘terlope. Mais voyant qu’'ll marchai au large. Nous avons forcé : e 2 
était un 1 | 1 archaılt beaucoup Milieux que rcê de voile, Jugeant que 

' NOuS, n 


. Sénégal) » (Anni o oC uc : 
route (SUF « ¥; ga) * ) nibal, (82) 25 février 1729). Avant d'arrı OuS avons Continué notre 
¢ ر‎ ¢ SUF lC FIV : ٠ ہے‎ : 0 ( , 2 : 2 
reconnut <“ des Maures sur le rıvage et quelques arbres sur le terrain >» '» (Ibid oe e ho 
د‎ ° ٤ » د‎ ٠ 20 » : . ‹ » - 
« Maures SUF [¢ vat » se t(rouvalent-1ls vers le bois de Grière ? , (bid., 26 fevrier 1729). Ces 
Cette annce 1729 la presence de navires croiseurs français d 1 
ınuc. Le Z21 septe 7 کی‎ evant Û 
quasimen' continuc. Le 21 septembre 1729, le Courrier d'Orléans (83): EG de Portendick fut 
faire la chasse aX ct prendre ainsi le relai du Duc O E du Sénégal pour 
. - م‎ 3 ٠ ۰ %5 r€ ar 
de gomme (Saınt Louıls, (84) 21 ptembre | 729). Se faisant 'interprète del E France, chargé 
|e pilote du Saint-Louis, Jean Carné porte ce jugement sur les réa 1 a pensêe de ses collêgues, 
١ “ 9 دی‎ CC O ° 1 C 105% NOUV 
|'égard de la Compagnt des Indes : « Au long de cette cûte les Maures Sont três e des Maures ã 
ouvons Ja5 descendre a terre sans rısque d’'y avoir quelque insulte par ces NS ا‎ 
miséricorde quand ils peuvent avoır avantage contre nous qu'ıls haissent plu a N 
(85( (Saint-Lou1ıs, 21 septembre 1729). Pus que les autres nations 
Après une relache a Gorée le Saint-Louis Se prépara « ã partir pour aller faire la course ã la cê 
Grand Portendick (86) contre les Interlopes qui y font la traite de la gomme a r 
Compagnlie. On nous fait espérer que nous devons trOouv dit P : EE de la 
,ompagn er au dıt Fortendick un navire anglais qui sort 
de Gambıe » (Ibd., 5 novembre 1729). q 


Le Saint-Louis, arrivé ã la cûte mauritanienne le 3 décmebre, mouilla par 13 brasses, fond de 
sable fin, vraisemblablement par le (ravers des Mottes dq’ Angel : « Au long de cette cûte il n’y a rien 
qul s€ puisse remarquer que deux mondrıns (87) qui paraissent par cette latitude de 18° 24 comme 
deux bûteau a la voılc » (Ibid., 3 décembre |729). Bıentût il reconnut le Courrier d’Orléans (88) et 
la Néréide (849) qul 1 avalent devancê a la cûte. Le 10 décembre le pilote Jan Carné apprend que « la 
Néeréidect le Courrıer d Orleans vont Se rendre a Arguıin pour vérifier s’il n'y aurait pas quelque 
traiteur, M. dQ Antuly (c'est le capitaıne dela Nerêide) ayant ordre de la Compagnie de visiter au long 
dela cûte avant de se rendre au Sénégal pour y faıre sa décharge (de marchandises de France), puis de 
lù il est destiné pour rester ici a faire la course au long de la cûte pendant un an » (Ibid., 10 décmebre 
1729). 

La Néréide et le Courrier d’Orléans appareillaient pour le Sénégal le 15. Avant de partir, le 
capitaine du Courrier d’Orléans signala au Saint-Louis qu’il « avait eu connaissance ã terre de 
quantitê de morailles. C’est une marque, ajoute Carnê, qu'ils ont peur que nous ne tentons une 
descente dans leurs terres » (Ibid., 15 décembre 1729). 

On pouvait penser quc, fort de ses 12 pieces de canon, le Saint-Louis aurait continué ã « garder » la 
cûte après le départ des deux autres navıres. Bien au contraire, dès le lendemain, il appareılla e le 
Sénégal ù partir d’ un lieu qu'ıl ne put préciser avec certitude : « Je ne suis pas certain du lieu de 
Portendick ; cependant je le crois par 18° 18, ayant eu plusieurs fois connaissance de plusieurs feux ã 
terre au sud d’où nous étions mouillés » (Ibid., 16 décmebre 1729). 

Voyons comment, de son coté, la Néréide raconte son voyage. Parti de France le 8 novembre, elle 
avait reconnu la cûte de Barbarie le 3 décembre mouillé au Cap Blanc le 4, ã Portendick le 8, jour où 
elle rencontıa le Courrier d’Orléans et le Saint-Louis. Le 10 elle appareille pour la rivıêre St-Jean, 
puis revient ù Portendick en suivant la cöte. Un jour, le navire approche de terre ã une portêe de 
boucanier ; depuis le bord on voit des Maures faisant signe de mettre a l'ancre mals « nos messieurs 
quı étaient en chaloupe n’ont pas jugé a propos de revenir ã bord » (Néréide 1 3 décembre 1729). Le 
1|5 décembre la Néréide passaıit devant les Mottes d’ Angel en suivant la cûte et le 17 elle Jugeaıt ã 
propos d’appareiller pour le Sénégal, comme avaient fait la veille le Saint-Louıs et le Courrier 
d’Orléans, ne disposant plus que de 8 ã 9 barriques d’eau douce (Ibid., 17 décembre 1729). 

Le bon approvisionnement en eau potable fut toujours la préoccupation majeure des commandants 
des navires de croisières. Pour la Néréide, ce besoin était si pressant que, Sans attendre que 


/82). Marine 4 J.J. 17, N° 42 et 63, N° 33 ; vaisseau de la Cie ; 12 canons, 45 hommes, 200 (x. ; c.ne de Kerguenelle ; journal du pilote Le 


Bourgeois 


(83). Pas de Journal de ce voyage dans Marine 4 JJ 


|84). Marine 4 J.J. 17, N° 50 ; frégate de la Cie ; 12 canons, $2 hommes, 250 tx. ; c.ne Bréban ; journal du pilote Jan 


(85). Cf. note X° 81. 


(86). F Mari ins. 
86). En fait « Portendick », par opposition au « Petit Portendick, situé plus au sud, avant les Marıngou 


187; 


868 


. Ou « mondrain » 1Y note N™= O0; 
. Cf note N° 83, du : 
250 x. ; journal du premie 
89). Mari q’'Antuly ; 14 canons, 42 hommes, 
: : ne 41. ا‎ . ° c.ne Contault 7 
Pılote jean 1 ا‎ N° 20 et 63, N° 36 ; frégate de la Cie ;c.n 


: ir le 1 1 était nécessaj 
2 lui fournir eau qu! lui é ire, elle û 
: 1 م‎ t en mesure de e em: 
[habitation du Sénégal fû q’elle ã la rade du Sénégal, de lui donner 12 barriques d’eau (big au 
1 


Saint Louis, mouillé pres ا‎ 29 
décmebre 1729). artir pour croiser devant Portendick et aprês avoir déchargé les E 
Enfin, avant ûe TP F< enégal (90), la Néréide procéda durant huit jours ã 'embarquc ses 
qu’elle devait dé E E de lest (Ibid., 22-9 janvier 1730). nt d 
son eal O N arut devant Portendick le 9 fêvrler li Boyar urllautre navire q 
N ol OMe tout dabG CAEN BO Sh lnlETIODO HARE ohge 
Compagn!e, le 2 d’Orléans était parti de Lorient le 25 décembre 1729. Le Premier février 0 
étalt grande. Le Duc Portendick. Son capitaine, Pomet, alla faire des recOonnaissances ã ter, ا1‎ 
croyait avoir dépasse f orte droit três difficile ã reconnaître, n’ayant pas qd Sas 


E en e hau 
et 3 févrıer : « Cest un ا‎ E : teur 
0 hS (Duc d’Orléans, 3 février 1730). Le 4 Pomet reconnaissait enfin les Mo et 
: PhorIzo 


a : : 
d’Angel et mouillait ã Portendick. Une premıére a ا‎ E ls iE Ee ك‎ 
capitaine qui chassa et qui aurait Vu, selon le pilote J 0 ا‎ 1 de 0: i : 
d’Orléans, 8 février 1730). Le 12, des officiers du Duc d' cscendirent ã terre ڍ‎ 
E au E confirmèrent le site de Portendick car 1ls E du fort et même 
quelques pièces de canon que Périer n’avait pu faire embarquer en . Les mêmes officie 


1 1 ils n avaient vu aucun Maure (Néréid rS dirent 
N ° ت‎ 1 1 
uils avaient chassé ã plusieurs reprıses maıs qu 115 €, 12 


1730). 


Le 20 février, la Néréide était de retour au Sénégal. Auparavant elle avait donné au Duc 
9 


d4@Orléans qui en avait grand besoin 16 barriques d’ eau (Duc E février 1730}. 

Resté seul ã la garde de la cöte le Duc d Orleans aperçut un E ang « qui disparut dans la 
brume » (Ibid., ler mars 1730). Le 2, le Duc d’Orléeans entendiıt es E € canon ã terre de lui . 
« ce ne peut être, écrit Souzy, que ce navıre auquel nous avons ا‎ a chasse (hier) quı rappelle ]e 
Maure pour faire sa traite de gomme ». Le lendemain le Duc d’Orléeans chercha a se mettre « au vent 
de Portendick afin que ce navire, s1 c’ est un interlope, n’ait aucune connaissance de nous avant de 
commencer sa traite ». Mais Uinterlope, plus subtile, fit courir le Duc d’Orléans jusque vers la rivière 
StJean, le 5 ; revint aux Mottes d’Angel le 6 ; ã nouveau ã la rıviêre St Jean le ;, aux Mottes le 9. Le 10 
Pinterlope courait sa bordée ã terre et le 11 le Duc d’ Orleans apercevait ã terre, vers les Mottes 
d’Angel, « quantité de Maures et de chameaux et Pinterlope quı passe au vent ã nous environ une 
lieue de distance », comme pour narguer. Dépité le Duc d’Orleans revint mouiller ã Portendick le 19 
mars et il appareilla pour le Sénégal le 27, « n’ayant plus d’eau et étant obligé de faire cuire la viande 
dans eau de mer ». En chemin, le pilote signala « quantité de Maures avec des chameaux sur la cûte 
entre Portendick et le Sénégal (St-Louis) » (Duc d’Orléans, aux dates correspondantes). Gageons 
que ces chameliers, comme ceux entrevus le 11| aux Mottes d’Angel, attendaient la venue des 
interlopes anglais en des endroits les plus divers et en dehors des traditionnelles escales d’ Arguin et de 
Portendick revendiquées par la Compagnie des Indes. 

Bien qu’ une partie des hommes de son équipages fussent « tombés malades avec de la fiêvre », le 
Duc d’Orléans reprit la direction de la cûte de Portecdick le 7 avril et les parties de cache-cache 
recommencêrent sans plus de succès qu’auparavant pour les intérêts de la Compagnie. Le Duc 
d’Orléans n’étant parvenu ã gagner le nord de la cûte de Portendick que le 28 avril, les interlopes 
avaient eu un mois entier pour traiter ã leur guise. Dês son arrivée le Duc d’Orléans en aperçoit un 
vers les Mottes d’ Angel et le perd de vue lelendemain. Le 2 mai, il manceuvre pour « tãacher d’attraper 
les Sept Mottes d’ Angel (92)... pour savoir où les Maures font la traite avec les Anglais » (Ibid., 2 et 5 
mai 1730). En effet beaucoup de capitaines des navires de la Compagnie soupçonnaient les Anglaıs, 
E E a E et a moindre tırant d’eau que ceux des n 
d’ Arguin. Le Duc OS e 0 a a 3 ا و‎ 1 
REIT EME A ا‎ UX sept Monts jusqu’ au 6 malı puis retrouva ent! 

La Néréide était partie de G | 15 av : N و‎ 
E a e e lo) avrıl en faisant un détour par Bonavista, une des Iles du Cap 

Ha 0 1 8 ıssements. Le 30, elle Surprenaıt devant Portendick un interlope qu! 
Elle E OO N DS Ma al E 
ER EE a n car a chaloupe ayant longé la cöte avaıt apf ¢ 

q aures avec des chameaux (93). Ils sont venus nous joindre. Nous leur avons parlé €n 
hollandais. Ils nous ont dit que Portendick était plus dans l] 1 ج‎ e traiter il 
fallait y aller, il y avait de la gomme » (Néréide. 1er sS le nord et que si nous voulions 

5 mal 750 


(90). Comme vin, eau-de-vie, etc... 


91). Mari 5 ۶ 1 i 
(91). Marine 4 J.J. 63, N° 34 et 35 ; navire de la Cie; 16 canons et 45 hommes ; c.ne Pomet ; journal du pilote j. A 


(92). Pour tous les autres navigateurs elles n’étaient que deux. Il s’agirait plut 


d’ Angel. ût des « Sept Monts » située au nord des Mo 


(93). Témoignage confirmant celui du Duc d’Orléans en mars 1730. 


Un jour qu'il était allé dîner ã Bord de la Néréide, | itai 
rl consoler de sa chasse malheureuse, que ê E unc omer 
mais, n’ ayant pas la marche au-dessus de lui, il n’ e ا‎ 
portendick, ا‎ 9P Monts aux Mottes d’ 
Est-ce ce même ES qu’ils revirent « au moment où la Néré; 
ore le lendemain puis qu’ils 


rue ? (Néréide, 9 1 9 
erdirent de vue. ( , J malı et Duc d’Orlé : 
au Petit Portendick (95). Les 13 et 14 il vit un ا‎ PS Oma 1730). Le Duc d’Orléans mouilla 


]e Renard de la Fable , se consolait en songean 


aconta ã Contault dQ Antuly, 
un 1nterlope par quatre fois 


comme E 

ous avons toujou iSi e. : 
du moins N Jours le plaisir de la dénicher dan : 
d'Orléans, 14 mai 1730). s tous les endroits où il va » (Duc 


Cap sur 
gommêe€ 


_ AMELIORATION TEMPORAIRE DES RE ) 
coMPAGNIE DES INDES ET RIVERAINS A ENTRE EQUIPAGES DE LA 


[,e svstême de la double croisièêre se continua en 
1 6e trêrent au | de P 1731 :le Duc de Boubon (96) etle Duc d’Orléans 
(97) se rencon َ arge de Fortendick, le Duc de Bourb 1 
0 E E اا بی‎ : urbon arrıvant de France, le Duc 
d'Orléans ayant déêJa croıséê pendant une dizaine de jours vers les M : 
las O aN es Mottes d’ Angel (Duc de Bourbon 
et Duc rleans, z0, Janvıer 1/31). A la date du 27 le journal du Duc de Bourbon mentionne la 
venue ã bord d’ un certain sieur Bose : il s’agit évidemment du t 1 
و‎ : ransfuge hollan 
qéja précédemment. g dais Booth rencontré 
: d’Orléans appareill né Ma rs 
Le Duc 2 PP : @& PORE le Sénégal le 30 janvier : il devait « s’approcher de terre le plus 
possible et ensuite prolonger la cûte Jjusqu’au Sénégal pour voir sil n’y avait point quelque traiteur » 
« 4 ( و‎ 2 ( 
(Duc d Orléans, 30 Janvier 1731). Quant au Duc de Bourbon, il resta mouillé devant Portendick, 
«a 3 lieues au large, par 8 brasses 2a9 brasses, fond de sable fin et fort blanc ; les Mottes danger 
(sic) au N.N E. a 5 lieues » tandıs que par curiosité le pilote allait sonder ã différentes distances de la 
cûte : « A 2 lieues de terre, vous trouvez fond ã 6 brasses — 6 brasses 1/2, sable blanc un peu gros et 
petites coquılles fort fines et blanches, les Mottes danger au N.N.E. ã 4 lieues 1/2. A 1 lieue de cöte, 
fond de sable fin blanc :; jusqu’a 1/4 de lieue de terre : 4 brasses » (Ibid., 31 janvier 1731). 
le Duc de Bourbon remonta vers les Mottes d’Anjel. Quand il s’en trouva ã la distance d’ une 
lieue, « tout après, nous avons aperçu beaucoup de Maures sur un petit mondrain de sable. Au même 
instant je fais lever le grappin pour nous approcher de terre (jusqu’a) leur parler. Ils nous ont crié en 
anglais de mouiller et d’aller ã terre sans crainte. Je leur ai répondu qu’il n’avaient qu’ã venir deux ã 
bord. Ils ont répondu que non... Nous (l’équipage de la chaloupe) sommes venus a bord sondant de 
moment en moment, depuis une lieue de terre jusqu’au vaisseau : 4... (jusqu’ a) 10 brasses 1/2 » 
(Ibid., même date). De retour ã Portendick le 19 février le pilote fut renvoyê ã terre a 3 heures du 
matin avec le canot pour visiter le long de la cûte. A 5 heures du soir « nous avons aperçu deux 
Maures, dit le pilote, sous le vent ã nous. Au même instant nous avons arrivé ã endroit où ils étalent 
pour leur parler. Ils nous ont fait signe de venir ã terre. Je leur ai hélé avec le porte vo1x de venir ã bord. 
Je leur ai mis pavillon blanc pour leur faire connaître que nous étions françals. D’abord ils se sont 
éloignés de nous et ont monté sur une butte de sable pour nous contem pler de loın. Voyant cela] ai fait 
nager au large où nous avons mouıllê le grappın par 3 brasses 1/2 et avons demeureê Jusqu au Jour. Les 


Mottes me restaient S.E., 2 lieues » (Ibid., 19 février Fe 
Le lendemain : « A l'aube nous avons levé le grappin (du canot). Environ 7 heures, aperçu cınq 
eux (98). Nous avons mouillê 


AMfaures qui venaient tout le long de la cote et avaient leurs filets avec 
es Mottes (d’ Angel). A 8 heures ils sont venus au 


tout auprês de terre pour les attendre. Ils venaient d 1 1 
bord de la mer vis-ù-vis de notre canot. Je leur ai hélé de venir ã bord. Nous avons mıs pavı lon 
français. Ils m’ont crié d’envoyer de nos gens a terre a pas y aller EES et que Je 
n 'avais rien ã craindre. Je leur ai fait réponse qu’ils n’avaient qu a venır a deux or E 2 
toute sûreté. Ils se sont jeté deux ã la nage etont entré dans le canot. Voyant qu on es feceval ien, ils 
ont consenti de venir ã bord du navire et ont hélé aux autres qU ils n’avaient qu a s en a 
Portendick où sont leurs tentes. A 9 heures nous avons gouvernê au O.N.O. pour venir chercher le 


si je ne voulais 


que le 21 


gi GT RR EEE ) 
araît dans les journaux de la série Marine 4J J. 


(94). Le Peti 1 1 , “ai < trouver des interlopes n’apP : 
etit Portendick où le Duc d’Orléans avait pense tr E ali de nos jours de traite « sauvage ». 


۶ 7 . ۰ . 
Ptembre 1729, dans le journal du Saint-Louis. On y pratiquaıt ce ) 
pas donné les coordonnées qu1 nous 


„ (95). Cest un des rares exemples de mouillage français ã cette escale. Regrettons que e ر‎ 
echappent auJourd hui encore. و‎ 2 

196). Marine J.J. 28, N° 23 ; vaisseau de la Cie ; c.ne de Broisy ; 16 canons, 45 hommes ; journal du pilote س‎ 
97). Marine 4 J.J. 67, N° 107 et 108 ; navire de la Cie ; 18 canons, 40 hommes ; «.ne Berger ; journal du premier 2 2 
alentim Fernandes ou les Imraguen de notre temps). Mais moins avertıs 


(98). C E , 
que | lı Ces Maures sont des pêcheurs (les Azenêgues schırmeyros de ¥ Rn Mars) 
€s Portugais au temps de la découverte, les Français ne faisaıent Pas 


navire. A midi, nous avons aperçu... Le capıtaine les a ب‎ O re) Je leur aj „. 
omme au Sénégal (99) où 1ls seralent payés avan 38 : S m’ont fait enteng It 
u’il y en avait en quantité ã la cûte mais qu'ıls aımaıent mıeux la lıvrer ã Portendick ر„‎ (Ibid. ا‎ 
a le Duc de Bourbon appareilla ã 8 heures du matın 2 oll, ã Porten dil 
« Il y fut ã 11 heures. Aussıtût on envoya les deux Maures a E a Por E où NOUS av : 
deux de leurs tentes qui sont de cuir et leurs filets sur des SE ا‎ ۴ Le pilot 
deux Maures ã terre et regagna son vaısseau au début de ا‎ 1 (Ibid., 21 février EN 
lendemain, tout au matin, le pilote fut envoye a nouveau « a terre avec le E pour aller Parlementer 
avec les Maures, espérant quills nous auraılent {ait avoir quelques ra ralchissements... Leş dey 
Maures sont venus ã bord du canot. Ils nous ont dit qu'ils voulaıent parler a M. Broisy (101). ; 
avons appareillé et sommes venus ã bord a 3 heures de ] E ا‎ on mandê de demeurer (a 
bord) jusqu’ au lendemain. Le capitaine le leur a accordê » (Ibıd., evrier 7131). Le lendemain 
matin, « ã 9 heures nous avons renvoyé les deux Maures ã terre. Ils nous ont dit qu’ ıils allaient avertir 
leur capitaine ( — leur chef — ) qui demeure aux Sept Monts. Dês qu'ils SE alent LEVERUS JIS ferai) 
un feu ã terre (102) pour les aller chercher. Nous les avons débarqués ã environ une lieue sous le vent 
de Portendick, au sud. Etant presque rendus, ils ont reçu des lames de mer qui les ont culbutéş par 
trois fois. Nous n’avons pu nous rendre ã bord qu’a 10 heures (du soir) » (Ibid., 23 février 1731). 

Une semaine passa ã attendre le retour promıs des deux emıssaires maures. Le ler mars, ã 4 heures 
du matin, le pilote du Duc de Bourbon retourna û terre «a Portendick croyant trouver des Maures. 
Ils devalent nous apporter des cabris et des volaılles. Mais Je ne les ai poınt trouvés. Voyant cela, j’ai 
descendu ã terre avec quatre de nos matelots, étant tous armés, pour voir si je ne les aurais aperçus 
dans la plaine. Ne les ayant point trouvés J’ ai fait embarquer nos gens et m’en suis revenu 3 bord 3ã 5 
heures du soir » (Ibid., ler mars 1731). Toujours sans nouvelles des Maures, le 5 mars 3 6 heures du 
matin le pilote retouna « ã terre a Portendick pour y aller chasser. Les deux Maures (dont) j’ avais 
parlé ci-devant se sont trouvés au bord de la mer. Nous avons descendu ã terre et avons entré dans le 
pays pour y chasser. Nous y avons passé la nuit » (Ibid., 5 mars 1731). « Nous avons entré dans le 
pays environ 1 lieue 1/2. Nous avons entendu plusieurs chiens marrons aboyer. Ce pays est fort uni et 
point boiseux mais tout garni de brières. Nous sommes revenus ã bord du navire ã 4 heures de 
l’aprês-midi » (Ibid., 6 mars 1731). 

Notre narrateur, dont cependant les notations précédentes révêlent un talent Journalistique Cer- 
tain, est muet sur le contenu du dialogue qu’il avait pu engager avec les deux Maures inopinément 
retrouvês et qui n’avaient pas fait le feu ã terre promis » pourquoi ? Quels sont ces « chiens marrons » 
dont-il parle : des chiens errants échappés ã leurs maîtres ? Ou des chacals, assez fréquents en ces 
endroits ? Qu’est-ce enfin que ces « briêres » quı paraissent dans le pays avec un parfum séêmantique 
de lande bretonne ? Ce ne sont pas des grlefs qui sont faits ici ã notre narrateur — d'ailleurs 
modestement resté anonyma — rnais au contraire la conséquence du fait qu’il nous ait mis en appétit. 


d’envoyer leur £ 


€ laissa [eç 


Mais revenons au voyage du Duc de Bourbon qul, dépité, remonta vers le nord : Le 7 mars il 
appareıllait pour les Mottes d’Angel ; ã midi il s’en faisait ã 3 lieues I/Zau N.E. 1/4 E. ; le soir è E. 5° 
N. ãa 4 lieues; le 8 ã E. 1/4 S.E., 4 lieues 1/2. En même temps le pilote notait avoir aperçu « de la 
moraille ã terre » (Ibid., 7 et 8 mars 1731). Le |2, « la grosse lame du N.O. ayant diminué, le Duc de 
Bourbon appareılla puis mouilla deux heures aprês par 9 brasses 1/2 fond de sable fin blanc mêlé de 
petıtes coquıilles, ayant la petite Motte d’ Angel ã 4 lieues 1/2 dans E.S.E. 3°S. » (Ibid., 1|2 mars). Le 
14, nouvel appareillage vers le nord vite stoppé par un 
par 14 brasses sable fin brun et petites coquilles brisées. Hauteur observée ã midi : 18° 49. (Ibid., 14 


quand ã nouveau les calmes 

۰ € blanches et fort fines, ayant la 

N.E. 3 Lieues et le milieu des Sept Monts au N.N.E. 4 lieues (Ibid., 15 

mars). Une fois encore le pılote fut « envoyéê dans le canot pour 
a 

voir s 1l n’y aurait pas quelque traiteur. Comme nous €et1ons le long de terre ã une portée de fusıl, nous 


avons aperçu deux Maures. Je les ai hélé de venir ã bord du canot ; ce qu’ils ont fait. Il y en a un qul 


e ıl était le fils de Bouali et que son pêre était le roj depuis les Sept Monts jusqu’ au Sénégal 


(99). Sur les escales du Fleuve, cf. Note complémentaire N° VP. 22272 e 1 
17744, de Pierre DAVID. : 36, dans mon édition du Journal d’un voiage fait en Bambouc en 


(100). Ces « tentes de cuir » seraient donc les demeures des pêcheurs (« filets sur des perches ») 2 


(101). M. de Broisy était le capitaine du Duc de Bourbon. . Il mOurut peu aprês, €n mer, en allant en Gambie. le 10 mai 1731. 


(103). Nous avons rencontré déja plusieurs fois Bouali dans nos Journaux. 


irée le pilote renvoya les d ٍ 
Dans la soirée | Pp ET eux Maures ã terre (Ibid 
xot continua ã onger la cûte vers le nord 
ca ç ont aPErŞUS: Ils nous ont hélé de venir 


i serait venu ã bord du navire ] 
m 


Le lendemain le 
a terre Boilly E 2 E Ip Cek ا‎ 


bord du canot. H 


anot pour venir ã 
le canot est venu rapporter 
Ct mO1 Je me suis embarqué 


2 débarqué du vaisseau ù 
4 €e ue ۶ ى‎ 9 
“ais nous n'en avons Pas trouvé et nous somme r : j O aUait UOUVE de Peau 


(Ibid., 292 mars). cvenus ã bord. Nous avons laissé le Maure ã terre » 

Le Duc de Bourbon repassa au large de Portendic 
du Sénégal le 27. Le 28 il mouillait « en la rade du S 
vase » (Ibid., aux dates). ٍ 

[e même jour, le Duc d’Orléans, capitaine Berger, qui était 
Portendick pour relever de croisiêre le Duc de Bourbon. 

nT d’appareiller pour Portendick, le capitaine Berger avait pris ã son service « un noir du pays 
pour servir d’interprete a Portendick » (Duc d’Orléans, 7 mars 1731 ). Ce maître de langue s’a ا‎ 
Madère. Dès l'arrıvee du Duc d Orléans devant Portendick « Berger et le nègre Madara E 
rent parler aux Maures. Le canot étant de retour, ils ont amené trois gens du pays ã bord. M. Berger 
[eur a fait dıre qu'il voulait traıter et faire la paix et qu’ ı1ls eussen E 


: . nt a apporter leur gomme au Sénégal ; 
ue on traiterait avec eux et qu'll ne leur manquerait de rie 


n (1o5) » (Duc d’Orléans, 28 mars‏ ا د 
Ce matin, jeüdi 29; lecanot lë§ ã rem portes a terre et, leur ayant donné une lettre ã porter au‏ « .)1731 


Sénégal, ils ont promis qu ıls Iralent pour conclure leur traité » (Ibid., 29 mars). 

En plus du Duc de Bourbon et du Duc d’Orléansg,un troisième vaisseau fut adjoint ã la croisiëêre, 
Américain (106) qui arriva a hauteur des Mottes d’ Angel, — le classique repère pour Portendick 
—. ]e 15 avril 1731 et découvrıt la présence du Duc d’Orléans. Les deux navires mouillèrent cûte ã 
cûte. Le capitaine Berger apprıt au nouvel arrivant « que la paix était faite avec les Noirs etles Maures 
et que le sujet de la guerre était causé par un bûteau du Sénégal qui avait eu le malheur de s’échouer. 
Mais le bateau s’est retiré aprês que les Maures ont maltraité les Français et pillé » (Américain, 18 
avril). Le 19 avril Américain reprıt sa route pour le Sénégal et le Duc d’Orléans sa croisiëère. Au 
passage devant Portendick, Américain observa 18° 10 de latitude. 


e 9 heures aprês-midi. Ila débarqué vis-a-vis d 
و‎ m'en revenir ã bord » (Ibid., 18 et 19 mars). Quant BS 8 


k le 23 mars J 13 1, du bois de Grière le 26, du fort 
enegal, vis-a-vis la barre par 11 brasses fond de 


Parti du Sénégal le 10, arrivait devant 


— intensification de la tension a la cote de portendick : des vaisseaux de guerre anglais 
viennent soutenir la traite des navires marchands anglais 


Le 20 mai 1731 Américain « appareillait de la rade foraine du Sénégal pcur aller faire la course 
sur Portendick. M. Devance (Levens) qui était pour lors, quand nous sommes arrivés ã la cûte, ã 
Gorée, en a dépêché un bûteau commandé par M. Marin (107) qui y a aporté (au Sénégal) ses ordres 
d’aller chercher un Anglais de 40 canons et un bateau (dont) il favorisait la traıte ã Portendick. Pour 
cet effet, il a embarqué quelques soldats ã notre bord et le bûteau de M. Marın est venu avec nOus » 
(Américain, 20 mal 1758D: E 

Bien que gêné par la lenteur du bûteau du capitaine Marın, 1’ Americaın se rendit en un temps 
record ã Portendick : le 24 mai il rejoignait le Duc d’Orléans devant Portendick. La, il apprit que les 
vaisseaux anglais étaient partis sans avoir été inqul€tés ; que le plus Eros qui Cant Un vajsseau de 
guerre, avait envové ã bord du Duc d’Orléans pour vérifler sa commıssıon €t qu ensuite ıl était 
reparti dans le S.O. (Ibid., 24-25 mai). Le surlendemain, le Duc de Bourbon ayant le e 
général Levens ã bord, rejoignait le Duc d’Orléans. Les Anglaıs ayant échappê Levens ne E a 
cête que Américain. Les autres bûatiments redescendirent au Sénégal (Duc de Boubon, Duc 
dOrléans, Américain, 28 mai). 


س 


110+). Bouali est donc un nomade, non un pécheur sédentaıre. 


ّ -cacanm ranitaine Berger. Ces insirucUons SE 

105). Le directeur général de la concession, Levens, avait donné ã ce sujet des instructlOns tres ی ا یک کک‎ Pp. 

TOuvent dans Arch. Nat. : Colonies, C610. 28 février 1731). Le texte intégral en a et publié dans mes 0 ation Trarza, pour le commerce de 

29-8 Voici les grandes ligres de ces « conditions que M. Berger est chargé de proposer a ا ی‎ a Ny 

e Berger devait au préalable venger sur les bots des Nê tesla i BO ıil veut négocier avec « Hamar, fils 

différents temps » : puis, il e h 3 attirer [attention des Maures de Portendick et leur fera comprendre تل‎ > la Compagnie est ق4‎ 
3 Chandoura e a dfu BIH (Bouali) ou autres grands ». Il préviendra Hamar ou son representant qu 


: r 
٠ amar de la perte des coutumes payccs pa 
cmpêch : : : ce. pour dédommager Hamar rte des cout 
nıe 0 5: e A ا ا ا‎ e E \faures consentalent a lui réserver toute leu 
ropes, la © 


§Oomme en exclusj 


(106). . | u ENT 
ا‎ ine + J.J. 28, N° 24 et 64, N° 45 ; vaisseau de la Cie ; c.ne Aubin Dup 


novembre 1731 ã la vue de Saint-Dominigue. 


: : s'engageait, si les 
ompagnie augmentera son propre tarif. Enfin la E s enga 
Vité «de n'en plus traiter dans la rivière du Sénegal ». 


10 canons, 40 hommes ; journal anonyme inachevê, 


(107 
). Sans doute un bãateau de la flottille du Sénégal. 


® 


A la fin de I'été de 1731, ã Lorient, PAnnibal ا‎ r a 0 ee 1732p 
France le 19 septembre 1731, U eut connaissance 1 dıirigea sur Portendick (A4 i 0C 
Après un mois de relãche ã ا‎ le E RE, ا‎ ck (Annibal 2| décen 
Courrier HA eA SN ã la hauteur des Mottes d’ Angel ; le 11, il se n €, 
P a Est-ce ã cause de la mauvaise visi bilité ( 109), PAnnibal ne TenCOntrait nj jn. Sle 

a M re sur lê rivage. Le 7 février il se risquait ã envoyer « sa chaloupe ã terre aya Pe 
e E de parler aux Maures s'il en voyait le long du rivage, sans rien ris 
lieutenant a E E t traitant ã la cûte et pour leur dire de porter | 
savoir s'il y avait ا‎ E le b3 arboraient pavillon hollanda; a me a 
Sénégal ». Pour plus de sûreté la chaloupe et le a e 8 0 ndais. Reveny a bo 
la chaloupe assura n’avoir « vu aucun Maure » ( 2 SN IIEE ). Le sılence dela cête rd 
jusqu'a la fin de ce voyage de croisière : le 1 1 mars I a pensa « partir bientêt a ا‎ 
n'ayant point d'eau et point d’apparence qu'il vienne de bãteau a Poa 
la cûte de Portendick la ration d'eau avait été réduite « ã une chopine par 24 heureg ». (Ibid, 11 
mars). : : : ا‎ 
Pendant une très brève escale au Sénégal (13 ã 14 mars) I Annibal fit son plein d’eau e; de bojs 
repartit sans tarder pour Portendick avec 16 soldats et 25 noırs (Ibid., 14 mars). et 

Un bûteau de la flottille du Sénégal le Léger, armé de 6 canons et dont le COMmandement, sel 
une pratique assez courante ã la concession, fut confié au pılote E la F 1 
de Lorby. Nous savons que le Lêger cut connaissance de la baie 2 0 ick, vıde de tout interlg 
et apparemment désertée des Maures malgré le pavilon hollandais arboré pour voir si [eş 
feraient des signaux (Léger, 13 et 15 avril 1732). 2 

Sans en exprimer la raison La Fargue regretta « de ne pouvoir s'avancer dans la rivière St Jean » ef 
il remonta « jusqu’a 24 lieues du Cap Blanc » (Ibid., 22 et 24 avril ا‎ 92 alla même jusqu'} 
mouiller près du Cap Blan et pousser une pointe vers Arguin portant toujours « pavillon hollandajs au 
haut du mût » (I[bid., 7 et 8 mai 1732). 

Le 13 mai, il était de retour au Sénégal, sans Annibal, et rendait compte a Levens « qui a paru être 
content ». Le directeur général se satisfaisait ù bon compte. ۰ 

Un autre navire dont le journal n’est pas conservé dans Marine 4 J.J. mais quı est mentionné par 
ceux de Alexandre (110) et de Annibal, poursuivit la croisière après le départ de ce dernier < Cest 
le Duc de Bourbon, capitaine Pichon. L’Alexandre le croisa le ler Juillet 1732 : son temps était 
expiré et il s'en retournait au Sénégal (Alexandre, ler juillet 1732). 

Le 13 octobre 1732 la Néréide (111) apparcıllait du Sénégal et prenait le relai. Le 3 novembre elle 
reconnaissait le site de Portendick puis attendait un bûteau de barre quı devait I'aider ã visiter la cûte 
au plus près ; les navires de la taille d'une frégate, comme la Néréide, ne pouvant trop approcher du 
rivage. Cependant ce bûteau ayant trop tardé ã venir et la Néréide ayant ordre de visiter toute la cûte, 
la Néréide appareilla le 29 novembre pour l'escale des Maringouins quand le lendemain apparut 
enfin le bûteau attendu, le Cupidon, capitaine Carnez, quı lui apportait 30 barriques d'eau dont elle 
avait le plus grand besoin. Toutefois le Cupidon sera de peu de secours pour la Néréide car il était 
« destiné pour aller aux Canaries chercher des vivres » (Néréide, 2 décembre 1732). Alors, au lieu de 
se rendre aux Maringouins comme elle l'avait tout d’abord projJeté, la Néréide, sur [avis que lui avait 
donné Carnez qu’y étant passé, il n'y avait rien vu, se dirigea sur les Mottes d’Angel où elle restera 
mouillée du 6 au 18 décembre sans avoir aucune connaissance de bûtiment interlope. Le 22 décembre 
la Néréide se retrouvait ù Portendick et le 27 apercevaıt enfin « un bãtiment dans le N.N.O. de nous ã 
3 lieues qui m’a paru élonger la cûte. Je me suis disposé ã appareiller, dit le capıtaine de Boisquenay, 
afin de lui parler mais la nuit étant venue, quoiqu’il fasse clair de lune, je l'ai fait observer, le croyant 
étranger. J’ ai eu toute la nuit un feu (de position) et au jour, ne l’ayant point (re)vu, j ai pensé que ce 
pouvait être quelque bãtiment quı va au Sénégal etJ’airesté mouillé » (Néréide, 27 décembre 1732). 

Le 29 décembre 1732 la Néréide repart pour les Maringouins, cotoyant la cûte ã une ou deux lieues 
de terre sans recontrer de bûteau. Le 3] , Se faisant E.-O. de escale, elle mouille par 15 brasses sable 
fin et coquilles, ã 2 lieues de terre. « Voyant qu'ıl ne venait aucun secours du Sénégal et n’ ayant que 9 
barriques d’eau et sans aucun rafraîchissement pour les malades, ayant tenu conseil, il nous a paruã 
propos, pour le bien de la Compagnie et pour la conservation de l’équipage, d’ aller au Sénégal pour » 
chercher ce quı nous est nécessaire et ã 7 heures et demi (du matin) j’ai appareillé » (Ibid, 31 
décembre). Quand il arriva au Sénégal, de Boisquenay apprit par les autres navires mouillês 
qu aucun bûãteau de barre n’avait pu franchir la sortie de estuaire depuis 26 jours : cela expliqua'' 
que la Néréide n’ait pu être ravitaillée (Ibid., ler janvier 1733). <k 

Sans qu’il soit tenu compte de la fatigue de son équipage la Néréide repartit ã la cöte de Portendic 
n ayant eu que le temps de refaire sa provision d’eau et de bois, le 14 janvier 1733. La frégate de21 
être bonne manceuvriêre car, quatre jours après, elle était déjã par la latitude de 18° 10. Arrêtée P' 


Ue 
0, Pour 


Maureş 


ٍ : : : la 
(108). marine 4 J.J. 64, N° 48 et 144 A N° 4 ; frégate dela Cie :c.ne Lobry ; 14 canons, 55 hommes, 200 tx. ; journal du premier ام‎ 
argue. — Du ler avril au 13 mai 1732, c'est le journal du Léger, commandé par de la Fargue pour un vovage ã la cûte de Porte IC. 


(109). Le 5 février 1732 le pilote signalait « une brume de poussière qui vient de terre ». 
(110). Marine 4 J.J. 64, N° 49, vaisseau de la Cie ; c.ne Chuquet ; 12 canons, 5l hommes ; jal du premier pilote \athurin Laur" 


(111). Marine 4 J.J. 64, N° 50 et 51; frégate de la Cie ; capitaine de Boisquenay ; journal du capitaine. 
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1 0 e E E" 1O brasses sab]e gris di 
EE uvel appareillage le ne disti 

anvier) . NO ۲ DRE 189 Pour se mettre a portée dav Istın : 
9 i GEE a et se faisait ã 3 lieueg S O E C8 vaisseaux ». Le 

n 7. 1 9 : 
1 le journal. La ra Par deux fois Pancre de mo E Angel. Jusqu'au 2 
M 6 ا‎ Cstımalt ã 38 lieues au nord du E ا‎ digne d’être 
aring : §a! ; elle appareilla 
Le 3 mars 1733 la mer fut très grosse. La Néréide « P pour les 


Suant plus la terre (Ibid., 19 


terre ã une lieue j د‎ 
ue Jusqu’a 6 
r, par : 1 1é 
ne pas les manquer, pa 0 brasses. Toute la nuit la m Boisquenay), mouillé pour 
: arciller ; ce que jai bien eu de la peine ã faire ave . 44u matın, J’ ai fait virer pour 


oulé dans la cale (Ib 


1 a nouveau consej : 
« pour le bien du service » de retouner au Sénégal d ell et, naturellement, il fut décidé 


2 م‎ ont On 6 1t ln; م‎ . 
:mmédiatement exécuté. (Tbid., 4 mars). n etait éloigné que de 12 lieues. Ce qui fut 


ıprês-midi on eut connaissance du bois 
inte de dépasser le Sénégal la Néréide 
e. Au matin, après beaucoup de peine ã 
Une demi-heure après elle apercevait le 


celui de eau douce. 
1 ٠ 2 1 م . 2 براي‎ . ۰ ۰ 
Ğ’est alors qu'on réalisa a Saint-Louis du Sénégal combien il était dérisoire de faire croiser 


des frégates comme la Néreide, isolées et pourvues d’une artillerie très modeste, quand les 
interlopes étaient en mesure de se présenter û la cöte sous Pescorte puissamment pourvue des 
vaisseaux de guerre anglais. Moins d’un mois après sa déconvenue devant Portendick, le Saint- 
Michel apprenait au Sénégal par le Courrier d’Orléans (114), qui venait d’y arriver qu'il y avait 
trois vaisseaux anglais dont « un de 50 canons se disant vaisseau du roi d’ Angleterre, un autre de 14 
canons, autre de 10. Ces deux derniers traitent ã Portendick » (Saint-Michel, 13 avril 1733). 
La frégate le Courrier d’ Orléans avait quitté le Sénégal pour la croisièêre de Portendick le 16 mars 
1733, c’est-a-dire ã peu prês au moment même où le Saint-Michel recherchait la Néréide. Le 
Courrier d’ Orléans était arrivé ã hauteur de Portendick le 8 avril, ã 2 lieues de la cête. Le 9 au matin, 
le chevalier de Touffreville, son capitaine, eut « connaissance de deux bûtiments ã 4 lieues dans le 
N.O. Voyant qu'ils nous approchaient, nous avons mis ã la voile et couru la bordée de terre pour nous 
élever dans le vent. Ce que voyant les batıments ont serré le vent... Le bãtiment le plus au vent a tiré 3 
coups de canon, puis 2 autres ã quelques minutes Pun de autre... Vu un troisiême bãtiment avec un 
bot ã la voile. Après quoi les vaısseaux se sont approchêés, se sont parlé a envıron 3 lieues dans le vent ã 
nous. Le plus gros a fait vent arriêre sur NOUS. En même temps nous avons mıs en travers sous nos deux 
huniers. Il nous a rangé par derriêre, pavillon anglais ã la poupe ; les autres de même. 11 étaıt 
bastingué jusque dans ses hunes et ses canons détapés. Il nous a demandê d’où nous 0 : répondu 
du Port-Louis ; que nous étions en croisiêre entre les Mottes d Angel et Portendick. 1 a envoyê 
officier ã bord pour se faire mieux expliquer. Nous lui avons demandé ce qu'il faisait a cette cote. 
nous a dit qu’il était pour (chasser) les pirates 


(115) et que les deux bãtiments qui étaient avec lui 
allaient en Gambie. Ce gros bûatıment est d’environ 50 canons. Les deux autres de 150 et 200 tx., de 10 
a 16 canons. Nous y avons vu beaucoup 


de monde. Le navire de guerre a envoyé ã bord des autres pour 
leur parler et ensuite ont arrivê et couru un bord a terre. 


Pour lors nous avons mouilléê par 10 brasses 
d’eau. Il était en ce moment 5 heures et demi. Sitêt la nuit, les trols navires anglais 0 a la 
terre et nous. Nous avons vu leurs feux pendant la nuit » (Courrier d e ا‎ 3 
Le 10 avril, « ã 7 heures, les deux petits batiments anglaıs ont e E ep 
terre. Vers les 2 heures de l’aprêès-midı, un des vaisseaux quı ont mıs a la 0 E is 
le nord des bancs de Portendick et a tiré plusieurs coupS de canon, son E 0 a e ah 
obligé d’appareiller pour lui gagner au vent, cM louvoyant bord sur 
bãtiment a mouillé près du premier. Le vaisseau de guerre a reste a 


!ancre et a fait plusieurs signaux 
aux deux autres et tiré du canon » (Ibid., 10 avril). 


: : al du ier pilote Claude Laget. 
/112). Marine 4 J.J. 64, N° 55 et 59 ; vaisseau de la Cie ; c.ne, Lobrıe ; 16 canons, 60 hommes ; Journ pron 


t commandé |’ Annibal en 1731-32 ? Ou que le capitaine Laubry qu 


(113). Est-ce la même personne que le capitaine Lobry qui avai 


commandera la Néréid 1734 ? jer pi 
E 150 tx. ; journal du premier pilote 


ille: , 27 hommes, 
(11+). Marine 4 J.J. 64, N° 58 ; frégate de la Cie ; c.ne le chevalier de Touffreville ; 6 canons 
Chi. Fr. Gambier. EN کا ےا‎ 
: : hantise de rencontrer dE€S EE 
2 ت‎ e laet 3 Saint Dominigue, les fibustiers des Caraibes 


ADHD . : 
. Dans un certain nom ournaux de Marın : 
de bre de jou { pour Ceux arrivant au 


r ی‎ , 2 ٠ ٠ “e 2 
ance en Afrique c’était la crainte des Salétıns ; € 


Le 11 avril, le Courrier d’Orléans appareılla. Alors « les bãtiments ain 
coups de canon pour rappelet leurs chaloupes qui la veille étaient allées 
Courrier d@Orléans) a fait plusieurs bords pour examıner ces bûtiments. Le Vaisseau J Midi (le 
mouillé entre la terre et nous. Voyant qu'ils traitaient devant nous et ne POouvant leg © guerre 2 
nous avons appareıllé pour en donner avis au Directeur » (Ibid., 11 avri] 1733). n Cm pêcher 

Le Courrier d’ Orléans arriva au Sénégal le 13 et repartit pour la cote de Portendick le 9 
batcau le Cygne, suivi le 22 du Saint-Michel. | avec le 

Lc 3 mai le Saint-Michel. mouillait pres du Cygne et s’estimait, d’a 
(18° 4), être devant Portendick. Le 5 mai le Saint-Michel appareıllait pour les Mottes HA 
relcvait au N.E. le 7. Puis le 12 il envoyait le bãteau le Cygne voir s’il n’y aurait pas des RO Il leg 
baic de Portendick car, si de Portendick on apercevait bien les Mottes d’ Angel, des Mottes A ans la 
ne remarquait pas cette baie. Le 13 ou le 14 (116) le Courrier d’Orléans qul allait, faire sa el on 
Portendick ct le Saint-Michel qui retounait au Sénégal se rencontrèrent. urse û 


a terre, A 2 US1eur, 


Pres sa latitude Obseryé 
۵ع‎ 


Le Saint-Michel resté seul pensa abandonner la partie le 3 juin car « il ne lui restait 
barriqucs d'eau ». Il allait appareıller quand il rencontra le 4 « un bûteau du Sénégal 
(enfin) de eau et du bois ». Il remonta sur Portendick, fut devant la baie le 
d' Angel le 11 et de retour au Sénégal le 28 juin (Saint-Michel aux dates) 
cette date, que toute toute traite de gomme avait cessé. 

\vec un admirable manque de sens des réalités, en pleine haute saison, la directio 
du Sénégal destinait au début d’août 1733 la Gironde (117), une flûte de 400 tx, ã r 
a Portendick. Mais le 13 le capitaine Prudhomme se rendait 3ã évidence : il 
d'appareiller pour Portendick, les courants portant avec violance au sud ». Il r 
« espérant le beau temps (Gironde, 13 août 1733). Or, un évênement importa 
dans le Cayor, dans la baie d’Yof, vint accaparer l'attention des dirigeants 
détourner pour un temps les esprits de la hantise de la croisiêre de la gomme : il Ss’ agissait du naufrage 
d'un vaisseau hollandais que Ion croyalt chargé de caisses d’or et d’argent pour les Indes, Et la 
Gironde fut cnvoyée avec deux bûteaux de barre Pour sauver 'équipage hollandais et, bien entendu, 
tenter de récupérer le plus possible des caisses de la précıieuse cargaison (Gironde, 18 août — 24 
septembre 1733). 

Au mouillage du Sénégal, la Gironde vit successivement partir pour la croisière de Portendick } 
laquclle celle avait échappé : le bãteau de Pigeaon (Ibid., 26 septembre 1733), PAnnibal et les 2 
bateaux du Sénégal le Cupidon et le Mignon (118) , (Ibid., 8 octobre), le Pontechartrain pour 
rclever PAnnibal (Ibid., 16 janvier 1734) 

Avant de partir pour Saint-Domingue avec une cargaıson d’esclaves, la Gironde eut connaissance. 
par deux hommes rescapés du Cupidon, de la perte de ce bãteau en allant ã Portendick. « Les Maures 
Valent fait la meilleure partie de I équipage prisonnier ». Peu après arrivait au Sénégal autre bûteau 
lc Mignon, qui était allé 3 Arguin ; son capitaine étant descendu ã terre avec sa chaloupe, tout 
Il éCquipage avait été egorgé (Ibid., 5-15 février | 734). En somme, entre les Maures et les Français, ã la 
cOte. les choses ne s'arrangeaient pas en cette année 1734. 

Aalgré cela la Compagnie sobstina 3ã faire croıser ses n 
retour au Sénégal le 6 juillet 1734, le Saint-Louis (119) appareilla ã son tour le 11 juillet. Le 15 étant 
la latitude de 18°12 il pensa se trouver entre les Mottes d' Angel et Portendick ã environ 2 lıeues de 
terre. Le 16. ayant poussé sa course au N.E.. sondant par 15 û 19 brasses fond de sable, il avait yu 
plusieurs mottes qu'ıl prit pour les Sept Monts (latitude Observée 18°21). Puis il redescendit la cote 
lentement :le 17 juillet : 17°56, le 18 : 17°36. le 19 : 17°17. sans jamais rencontrer d’interlope. Aussı le 
22 Juillet sS'empressa-t-il de regagner le mouillage de la rade du Sénégal (Saint-Louis, aux dates). 

Il semble qu aprês été de 1734 les croisières de la Compagnies des [Indes n’ aient reprıis leur cours 
qu au début de année 1735. Le 18 Janvier 1735 PAigle, (120). frégate commandée par de Kérau- 
dran, apparcilla du Sénégal pour Portendick. Le 23 elle se trouvait « ã entrée d'une grande baıe qu! 
forme un demi-cercle ã ce qu'il nous paraıssait ». Toutefois. quant ã localiser exactement le lieu. « On 
Ne puvait rien reconnaître de sûr ». Aussi le pılote Barré attendit-il midi « pour savoir au Justé 2 
latitude pour reconnaître Fendroit, Mayant aucune chose quı la fasse reconnaître. la terre étant {rS 
basse et (quc) sable avec quelques dunes et un peu de briêre (121). Et, comme l'on fait Portendick par 
les 18° et 18° 0. û midi jai observé 18° 4 : ce qul nı’a fait COonnaitre que nous ne pouvions être éloıgnes 
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avıres. Pour relever le Pontchartrain de 


(116). Le 13 sclon le Courrier d'Orléans, l¢ 1+ vclu, Saint Michel. 


(11+1. Marine 4 J.J]. 64. N° 60 et 28. N° 32 ¢ Mite de lı (1. 


1 : : ا‎ : rnal du 
.uApıtune Prudhomme : 14 canons, 4 pierriers, 57 hommes 400 1x. : Ou 
Capitaine. — le b4. 5 0) COS UNC copie 


(I181. Lesjournaux de biten de la Nottille ne sont pas consen et dans Marme + J. ]J.. dune çon generale . de même les journau\t 


I Annibal et le Pontchartrain pour ce \ 0 ıe ne se tous eni p> non plus dans Marine 4 Th 


mbıtî 
: : ت‎ : r G3 
(11%1 Marine 4 J.J]. 28. N° 35. et 65 : \ asseau de la Cie. Ctpilune Biemenu : 18 canons, 72 hommes, 3M tx. : journal de Ch. F 


premier pilote. — Il Mat ded cte en 1,31 et 32 pılute du Courrier d'Orléans ainsi qu en 1733. 


. mier pilot 
(1201 Marine 4 J.J]. 28. N° 36 et 65. N° 61 ;Irecate de la Cie : e.ne de Keraudran. 23 : journal du prf 


- CAnons, Û hammes. QU Ix. 
Barre. 


(121). Ge mot designe un sul û touiêre en pans breton. 


e Portendick ». A 5 heures du soir on eut connais , 1 

la frégate » (Aigle, 23 Janvier 1735). Le 25 ER E E ا ا‎ 
connaissance d’un bãteau du Sénégal commandé par Pun des ed E bia nord et eut 
[,e 28  Aigle et le bateau furent TCJOınts par le Duc de Noailles. Le Du d N ( 1 5 ¢5 Janvier): 
bonne connaissance de Portendick et il sItuait le lieu de la rencontre al 8 ۶ 2 1 8 el 
(Aigle, 28 Janvier 1735). Le ler février PAigle et le Duc de Noailles mouillê ا‎ ۴ 0 

Portendick, par 18°10, 6 brasses fond de sable fin et 3 ] lieue 1/3 de terre : P ا‎ di 0 e OE 
O mouillage jusqu’au 19 mars UAigle ا‎ 2 


séjour prolongeê pour prendre bonne connaissance de la baie d ا‎ 
observations dans son journal (123). e Portendick ; son pilote consigna ses 


Pendant tout le temps de leur séjour devant Porte 
croiser les deux bateaux du Sénégal qui les accompa 
de latitude pour voir s’il ne venait pas quelque interl 
chaque bûteau » (Aigle, ler février Fh) 


Le 19 mars les 0 navıres changent de mouillage Pour se mettre environ 1/4 de lieue plus dans le 
O.N.O. parce qu ıls s estımalent « trop proches du banc qui est ã la pointe du nord, où la mer brise 
beaucoup, surtout quand les vents viennent du large ». Ils mouillèrent par « 8 brasses, fond de 
coquilles, gros gravıer et sable, lanse de Portendick aux mêmes aires de vent environ 2 lieues. Il faut 
remarquer que, tous les décours de la lune, la mer vient du O. très grosse ; ce qui fait que les vaisseaux 
croisiers mouillent par 8 brasses où ils sont ã 1 lieue 1/2 de terre. C’est le bon mouillage pour cette cûte 
quand on y doıt rester quelque temps » (Ibid., 19 mars 7397 

Le 20 mars, un des deux bûteaux, celui de Montfleuri, répartit au Sénégal avec 9 malades 
scorbutiques du Duc de Noailles. Ce bûteau fut remplacé ã la croisière le 15 avril par un autre qui 
amenaig des commis de la Compagnie pour traiter de la gomme et parmi eux Saint Adon (124) : 
(Ibid., aux dates). 

On aurait pu croire, a ce moment, que la croisière de Aigle et du Duc de Noailles allait être 
comme celles de 1734 une croisiêre sans interlopes, pénible, mais sans histoire. La présence de 3 
commis préposés û la traite avec les Maures pouvait faire espérer une reprise des échanges avec les 
Maures. C’étalt compter sans la tenacité britannique. 

La matin du 26 avrıl 1735, vers 11 heures, on entendit des coups de canon venant de la pointe du 
nord. A | heure, de aprês-midı on eut connaissance de 4 bûtiment. Ausstêt ’Aigle et le Duc de 
Noailles se tinrent sur leur garde. Bientêöt ils se rendirent compte qu’ un des bûãteaux du Sénégal se 
trouvait parmı les 4 batıments suspects qui s’approchaient. Ils comprirent que « les coups de canon 
qui avaient été tirés, cela avait été pour le faire venir ã leur bord ». Quand ce bûteau fut arrivé 
sufhisamment prês de PAigle, il lui dit qu’il y avait parmi les survenants un vaisseau de guerre anglais 
de 54 canons et 400 hommes et qu’il voulait avoir de la gomme, que les deux autres étaient des 
batiments três petits de 120 ã 130 tx. A 8 heures du soir Anglais et Français mouillêrent ã proximıtêé les 
uns des autres ; PAigle par 6 brasses, sable fin, ayant la pointe sud de l’anse de Portendick ã Pest 1 
lieue, celle du nord ã E.N.E., 1 lieue également (Aigle , 26 avril 1735). 

Le lendemain eurent lieu ces visites de courtoisie entre chefs de bord qui étaient de tradition dans 
les marines européennes de époque. On peut regretter que le pilote Barré se soit montré très discret 
et n’ait laissé percer dans son journal aucun écho des propos échangés entre de Kéraudran et le 
commandant anglais. (Ibid., 27 avril). 

Le 30 avril les Anglais appareillèrent, coururent leur bordée, puis revinrent mouiller a une portée 
de fusil des Français. Le ler mai, même manceuvre des Anglais, sauf qu’ã leur retour au mouillage le 
vaisseau de guerre anglais ouvrit sa batterie d’en bas et mit les canons aux sabord. A 5 heures du soir 
de Kéraudran ordonna au Duc de Noailles d’entrer dans la baie de Portendick pour empêcher les 
Anglais d’y pénétrer les premiers tandis que 1’ Aigle ferait de même. A 6 heures, ils y avaient réussi et 
PAigle était mouillé par 4 brasses 1/2, sable et vase, ayant « le milieu des grosses dunes dela pointe du 
sud au S.S.E. ã 1/4 de lieue, le village des Maures au N.E. et N.E. 1/4 E. ã 2 portées de fusıl, les 
vaisseaux anglais ù O. 1/4 S.O. ã 3/4 de lieue ». Après cette manceuvre des vaisseaux français les 
Anglais envoyèrent leurs canots et chaloupes sonder par toute l’anse et lever les tentes qu’ils avaient 
montées sur le rivagr (125). (Ibid., ler mai 1735). 

Le 2 mai les Angla ^Jlèrent mouiller « au milieu du passage de I'anse » et le 3 ils mouillêrent un 
Peu plus au sud que | «te sud de la baie, le vaisseau de guerre au large, les petits bãtiments tout ã 


terre. 
CIN oes 


~— 


122). Ce voyage du Duc de Noailles ne tıgure pas dans Marine 4 J.J. 


en cours de rédaction sur l’apport de Marine 4 J.J. a la connaissance du littoral 


ndick PAigle et le Duc de Noailles envoyèrent 
§gnaıent « Pun après autre, jusque par les 17°15 
ope ; les vaisseaux mettant un officier major dans 


1 | E 
23). Elles seront largement utilisées dans une étude 
Maurıtanien ancien. 


iecteur des comptoirs de Galam. Le 5 mars 1737 il 


(124). 1 
). Dans un état du personnel au ler mai 1736 Claude de Saint Adon figure comme sous d e a r 


Si nai : : و‎ , 1 i-Ci 
Snait avec |e sıratique Sambaguelayva un traité d' accord pour s’emparer du rival de celui-ci, Conco, av 


. . ١ 4 
ecevaient les malades qui s'y pouvaient mieux reposer qu a bord. Cet usage était 


125). C 
: w€S lentes Constituaient des comptoirs volants et r ıt mieu: 1 
: 1 laquelle appartenait 1’équipage européen était en bonnes relations avec la nation 


fré 

Ue ا‎ 2 . < 

a „ment pratiqué ã la cûte africaine quand la natıon ã 
ICaıne abordée. 


EK : é reconnaître s1 les bûtimentç ء1‎ 
e tion de Aigle fut envoy ا‎ nts lé 1 
Le 4 le bûteau mis ã la dısposı 8 n même temps voir s’il y avaft un passa 8 qui 


2 » ierit de la gomme et, € ۰ 8 : Se suffi 
étaient tout ã terre chargealen rendre ã lendroit où les inter „Sant 
pour que PAigle et le Duc de Noailles puıssent s€ lopes Eien 


mouillés. Quand le vaisseau de guerre anglais vit le bûteau du Sénégal approcher de 


1 son bord, prit son équipage o PS 
a 'Î lui tira 2 coups de canon ã balle, le f1t VCR a SOR DOTG pF n cquıpage et mit 
amca ا‎ de PAigle s’en fut immédıatement ã bord du navire de 8 
و ا‎ RS RE anglais répondit ã [officer français envoyé ia 
anglais pour récuperer le : : ي‎ ission (Ibid., 4 it 
2 i renverrait quand il aurait termıne sa Misslon , 4 mars 1735) 
a E ا‎ 0 Noles 2 préparêrent a appareiller. Maıs la brume devint gj 

„¢ 5, PAigle et le a r étant devenue « passablement belle » [4: : 
qu'ils ne purent y parvenir. Le 6, sur le matin, la me EE a . Aigle 
réussit ã sortir de la passe avec le Duc de Noailles. Qua 1€ B4 2 a18 Vit cette 
manccuvre, il envoya le bãteau de barre qu'il avaıt arraısonne apres d€ ع‎ deux Inter OPeS tandis que 
l'un d'eux louvoyait entre la terre et le vaisseau anglals. « Nous avons fait route sur ] Interlope q uj 
était û terre dans le dessein de lui tirer notre volée aussi bıen que le Duc de Noailles. Mais le vaisseay 
anglais ne nous en a pas donné le tem ps. Quand il a été ã portée de nous, 1l nous a E 22 coups 
de canons ã balle qui nous ont obligé de mouiller par les 7 brasses E € uc de Noailles, 
après quoi notre canot a été ã son bord avec notre premier lieutenant ( ل‎ et; ا‎ ıl abordait, le 
capitainc anglais lui a tiré un coup de pistolet et lu! a dit que s1 nous n’appareıillions pas dans ce 
moment il nous coulerait ã fond et nous mettrait le feu au cul LE canot de retour, nous avons 
appareillé aussi bien que le Duc du Maine et nous avons fait route au large où le vaısseau anglais nous 
a suivis environ 2 lieues. Ensuite il a viré et couru ã terre. Nous avons continuéê notre route jusqu’a 3 
heures et mouillé par 14 brasses dans le S.O. 1/4 O. de Portendick, ã 4 lieues 1/2 ã 5 lieues » (Aigle, 6 
Mal 1733). 2 

Quc devinrent les deux bûateaux de barre du Sénégal qul accompagnaient ] Aigle et le Duc de 
Noailles ? Le pilote Barré ne dit rien ã ce sujet mais, étant revenu au Sénégal, ıl notera les 8 et 9 juin, 
avant d’apparciller pour la Martinique, la visite a bord de Saint Adon, un des commis préposés pour 
la traite de la gomme ã Portendıck. 

De mai 1735 ã avril 1736 nous ne trouvons aucune trace dans Marine 4 J.J. d une continuation des 
croisières ã la cöte atlantique. C'est le 21 avril 1736 qu’on relêve 'appareıllage de la Gloire (127), 
mouillée au Sénégal, pour traiter de la gomme û Portendıick avec le bateau de barre Auguste sur 
lequcl deux commis de la concession étaient montés. Le 28 mail, donc assez rapidement, la Gloire se 
trouva par 18° 0 de latitude. Alors elle s’approcha de terre Jusqu’a trouver 8 brasses, sable fort fin, et 
mouilla E.O. de Portendick û 3 lieues de terre. « Dans le même moment (6 heures du soir) les Maures 
ont fait un feu qui nous restait N.E. 1/4 E., ce qui nous a confirmé être la baie de Portendick ». Le 
Capltaınc It tirer un Coup de canon et resta mouillé toute la nuit. Le lendemain il envoya sa « chaloupe 
avec un oflicier et le premier pilote pour sonder la passe avec ordre quand elle yv serai mouillée, de 
mettre sa trinquctte et son pavillon blanc au haut de son grand mûãt ». Quand ce fut exécuté, la Gloire 
appareilla et après plusieurs manceuvres pour éviter le banc du sud, elle mouilla E.-O. de la passe par 
5 brasses 1/2 (Gloire, 21 et 28 avril 1736). 

En cette année 1736 il fallait bien s’attendre ã revoir les Anglais revenir en force ã Portendick. Ils ¥ 
revınrent en eflet et plus forts et plus tot que les années précédentes. Le 11 mai 1736, « sur les 7 heures 
du matin. NOUS avons eu connaissance de 4 bÃãtiments et un brigantin, tous anglais, qui sont venus 
mouiller au dehors des bancs de la baie de Portendick. Un desquels était un navire de guerre de 50 
( |28) canons. Ccaplitainc Suvolf. commandant Oxford qul les convovait. Le brigantin était aussi du 
O1 (d Angleterre). Les trois autres étaient de petts bãaãtiments qul venaient pour faire la traite ; le plus 
lort n Ctalt que de 200 ix (130). Le commandant (anglais) a envoyé ã mon bord le même jour deux 
oflciers (151) IMC dire qu 1 venait laire des rafraîchissements et traiter de tout ce que la terre pouvait 
produtre. Je lui ai représenté qu Il n était permis (de le faire) qu aux vaisseaux de la Compagnie (132). 
que Cette COC tail la concession de la Compagnie. Je fus ã son bord. On nous salua de 9 coups de 
canon que J¢ lul fis rendre » (Gloire, 11 mai 1736) 


(1201. I se nommaut Labadie : le second lieutenant. Bigost de La C INI. C 7 
: . : Ant. : dl C.. . commandera en 1740 la 1 ` le Séné a Martinique ft 
Suınt- Dominique (Marine 4 J.J]. 30, N° 68). : Marie pour le Sénégal. la : q 


i Ê - 0 > ۰ a GG : > 2 . 
2 12 ۱ 0 JJ 65. N ٠ et ا‎ dU de 1.1 Ce : CApHaAMNC Delamare 'G.R.1: 26 canons. 8Û hommes. 400 2 journal dü capitainê 
(N 68) et Journal du premier pilote Ch. Fr. Gambier : N" 0B.. — Sur les 10 les précéde > ا‎ E CE : °11 
: Ke: CAS de Gambier 3 la Cê : voir note N l1 
Supra. Cote d .\trıque. VO 
(1281. Variante dans le journal de Gambier : 


i: « J pleco de canons et 350 hommes d CQqulpage » 


(I301. Ou « Suucelf » 
(ISU. Varrtlante e deputs 120 pusqu dt AWEK. 8 1 65. N° 68) . 
(ISD. Variante : « Mec un ollicier pour savoir quels etaient nos sentiments... » Ibid., | 


(I2. Variame :« Dit avant repondu que nous eons pour charger de domme ct empecher les \nglais et autres nations de faire le commer€®' 
II nous a repondu qul n.it ordre du Ror. son maitre. de soutenır les quate bûtiments qui SONT tec lui dans la traite de gomme et ATÊ 


marchandises qui puissent se traiter... » ı Ibid. |. 
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n 


[a Gloire fut sans doute (rês impressionnée par le déploiement de la force britannique : elle 

.. «ta pas Ps € les navıres de la Compagnie des Indes qui s’ étaient trouvés dans la même 
‘an d’inférıorıte depuis 1733. Le 12 « au matin, le capitaine du vaisseau du roi a envoyê son 
situ i ercher le nêtre et ses officiers pour aller dîner ã son bord où on a tiré plusieurs coups de 
(Gloire, 4 J. 03, ااذ‎ 68). Et le 13, a 8 heures du matin, la Gloire appareillait de la rade de 
ick faisant route ã E.S.E. jusqu'a obtenir 8 brasses de fond (133). A midi « la pointe du sud de 
k. cCest-a-dire les Mottes (de Portendick) restaient au N.E. environ 4 lieues et les navires 
YE. 3 lieues » (Ibid., 13, mai). Le 14 dans l'après-midi Delamare était dans PE.S.E- de 
[habitation du Sénégal et faisalt les signaux convenus (pavıllon yac (?) au grand mêt) pour {aire 
connaitre a1 directeur général Devaulx qu il n avait pas traité avec les Maures et pour lui faire savoir 
|a présence dS Anglais (134). Le 15, le bãteau 1’ Auguste rejoignait ã son tour le Sénégal. La Gloire 


spartit pour France le 4 août (Ibid., aux dates). 


canon » 
Portend 
PortendiC 
(anglais) au 


_ LA TENSION S’ACCROIT A LA COTE DE PORTENDICK : LA MARINE DU ROI DE 
FRANCE VIENT AFFRONTER CELLE DU ROI D’ANGLETERRE 


L’« Aigle, (135), capitaıne Solain Baron, arriva au Sénégal le 27 novembre 1736. Peut-être serait-ıl 
allé croiser a Portendick, si ù ce moment-la la Compagnie n’avait eu d’ autres problèêmes avec les 
Anglais de Gambıe. 

[, Aigle était encore û Albréda le 22 maı |737 quand arriva en Gambie « un interlope anglais quli, 
çelon les apparences, vient de Portendıick et quı n aura sans doute pas pu y faire sa traite, le Fleuron 
de Brest v étant et la Gloire armée par la Compagnie qui sont armés exprès pour les interlopes 
anglais ». (Aigle, journal du capitaine, ã la date). Ainsi, en Gambie depuis fin décembre 1736, 
['Aigle était au courant d'un armement tenu ã Brest en grand secret : une des meilleures frégates du 
roi de France allait aflronter la force anglaise et essayer de s’opposer ã sa pression. 

[e fleuron (136) : était une fégate de la marine royale armée ã Brest fin 1736 (137), commandée 
par le capitaine de vaisseau de Gencıen (138) et pourvue d’un état-major de haute qualité qul 
comptait comme capitaine adjoint Périer aîné (139) qul connaissait bien la cûte pour avoir, naguêre, 
dirigé des campagnes û Arguın cet a Portendick. Parmi les officiers subalternes il faut relever tout 
particulièrement le nom du sous-lieutenant d’artillerie de marine de Morogues (140) qui deviendra 
quelques trente années plus tard le fondateur de "Académie de Marine. L'ensemble de état-major 
formait une réunion d hommes cultivés, avides de connaissances nouvelles ; ce qui vaudra ã la 
collection Marine 4 J.J. ct ù la Bibliothèque Nationale de s’enrichir de plusieurs Journaux de 
navigation du Fleuron, les plus intéressants étant celui de Gencien (141) et celui de Folligny (142). 

Le 6 mars 1737. ã ouest du banc d Arguin, le Fleuron rencontra deux navires hollandaıs de 
Flessingue qui venaient de Portendick et allaient compléter leur cargaison aux Canaries. Ils apprirent 
ã Gencien que deux bûtiments de la Compagnie des Indes Pattendalent a Portendick, la Cloiré il 
Vestale (1+4,. « Il ı a apparence que ces deux frégates (hollandaises) dont lune avait 16 et autre 20 
canons étaient deux interlopes que les frégates de la Compagnie (la Gloire et la Vestale) avaient 
chassées » (Fleuron, B.N. fr. 12078, 6 mars 1737). Le Fleuron arrivé le lendemain devant Porten- 
dick trouva la Gloire et la Vestale qui I'y attendaient et qui confirmêrent avoir « donné chasse aux 
deux bûtiments que nous avions rencontrés et qulils croyaient chargés de gomme » (Fleuron , Mar. 
C7 117, 7 mars 1737). Le Fleuron mouilla ã 3 lieues au large de Portendick. 

ا 

133). Variante : « Nous atons salué le vaisseau anglais de 9 coups de canon. Il nous cn a rendu 7 » (Marine 4 J.J]. 65, N° 68). 

(13+). Ces détails ne figurent pas dans le journal du pılote. 

E 29, N° 45 et 46, 4 J.J]. 65, N° 63, 64 et 64 bis, 4 ].[. 144 A,N° 5; Vaisseau d€ la Cie : c.ne Solan Baron (décédé le 20 

N° 63 et 144 A, No ا‎ 18 canons, 68 hommes, 300 (x. : journal du Capi aire lJ: e 45), du pi l.éon Mauqucret (4 J.J. 65, 
, du pilote Jean Tatin, (4 J.J. 29, N° 46 et 65, N° 64), de lenseıgnc et ccrivaın Gırier ) J.J]. 65, N° 64 bis). 

jo, J azine 4 J.J. 65, N° 69, 70 et 71, — Marine C7 117 dossier de Gencien), — Bibl. nat. fr. 12078 ; fréuate du roi . 6O0 Canons, 30) 

. — Journal de Gencien ) Mar. 4 J.J. 65, N° 69, 70, 71), de enseigne de Folligny (Mar. C7 117), anonyme (B.N. fr. 12078).— [.¢ jal. 


de Folli 
olli nı ر د‎ 
§nY est précédé d'une carte en couleur de la cote 


1137). 
ur les préparatifs de I'armement cf. mes Etabl. Fr. au Sénégal, p. 302-305. 


138). Son dossier dans Marine C7 117. 
(139). Son dossier dans Marine C7 242. 
140). 


Séb 
asten François Bigot, comte de Morogues ; son dossier dans Marine C7 30. 


1+1). Marine 4 J.J. 65, N° 71. 


1142). Mari 
¥ ne C7 117, dossier de Gencien, pièce N° 13 : le dossier de François-Félix des Bordes de Folligny est dans Marine C7 37. 


Le jo 
Journal de cette navigation ne figure pas dans 4 J.J. 
1144). 


E 


Le IO 
Journal de cette navigation ne figure pas dans + J.J. 
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Le 26 mars Gencien alla dans sa chaloupe « و‎ aPprochant |a e 
jusqu'a environ une demi-leuc ang ا‎ > | e ا‎ embarqué dans ICN Tencontra a 
capitaine de la Gloire » quı ayant ete JuSqU ala p 2 TB e i: : ت‎ Canot s1x Maureg C 
témoignêrent vouloir venir ã bord (du fleuron). Je ¢ ( 0 CAcCmIn anl dans ma chalou 
avec les dits Maures et les menal ã mon vaıisseau Ou je les fis bıen traıter, C est-a-dire boire, mane 
coucher et, après leur avoir fait quelques petits presents de blanc, Paıns frais et Discuitg 
je les renvoyai ã terre sur les 7 heures du matin, charmê d'être defaıt d une s1 vılaine ace et avê firme 
résolution d’éviter toute occasion de les attirer û bord. Cette nation est d’ une espece différente e 
nègres en ce qu'ils sont moins noirs de plusieurs nuances et tous (ont) les cheveux luisants, annelés e 
longs jusqu’au-dessus des épaules. Ils sont grands larrons et prennent tout Ce qui les accommode, Ij 
demandent sans cesse et ne paraissent Jamaıs contents. Leur chef, distıngué par un habilement e 
honnête et par une espèce de turban autou rde son bonnet, parlait fort bien anglais, écorchait un peu le 
Français et fit beaucoup d’accueil û M. Pérıer qu il connaissaıt par plusieurs voyages qu’il a faits 
cette cête et surtout par la prise du fort d’ Arguın reconquıs par lui sur les Hollandais en 17. (145). Ce 
chef m’ayant promis de me faire venir des boeufs et des moutons, nous convîmes du sıgnal de trois feux 
qu'il allumerait sur la cûte ã quelque distance 1 un de | autre lorsqu ils seraient arrivés et auxquels 
feux je répondrais pareillement par troıs feux distrıbuês dans mon vaisseau, un a poupe, les autreç 
dans la grande hune et dans celle de misaıne. Aprês quoi M. Bart et moi enverrions nos chalou pes 
pour les prendre le lendemain matin en lul fournıssant une reconnaissance qui lui servirait de garantie 
et de titre pour s’en faire payer par la Compagnie au temps ordinaire et convenu entre eux » (Fleuron, 
4 J.J. 65, N° 71, 26 mars 1737). 

A la même date, on lit dans le journal d’un autre officier du Fleuron, plus technocrate, lui, 
qu’aristocrate : « Je ne dirai rien des Maures qui sont venus ã bord, ni de tout ce qui s’est passé entre 
eux et nous, soit pour avoir des bestiaux, soit pour de la gomme ; cela ne devant pas être mis dans un 
journal de navigation » (Fleuron, B.N., fr. 12078, û la date). 

Le lendemain du jour où fut conclu arrangement avec les Maures de Portendick le retour du 
bûãteau dépêché au Sénégal le 8 mars prouva qu’il ne fallait pas trop compter sur le ravitaillement en 
provenance de Saint-Louis : les 70 barriques d’ eau furent partagées avec la Gloire ; sur les 120 poules 
embarquées ã Saint-Louis 45 étaient mortes pendant le voyage et sur les 8 moutons 5 seulement 
purent être sauvés (Fleuron, 4 J.J. 65, N° 71, 27 mars 1737). 

Trois jours s’étant passés sans qu’ aucun feu fût allumé en signal de la cûte, Laget, capitaine du 
bûteau de barre lAventurier, fut envoyé ã terre « pour traiter avec les Maures et tacher d’en tirer des 
beeufs, moutons et poules que leur chef s’était engagé ã me faire venir( — c’est Gencien qui parle — ) 
et qu’il me pouvait fournir d’autant volontiers que M. les Directeurs m’avalent envoyé 30 pieces de 
salampouris qui sont toiles d’ un bleu presque noir (146), dont ils font leur principal vêtement et qui 
sont le fondement du commerce que l'on fait avec cette nation en y ajoutant quelques morceaux de fer 
plat que l'on appelle patte, de la longueur d’ un demi-pied et en sus quelques charges de poudre, de 
plomb et quelques pierres ã fusil. Ledit Sr. Laget étant revenu ã 1 heure aprês munuit remit ã bord de 
M. Bart (147) trois de ces Maures pour servir d’otages ainsi que cela se pratique dans le cours du 
temps que l'on a ã négocier avec eux. Et, sur ce qu’ils assurèrent que partie des bestiaux étant déja 
arrivée, le reste arriverait incessamment, le Sr. Laget y est retourné » (Ibid., 29 mars 1737). 

L’ Aventurier et le canot de Gencien revinrent près du Fleuron le lendemain 30 sur les 11 heures 
du soir. Laget avait traité avec les Maures 6 boeufs « trés petits » et 1l moutons. Il n’avait pu 
empêcher que six Maures le suivent jusqu’au mouillage des vaisseaux français : « il les avait remis ã 
bord de M. Bart qui leur refusa constamment de les envoyer ã mon vaisseau qu'ils témoignaient avoir 
grand désir de venir voir » (Ibid., 30 mars). 

Gencien aurait bien voulu trouver sur place une solution au problèême N° | : celui de eau potable. 
11 renvoya Laget avec les Maures venus ã bord « pour faire creuser une fosse profonde sur la cote, au 
lieu nommêé les Mottes d’ Angel, que le Maure Abédi (148) nous avait indiqué et assuré être propre 
GS PEUCUICE quelque quantité de bonne eau au moyen de ces puits creusés dans le sable. M. Lageten 
négocıa la permission avec caution de toute sûreté pour le prix et somme de 2 pièces de toile nommee 
salampouri et ensemble pour ouverture de la traite des bestiaux, volailles, gibier qu’ils pourraıent 
nous fournir aux prix ordinaires ã exception du gibier pour lequel il fallut lui faire présent dun fusil 
et de munitions ã avenant » (Ibid., 31 mars). 

L’ Aventurier revint au mouillage le ler avril ã 8 heures du soir « avec tous les Mures de 
Portendick qui, ayant été attaqués par ceux d’Arguin, s’ étaient réfugiés dans le dit bateau aprês un 

vrai combat entre eux. Il y avait eu 8 hommes tués ou blessés de part et d’autre dont deux sont resté 


(145). La date est restée imcomplete aans le texte. 
(146). Ce sont les fameuses « Guinées » 
(147) Bart était le commandant de la Gloire. 


148). SS 8 de 
5 کور ر ا ا ا‎ de Portendick, donc successeur de Bouali qu’ avaıent bien connu ceux des Français qui avaıent conquis le fort 


pour y être soignés et pansés (149 


on vaisseau . 
dans " ed le v ) : Pun du 
e sagaie dans le ventre. Ce n coup de f ; 
qun cou de sa8 E sS Maures d’Arguin, que 2 | bral ares 
nomment Maures CS ennemı1s redoutables qui font de f E Soréendick) 
r 


E irruptions sur ceux de 
2 avec les étrangers a dû les 
€ la gomme » (Ibid., ler avril 


iE qu'ils viennent tuer et piller, surtout dans 


le tem ١ 
2 9١ ۹ S Ou 
OT et pOUrVOIF de denrées qu’ils ont acquises pa P la 


r le commerce 


, e la chaloupe d ۰ 2 
şous l escort“ d 3 PL Fleuron et d’un détachement de sold : 
çition. Les Maures « trouvêrent leurs cabanes )150( cals: Jls débarquèrent sans 


chaloupe: 
Maures de Portendick) contre les Maures Diables qui, p 


y les surprendre ». Abédı aJouta que, si les Français | 
obligés de partir sur le champ pour aller chercher leur s 
verre. (C'est) ce qu! détermina M. le comte de Polignac (151) ã ordonner au Sr. L 
jusqu a lesdempin pour DAG ces Maures avec le peu d’effets qui leur 0 E lae de rester 
|s transporter aUX Mottes dQ’ Angel » où ils pourraient rester le tem ps que le RL LAE 
tant eSt, ainsi que Laget l'assurait, qu'on y pût trouver de eau potable (Ibid. 2 a son eau si 

[` Aventurıer evine dnc pres du Fleuron avec les Maures. Abédi proposa ã E « de vendre 
toute sa gomme a la Compagnie et d'envoyer un exprês par terre au Sénégal pour en porter | 
proposition aux directeurs » €1 leur ıemettre une lettre de Gencien appuyant la e N 

« Sur les 4 heures aprês-midı J ai fait partir le bateau avec M. de Morogues pour aller aux Mottes 
q'Angel examiner tout ce qu! concerne | cau que nous voulons y faire ». Sur le soir arriva du Sénégal la 
Vestale dont le capıtaıne, Durocher, vint a bord du Fleuron « avec le Sr. David (152), un des 
directeurs du Sénégal qu! retourne en France avec la dıte frégate ». La Vestale apportait 80 barriques 
d'eau : elle en garda 10 pour son propre voyage, le Fleuron en prit 44 et laissa le reste ã la Gloire ; 
mais la déception de Gencien fut grande de constater que ses 44 barriques d'eau, mises dans de 
mauvais fûts ù Saint-Louis n'avaient pu remplır que 35 des siennes )ibid., 3 avril 1737). Lorsqu’on 
goûta cette eau, on la trouva semblable ã celle qu’ avait apportée |’ Aventurier, c’est-a-dire « fade et 
çaumûtre et bonne tout au plus pour la chaudiêre et pour les bestiaux ». Quant û celle du quarteau 
(153) que Morogues avait péniblement tirée des Mottes d’Angel et qu’il rapporta le soir, elle était 
« pour la bien défınır, détestable ». De plus, il avait fallu, les puits étant ã 400 pas du bord de la mer, 
rouler les futailles sur un sable dans lequel on enfonce Jusqu’ au genou ; au point yue 5 ou 6 hommes 
n'ont pu rouler ce quarteau qu avec des peines infinies... ». (154) Gencien concluait : « cette al- 
guade... n'est d’ aucune ressource, pas même, j ose le dıre, en toute extrêmité » (Ibid., 4 avrıl). 

Xu oment où Û Aventurier avait appareillé des Mottes d’ Angel pour se rendre au mouillage du 
Fleuron, Bigot de Morogucs, le sous-lieutenant d'artillerie du vaisseau, avait aperçu, ainsı que tous 
ceux qui étaient avec lui sur | Aventurier « un vaisseau au large... faisant vent arriêere et mettant en 
panne ã entrée de la nuit ». Ce navıire inconnu était « assez gros, ã peu près de la force de la frégate la 
Gloire » (Ibid. 4 avril). Etait-ce un interlope envoyé en éclaireur ? Le lendemain matin, au soleıl 
levant, on revit le navire suspect qul, pensa Gencien, « ne nous avalt point aperçu ã cause (de) 
l'horizon gras et embrumé. Il était tout prês dé terre, 23 ou 4 lieues dans le N.E. (155) de nous. Sur les 
10 heures, le temps s’étant éclairci, il est da crolre qu’il nous a reconnu car, ayant eu longtemps la brise 
avant nous, il a reviré après avoır tirê quelques coups de canon pour avertir les Maures de son arrivêe 
pour la traite ». La Gloire ne put mettre a la voile qu’a 2 heures de l’aprês-mıdı. A prês avoir COUru 
quelques bordées dans le nord, la Gloire perdit trace du navire suspect au soleil couchant, tant 
celui-ci avait d’avance sur la frégate de la Conrpagnie. La venue de cet intrus dut faire les frais des 
conversations au dîner offert ce soir-la par Gencien au sous-dıirecteur Pierre David et a Durocher, le 


Capitaine de la Vestale (Ibid., 5 avril 1737). 


du rivage pour la nuit « pour protéger (les 
Oouvant revenir a la faveur de la nuit, eussent 
eur refusaient cette protection, « ils seraient 
ureté dane leur pays ã 12 ou 15 lieues dans la 


i CEE adi : al ala date du 26‏ : ا ا 
1149ı. Voila un geste généreux qui rachète un peu les remarques teintées d un certain racısme {UC Gencien nota dans son journal a la dat‏ 
mars. Î‏ 


150 : 
J). Sur ces « cabanes ». voir note +4. supra. 


UO 
lieutenant 


: ا‎ a : de Polignac, fut noammêé 
Premier enseigne sur le Fleuron et commandant le détachement de soldats, Franço1s \lexandre, comte 5 


de vaisseau au retour, en avril 1738. Son dossier dans Marine C7 253. 
. cf. mon édition de son Voyage fait en 


ins teur général des livres 
E }anonvme de B.N. fr. 12078, ne font la 


1152). S | 
). Sur David (Pierre. Félix. Barthélemy). alors sous-directeur € ıl des livre 
ni le journal de Folligny, n1 


ambou e : 
moindre 2 0 particulièrement p. 3+ a 62. Il est a remarquer que 
usıon ã la présence de David ã la date du 3 avril. 


153 E 
SLA lerçon », dit anonyme de B.N. fr. 12078. 


154, ıdeur. Bigot de 


1 "ai ieds „. 80 environ) de profoı 
A1orog u Même précision dans I anonvme de la B.N. qui ajoute même que les puıts a^ aient 9 pieds (2m. 
es ai 2 o a 
Seraıt-ıl le rédacteur de ce journal ? 
ر155‎ E : 3 
5 N 1 X.E. | 4 N. a mıdı. 
onsme de B.N. fr. 12078 donne N.N.E. le matin el 


: le 6, sur les 3 heures de l’a rêÊS- mi: 
a GLE r de surcroît fils d’ un f a VEE 
: r dela concessıon et, de Sîuturs dire on PD: 
rE Gloire courut quelques bordées avec la Vestale ı_ Urs Par; age 
. : r ISja, St 
E op Eng des lnc er d’importance. Pendant ces manifestationg qı 3 éprouy eg. 
ure DO ONO IIPS ıt de la cöte « 3 beeufs dont € Courta: Fy 
0 0 1 ramenaıt de la CO un assez Olj e 
porltvıté maritimes ' Aventurıer : ٠ SFOS et 9 , E 
SPOrti\ SS mpter pour un, 3 cabrıs et 3 moutons » (Ibid., 6 avril) rte 
u' on pouvait ã peine CO : SDE 3 2 
q 5 ا 8 ا‎ Se passêrent dans l['attente. 1L Aventurier ا‎ retourné a la Cûte 1 
Fleuron. L’Aventurier ne revint au mouillage que le 9 ROL N8 he TN 
SS loupe dil IEE 1 t arriver que le soir même de ce «: E 0 
Gencien apprit « quc les bestiaux ne devan : : : SJour et (la 
CnCcIcn apprı q 1 reviendrait qu’ a la nuıt ou le Jour suivant au matin » cha 
D(7 € Nn€e ۰ . م‎ . 5 ۰ 
ا‎ 2 a de rester sans protection Immédiate avaient cnvoyê deux gq aureş 
Portendick se disant inquiets de de demander ã Gencilen de laisser le bûteau ù la cêı es le 
le bûtcau de Laget avec mission ا‎ o PS GS our lut Ee E e ns 
“d1 O : : : 
SCecours, Abédi et ses gens « ne p : : TOs 
qu'ils risquaient de se trouver ã la merci des Maures Diables. Gencien acquliesça ã cette solic 
E LI L7) : : 5 It le Fleuron ne trouva pas la mo: 
Etant descendu ã terre, Pofficier quı representauıt le p : moi 
Il apprit que « le Maure Abédi était parti sur un chameau n presser a 
5C lance, dit Gencien, j’ ai fait rester le bateau et ma chaloupe pour les attendre » (Tig 
dans cette confiance, di Ja éla lou id, 1 
avrıl). Le lendemain Gencien se ravisa et f1t donner or Sagner le borg Car, fit 
réflexion, « depuis (le 7, elle) devait manquer de subsistance, 1 2 و‎ de ce que 'êquipage 
obligé de coucher sur la dure et au serein pouvait contracter des a angereuses »» (Ibid., 1; 
avril) AMfais, sur ces entrefaites, la mer étant devenue fort grosse, a chaloupe arriva j 
| u a e ırd. En même temps que la chaloupe arrivait un second bateau de barre 
JCaucC( IO L : 1 E | 
chargé de 36 barriquecs d'eau, 100 poules qui restaient des aru Saint-Louis, quelque, 
chouxs-fleurs, un pcu de céleri enterré dans une caisse. La qualité del eau ne pas amêliorée : elle 
Clalit « salée au point que les bestiaux mêmes nen voulaient pas boire » (Ibid, 12 avril). 


ndre tête de a 
Part des begi, 


bord aver 
du Séné al 


Le 13, ne voyant toujours pas les bestiaux promis par Abédi et, ayant appris qu Abédi et $e 
hommes avaient pris le chemin du nord de la cûte, « NOUS AVONS COonJecturé qu'ils POuvalent avoir été 
MMand€és par quclqucs interlopes vers le lieu nommé Los Sete Montes (les Sept Monts) ã 18 ou 20 lieues 
dans le nord de cette rade de Portendick ». Gencien décida d Aller VOIT atec lé deus bãteaux et la 
Gloire mais dapparciller û la nuit « pour dérober notre marche aux Nfaures qui ne manqueraient pas 
aller en toute diligence avertir les interlopes » (Ibid., 13 avril). 

Le 1¥ cet le 15 avril lascöte fut longée en direction du nord s 
aperçu. Le 15 au soir, Gencien sestimait A 4 ou 5 lieues au sud des Sept Monts et jugea « plus ã propos 
de mouiller en ce parage dont la ConnalssanCce ne NOUS Est pas familiêre et où les fonds haussent et 
baissent dans de courts intervalles ». I] ordonna au Capitaine de celui des deux bateaux de barre qui 
allait le micux « dapprocher le plus prês qu'il serait possible des Sept Monts pour bien examiner la 
COte et reconnaîlre Ce qu lly auraiten cette rade êt venir m cen rendre con 
ol je resterais ã Fattendre » (Ibid., 15 avril). 

bA CHVOVE € 


ans qu aucun navire Interlope n’ ait été 


1pte au lieu même où j étaiset 


u Cclaireur., la Suzanne, revint le 
Gencien que «sur le midi. étant mouillé 
Tindel. il avait vu un Pel TiiSséar hl CC 


1/7 sur les + heures du soir. Il rapporta ã 
û. pelterğortéede eanön de terre en dedans des bancs de 
navîirê Tavaûnî AperçÇu porta sa bordée au large. Il v avait 
plusieurs Maures sur le TIVAge ainsi que des « MANNES.ideveelles dot leto Ndais se servent pour 
(ransporlter les gommces., (qul HottaienD sur eau. Comme abandonnées ». Sur quoıl 1l fut convenu avec 
le capitaine Bart quc la Gloire tppParcellerait dansê nuit (Ibid., 17 avril). [ 
le 20 avril Bart PBUH aa données Un pelt navire jusqu’a 12 lieues au large. Mais 
Bart abandonna la poursuite quand il se rendit COMplC quC Ce petit navire «avait sur lui un grand 
E ASY de voiles » (Ibid., 2 0avril). 1, Aventurier (Towle éonll RISO a fuir un interlope 
moullé AUN Sept ALOIS “CE Cort Interlope quc la Gloire avai ensuite rencontré (Ibid., 21 avril}. 
ا‎ E e Cp Gla e e la rade (2) des Sept Monts » le 22 et mouilla û Portendicka 
Sl pIS AU mene Chdroft Gî Il était predédenmment. C est-A-dire SG IH O. des Mottes 
Ce QUI sépare les Sept Monts de Portendick (Ibid., 22 avil) 


Portendick IIestimiait) IOlicuces la distan 
۰» *( 3 > 5 > >» 2 3 ٠ > ^ 5 
C21 Gerêûeéh aR OVA « Û Aventurier ; la Cote POUT Losi NI aire .\bédi v était encore ets! 
CTCCUUE Hous 


Ura Moyen de renouer vec lul le comm 
UUVAIS UU SONE He liissent PAN OSD OIE de 
principalement Pour les malade TUF ui Ti UC 
CHILO EET SEE AOA Cinq ahr i demi-douy 


A Ibid., 24+ avril).‏ ا ا 
1.e O CGOTICIET & CS UINTiUNn[ WTOP alu nord du lieu of :‏ 
inotutller unc lieuc plus‏ 


ot de coquulles de 
(fU OD Sotin eB 
(Tid SQ E E 


Moucles (moules 2 
U imn IBIS 


les commanda ti ا‎ 

comme tous nts de bãtiments U Stale ouvés al E 

5 portendick, par la craınte de manquer d’eau et par celle de voir ] E oil 
eva idérablement, GEA EEE 0 € voır le nombre de ses scorbutiques 

ım ter con el Dama Sl ertır la direction du Sénégal, dès le 25 avril qu’ ıl 
a -ejjlerait E ي‎ 2 n des Maures 10 beeufs, 47 moutons et 7 cabris. Les 
E elieS -mêmes et, en sus nué : e 
ا‎ et, ensuite, des fatigues de l'embarquement et e 4 a ED E 
tU , ur dans 3 
I “1 @¢f ne pouvant se tenir debout, ils ne veul E ED San 
epdus û bord € r E : , veulent boire ni manger : ce qui met dans la 
t6 de faire promp tuer pour les donner ã équipage. Quant aux moutons, il t 
néc€5=" «ais. Ils prennent Jusqu’a présent | : , r 
eu moins mauvaıs. SE Present la nourrıture qu’on leur donne et permet de les 

9 
conserv€r Cest du a a ا‎ e mes malades que le scorbut a commencé ã gagner cet 
dont 1€ nombre E ا‎ re ma gré la bonne eau de France (de) Brest qu’ils ont bue 
jusqu resen CLC UO PODS I 8 mange tous les jours ã la cöte de Portendick où il est en 
1 abondan ce (rês NE 3 la température... le thermomètre n’a monté depuis le 8 
: areme : : 

] qu a 3 ا‎ eC ). r, pour Cn revenır aux progrês du scorbut, que sera-ce 
erons réduıts ã | eau orêe, laquelle étant saumûtre se corrompt promptement dans 
es futailles € E en i e Jours ا‎ et puante » (Ibid., 10 mai 1737). 
Le 11 mal le F 7 ا‎ a alte ã hauteur du fort Saint-Louis du Sénégal et le 
ıendemaın ا‎ 8 a a e aulx, le directeur général de la concession, lui fournit du 
880 moutOns, poules ¢ 2 s. Gencien lul renvoya les boeufs, « rebuté de la mauvaise qualité 
de tous CEUX que J avals CUS J alors, sans compter que s ıl leur eût pris fantaisie de boire, 1l ne me 
aş resté assez d cau pour fournır a cette consommation même pendant les deux jours du court 


]e 9 avT! 


seralt P e a . : 
rrajet qui reste a faire du Sénégal a Gorée » (Ibid., 12 mai). 
Du 14 mai au 2 Juın le Fleuron re!acha a Gorée et esprit d’ observation de Gencien se donna aussi 


librement COUTS qu au large de la cote maurıtanıienne. 

Le 31 mal au soir Genclien avait reçu des nouvelles inquiétantes de Portendick par Laget, le 
capitaine du bûteau İ Aventurler, qul avalt quItté la croislêre lavant-vcille :le 23 mai étaient arrivés 

ù la cûte de Portendick « trois vaissecaux de guerre anglais dont deux d@environ 50 et quclqucs canons 
et un troisième de 20, les deux gros avant chacun, ã leur dire 350 hommes et le petit 120. Ils escortalent 
` quatre petits vaisseaux interlopes, lesquels em barqualent actucllement de la gommce ». Une scêne 
çemblable a celles qui avalent Cu lieu les années précédentes s’Ctait déroulce : le commandant anglaıs 
interpellant le capitaın€ Bart et lui demandant « où il venait et de quoi il était chargé. Le Sr. Bart 
répondit qu’ ıl était destiné ù cette croisière pour empêcher les étrangers de traiter la gomme a 
Portendick où ils n'avaient aucun droit de négocicr. lL’ Anglais répliqua qu’il était la auss1 pour 
çoutenir les navires de sa nation et protéger leur commerce CONLrC CCUX qui voudralent s'y Opposer. 
Sur cé FAnelais s Clantrtembarquéglle Sr. Bart ecnvoya un oflicicer ù bord du cor:ımandant pour lul 
signifier qu'il avait ordre de sS opposer ù sa traite qulil em pêcherait de tout son pouvoir sil avait des 
forces éCgales ». Le commandant anglaıs s Inq uiéta de savoir où était le Fleuron. Bart lui fit répondre 
nir incessamment ù Portendick où il ne souffrirait pas qu'ils traitassent en aucune 
lais répliqua « que chacun suivralt les ordres de son roi » ; décislon qul, au 
ntelle », n 'excluait pas les marqucs dune politesse rafhinée : avant que Bart 
ant anglais le pria de faire ses compliments a Gencien ct de lui dire « qu’ ıl 
) sil) revenait ù Portendick » (Ibıd., SI TAI). (OL 
Il ftremonter sur le Fleuron 10 pieces de canon 


« qu'il devaıt reve 
manière ». A quoı | Ang 
temps des guerres « en de 
n 'appareillat, le command 
comptait être de (ses) amıs (15/ 
Gencien envova I’ Aventurier rejoindre la Gloire. 
de 6 sur les deux gaillards. Puis il appareılla de Gorée et mit le Cap au nord (Ibid., 2 Juin). En route ıl 
se débarrassa de trois des moutons quil avait pris au Sénégal pour ses malades, « car ceux qul restent 
ne valent guère mieux quoique nourr!1s de mûche mourre (?) de mil et du même foın qu on donne a 
CeUX qui me restent de Brest : les poules pareıllement prises a Gorée deviennent aveugles et Ctiques au 
Poınt que je suis obligé de les faire tuer a lavance plutût que d être réduit a les faire Jeter a la mer par 
douzaines comme il arrive chaque jour depuis que jai commence a faire provision de ces volallles... 
maıs Je vols avec douleur que ces provisions ne nOUS mèneront pas loin ct quc mes malades tant 
Scorbutiques qu’ autres dont le nombre augmente chaque Jour seront incessamment sans rCSSOUrCCS » 
(Ibid.. 5 juin 1737). ) ) 
pointe du jour, le 6 juin, le Fleuron aperçut six navires dont quatre paraissaient faire route a 
a eut [intuition que ces navIres, dont le signalemeni correspondalt ACC qu avait dıt 
nterlopes recontrés par luı a Portendick, avaıent quıtte Portendick cet qu’ıls s€ rendalent dux 


E O AE 


1'156 
. 29° | 2. Il sS agit bien entendu de temperatures prises aU laruc. 


Ech : ۳ 
elle Réaumur. En degrés centigrades : 18°.75 et 2 
ficiers du Fleuron /Folligny et Esson ville) «u! montaient 
{. le témoignage de Folligny dans Marine C7 117 : « Le 
ndait un des vaisseaux qut nous trouvames ad 
mis de M. Gencien ». 


HOF IC 

le 0 le capitaine Cornwall. avait connu Gencıen ¢t deux autres of 
COmmandant 0 e Lys en 1730. dans l affaire de Gibraltar ou lui-même partıcıpa. G 
ibealiar e omme Cornval qui se prononce comme Corneille. Je le connaıs. Il commanda ae ١ 

"evenant de Toulon dans le Lys avec M. de Gencien. Cest peut-être ce qul lul a fait dire qu'il serait des a 


Olr au<sj . 
Ssı le Journal du LYS ( Marine + jJ. 6O NTI ECIZ) 
158). Dan 
qu'il n était 


Journal de Folligny on lit ù cetendroit de la narration : « Le Sr. Bart. en parcil cas ne pouvant clrc que RO 0 e 
Pas en état d empêcher „ prit le parti de se retirer hors la vue de ces vaisseau'x la Ce qu il crut) et de venir mouıller dans le sud a 2 ou 


O0 =. 
Side latitude ». 


31 


. 
celle des navires aperçus et quand i] ¢ 
Ut 


L Anglais envoya son lieutenant j EN 
Orr} : 
4 


Iles du Cap Vert. I! manoceuvra pour croIser Sa route i: 
» 1 ٤ 1 2 
près de Pun d'eux, un vaisseau de guerre, و‎ E francais les compliments de 
Lofficier anglais présenta au commandant françaıs 1€5 plıiments de son ca, 
Eleuron. e iE de celui du vaısseau {français et 1l satisfit Î; . Paine 
<“ 9Q). s’ informa de son nom], e ce A Crime. 
nommé Knoulles (159), s IntoF Sit 


a. va conîiorîn€ a 1nıOs CON1eCtu ۲ 
: il dé t qu! SC trou forı J Fes » (Ibia 
SUT il déesıraıt a rendre « € ( 

Gencien sur tout ce qu PP bid. , 


3 
Juin). : 48 canons, celul 
J 0 vaisscau de guerre anglais « se nommait le Diamant, de , 1 du Commandar 
eenwigh, de 52 canon 1 


te gee EL, anfigk, de 32 canons, Le lietenant we Formal Jean Hang 
(160), jeune homme très poli et bien fait, qui ne boit n1 N aj ; leq 1 ıprês m'avoir r 
J ۰ de son capitaine accepla t€ e que je lui fis de ai 
toutes sortes d’offres obligcantes de la part de sS E ke GEE Quelques Porter 
lettres en Europe... (son) canot étant revenu au ا‎ un riait d’accepter... Ce Sttres, le di 
capitaine avait ajouté un baril de vin de Madêre qu 1 1 E d'Angleterre Jel Cant reven 
promptement m’apporta un nouveau présent de deux ا‎ E TPE E ENVOY 
de vin de Bordeaux et unc ancre d’eau-de-vie. Ue €S et venues 
en voici le mystêre + Ou 


éGchange une barriquc 
clairci tes leurs manc@euvres... 
rent fe temps de nous éclaircirydeytou 9 : 
donneren ۳ et qui, étant entre les Bancs et tout près de terre tr 

, tira 


e petit vaissecau que NOUS vîmes les 5 avrıl : 
lc petit vaisscau q le temps de faire palabre avec ey 
UK. 


as eu 
quclques coups de canon pOuT avertir les M aures D ayant Pp TS TT Due 
licues, s'échappa entre €5 a nuit, ne pu, 


etse (rouvant au vent ã nous quelques ٤ 
&tre suivi par M. Bart qui avait appareillê sur lur. Etant چ‎ 2 e ee la traite. le 
bîteau la Suzanne quc nous avions enVOYE mouiller aux Sept Monts! ap ¢ apparei la Pour nou 
le bûteau allaıt a lui, mit a la voıle et prit le large M 

dre et ne put faire mieux que de Péloigner de 


en porter la nouvelle... L'interlope ayant cru 2 ا‎ 
Bart avant rencontré, le chassa sans pPouvo!Tt e joın 

Portendick que le frère du Maure Abédi e; ê 
r servir d’otages et de cautions aux 


cûte. Nous apprîmes des Maures mêmes a notre TEtOUE 4 
autre sS étaient embarqués dans ce petit vaısseau, CofRIAES pO as 
Anglais pour la gomme qulıls leur lıvrer lorsque, a la 3 vaısseaux de guerre 
qu'ils disalent devoir arriver de Jour en JOUT, aient occasion de pouvoir trafiquer verg E 
nord, en quclquec endrott dela cote,la hotrfeınsu: e 
Les Anglais de guerre, qu! étaient arrivés d Madêere dans le moı1s d ا‎ ayant su et calculé par 
notre départ de la "ade de Brest (161) que force me serait de quitter la cote, faute d eau, vers la mıi-mai, 
Iler a Arguin où il ont trouvê ce petıt Vaisseau qui 


\1adêre le ler mal et sont Venus mouıl 4,08 
r les Maures que M. Bart et mor etıons parts le 11, ils sont venus 


ck le 23 ct M. Bart, de retour du Sénégal le 28, les ¥ trouva empressés ã charger la 
gomme sur les petits ValssCAaUx dont deux seulement, au dire de M. Hamılton, en ont chargé environ 
+40 tx.. se plaignant du peu qu ıl ¥ avait û la cûte et des difficultés qu'ıls avaıent trouvées ã lembarquer. 
Or, les Anglais ayant témoigné û M. Bart erande curiosité de savoir où J’ étais, 1l leur assura qu'étant 
allé û Gorée pour faire mon eau, je lul avais promis de faire toute diligence possıble pour venir le 
rejoindre. Ils ont vu, sur ces entre-faites, disparaître le bûteau (I Aventurier ) et, ne doutant point 
auilne eut CNVOVE mî avertir, ils se sont mesurés de leur coté pour ne miv pas trouver a mon retour. 
Et, aprês s être servis de toutes leurs chaloupes et canots et forcêé le travail nuıt et Jour pour accélérer 
leur chargement, ainsi quils avaient commencêé lorsque le Sr. Laget était party, 1ls se sont pressés de 
quitter cette rade (de Portendick) q’où ils ont appareillé lundi dernier 3 Juin avec le peu (162) de 
somme qulils ont pu embarqucer. M. Hamilton mia paru surpris quand je lul ai dıt que Je n étais parti 
que dimanche û 9 heures de Gorée... Ils n'ont pu douter que Je n eusse desseın de retouner ã 
Portendick puisqu ils n'ont trouvé û la pointe du jour faisant force de voile. le Cap ã Est. avant 
Por ondicka TE.N-.E. ۰ 
Cette rencontre est fort heurcuse pour mol puisque... JF aurais eu 300 lieues au moıns ã courıir en 
longitude E. pour attraper CELE rade où je aurais rien trouvé que le pauvre M. Bart qul dort Y rester 
encore tout juin et juillet :; û moins que le départ de ces vaisseaux ne lul fasse prendre le parti 


nommé Capit 


avaient promis de 
ils trouver 


sont partis d€ 
les attendait : lequcl, Ctant informe pa 


OCCUPCT Portendı 


raisonnable de retouncr au Sénégal. 

Je suis persuadé que les Anglais ne s attendalent pas û me trouver en ce parage : NOUS avons 
remarqué que chacun les vaisseaux de guerre prenalt un des petits vaisseaux û la remorque. Il arrive. 
en Celte FECNCONITC INOpINCC. que je fais route pour Brest sans détour » (Ibid., 6 juin 1737). 

«A 8 heures et demi. Uoflcier (anglais) sen est allé... le Diamant a rejoint son escadre qul a fait 
servir û 10 heures... û 3 heures (de Uaprês-mıdı) on a aperçu dans TO. 14 S.O. I'île de Sel. la plus nord 
de celles du Cap \crt... » (Fleuron, B.N. tr. 120/8. b6 Juin). Et Gencien précıse sur e journal : 
«COC cst û Bonavista. I ine de HeS GE CAD Vert, Gû 16 Anglais allaient avec leur petite flotte et de I 
en Gambie d où le vaisseau le Diamant devait aller ã la Barbade (163) et û eS leurs colonies d€ 


( 13 2 ( rtl« ا‎ 1 hc 11 11 2 1 : : ۱ 1 1 ` 
5 ۱ £ . ٤ 5 ۰. “ ۰. ` . ۹ 7 < 


OI BH VY aviitk LMGdanS les “% 
HM IL ans les ports anglats que dans les ports français. de 
respecufs tous les mouvements des 8 S les POTS IFANÇ(US. ACS AKCNLUS Secrets QUI Slgnalai ıni la Manne 
Beaufort. ef a و‎ nuts de E de commerce ou de uucrre. — Nur DaclUvitc de A a او‎ leurs ا ل‎ pa de 
: CE : rn : EY E E ` CES ACCNLS Iran¢(a1S Angleterre. 
ents français au Senegal, LE E RS RE SES او وی ی ا‎ 


anglas. Ce 


(162). Il semble ou il : ا‎ 
: IY MC ATOY E e 1 i ١ 
: nraditon dec Uatlirmation précédente dun « trax ail torce nuit et jour » d hal 1t CanUls 
1 : » des chaloupes e1 CA4NULS 
d ù hs. 


« peu » ne Serdut-Il pas mis li 
: 1 « i: 3 ll pPOUut TFASSUFCET 1 1 # ۱ ا‎ [° 
Follitix. {Marî a Compatenie sur Timiportance du d و‎ 
e rıne C7 117, dossier Genci 8 porldnte du dommage subi û cause de la concurrent ise ° Quan 
SSICT CrenCIC و‎ u 2 ر‎ d4 UAUSCE Cet Ia ConCurre < lase 4 
O n ۸ LG Juin ES) HC CFU pts bestucoup J Cê « 111 ın1q ut d 2 E 3 la cole 
` . ONT e ٤ 2 


RI TOTP AIRE EE TEU MUP 4 


<a çianue et tOuUS les comptoirs qu’ils ont ã ^ 
q’Afrıque € q nt a cette cûte » (Fleuron i ا‎ 
Le journal tenu par le lieutenant de Folligny, contrairement ã he EA ر‎ N 71,6juin). 

vait unê allure plus officielle, se termine par u1 du capıtaine de Gencien qui 
a 


un certain nomb a e ا‎ 
: E x j2 . 9 TE de réflexi 
rimées qui étalent a édification d’un personnage influent de la Cour d ons três librement 
e press : our de Versailles mais qui n’est 
as €X 


ment nommê : 
« Sans que vous me disıez, avec raison, de quoi je me mêle, je vous dirais qu’il ne lai ’y avoi 
.“ ` qes diflicultés ã s’opposer au commerce que les Anglai qu ıl ne laisse pas dy avoir 
bien ت‎ nglais font cette cête 
« Si c'est bıen leur ıntentıon, — ce que Je ne crois pas — de le faire ã for 1 1 
rmements plus forts que celui d’un vaisseau et, malgré ] E LEBE 
E ils tacheront toujours de prendre si bien leur lê ET E ت‎ E E 
e Ils ¥ réussiront d’autant facilement que les i ا‎ a E 

« Sion n’y envoie qu un vaısseau, ils feront en sorte de manceuvrer de la même f ET bien 
qésagréable de se trouver non seulement les plus faibles mais même de n’être pas 1 plus forts ». Et 
Foligny explique pourquo!ı : on ne peut compter sur eau du Sénégal, la barre n’y est pas ous 

raticable, il y a 44 lieues a remonter contre les courants et les vents. 11 ajoute que ا‎ 7 de 
[eau « est mortelle pour les équipages qul ne peuvent faire un long séjour ã cette cûte E par le 
scorbut ». : 1 

Folligny en vient ensuite a quelques réflexions critiques sur la politique commerciale de la 
Compagnie des Indes avec les Maures : 

« Le plus court pour la Compagnie ce serait de faire la traite elle-même ã Portendick comme les 
Mauresle disent aussi eux-mêmes, de les traiter comme (le font) les Anglais et de ne vouloir pas les 
contraindre ã porter leur gomme en un lieu qu’on appelle le Désert (165), lieu plus commode ã la 
vérité et qui cause moins de frais ã la Compagnie. Mais il semble naturel que c’est ù ceux qui veulent 
s'emparer dun commerce d'une marchandise ã aller la chercher dans le lieu où ceux qui sont les 
maîtres veulent trafiquer, plutût que de vouloir forcer les possesseurs ã l’apporter où il est plus 
commode de la recevoıir. 

« Il Rudrait, de plus, la payer au mêm ? prix que les Anglais ; ne pas vouloir en fixer la valeur, au 
moins pour les premıêres années, et, en u cas, les Maures disent : Pourvu que lun me traite comme 
l'autre, Françaıls Ou Anglais, cela m’est indıfféêrent pourvu que je vende ma gomme. Il faudrait même 
la payer un peu plus cher que les Anglais ; ensuite les Maures la donneraient au prix désiré ». 

Folligny achèêve ses critiques sur cette fausse excuse : « Si jai mal parlé, c’ est pour parler comme 1l 
arrive û bien des gens de choses qui ne sont point de leur compétence. Jai aussi entendu faire ce 
raisonnement ã gens plus entendus que mol dans ces sortes d’affaires... » (Fleuron, Marine C7 117, 
dr. de Gencien, Pce 12, in fine). 

Quand Gencien avait cru que la Cloire allait rester en croisière jusqu’a la fin de juillet, ou bien ıl se 
trompait, ou bien il voulait rassurer la Compagnie et en même temps se donner a lui-même bonne 
conscience pour avoir quitté la cûte d’ Afrique dès les premiers jours de Juin. 

Dès le 7 juin au soir un navire qui avait tê armé ã Lorient pour charger de la gomme au Sénégal, la 
Badine (166) eut connaissance, au large des Mottes d’Angel dun navire qui lui fit les signaux de 
reconnaissance de la Compagnie : c’ était la Gloire, mouillée au sud de Portendick. Après avoir passê 
la nuit ensemble la Badine appareılla pour sa destination... et la Gloire cingla a ses cêtés vers le sud 
(Badine, 7-8 juin 1737). Quand, chargée de gomme, la Badine appareilla pour France, elle ramênera 
comme passagers 43 hommes de la Gloire, épuisês (Ibid., 15 août). 

Cependant, malgré la carence de navires croiseurs 3 la cûte de Portendick en cette fin d’annêe VE 
les navires de la Compagnie destinês au Sénégal jetaient un coup d’cil sur ce qui se passait ã cette 


cête. C'est ainsi que le Saint-Michel (167) constata que « d’après sa carte ıl serait passé par le milieu 


du Banc d’ Arguin », ce qui n’était pas possible (Saint-Michel, 30 décembre 1737). Le 3| il se trouvait 


a 2 lieues au nord de Portendick et il faisait « le S.E. pour approcher de terre et voır sil n’y aurait pas 


quelque interlope en rade » ; mais il ne vit rien (I[bid., 3| décembre). 
jenne ne reprit qu’a la mi-fêvrier 1738 avec la 


La véritable croisière devant la cöte mauritanı ا‎ : 
Comtesse (168) dont le capitaine, Durocher Sorin, était un habitué de cette cOte. Le 14 Janvıer 1738 ıl 
Saint-Michel qui était dêja revenu au 


Passait û 4 lieues des Mottes d’ Angel et le 16, rencontrait le 
Sénégal (Ibid., 14-15 et 15-16 janvier 1738). 

Le 30 janvier le conseil supérieur du Sénégal ordonnait ã la Comtesse de « partır pour Portendick, 
ayant su qu'il y avait un bûteau anglais ã la cûte ». La Comtesse était accompagnée de deux bateaux 
de barre commandés Pun par Gambier, l'autre par Laurent (Ibid., 30 janvier). Le 6 févrlier, « eau 


cût€ 


Ra EES O EG 


> . م ۰ ۰ 

$4). Autre varıante du journal de Folligny : « pour la cûte de Guinée jusqu’a Juda ». 

( 165 . ۰ ر ن‎ 7 ٠.» PFP David, 
229-230 Sur la localisation précise de emplacement de cette escale de traite sur le Sénégal, cf mon édition du journal de Pierre P 


8 
86). Marine 4 J.J]. 65, N° 72 ; navire de la Cie ; c.ne de la Chaize, 70 hommes ; journal du capıtaıne: 


(16 : ا‎ 
'). Marine 4 J.J. 65, N° 73, navire de la Cie ; c.ne Bocquet ; journal du capıtaıne. 
1'168) Mar: 75 hommes ; jou 
M arine 4 JJ 29, N° 49 ; vaisseau de la Cie Cne du Rocher ا‎ Gù Corse 


arine 4 4 E. 
Septembre 1738 F, N° 3, journ. du pilote Ch. Buzot. Le capitaine Dur 


rnal du lieutenant Kertanguy Et 
le 6 juillet 1738 (Cf. Comtesse, 28 


e 11 a 13 pieds (169( d’ eau 
Co le banc de Tındel ã 13 p 8 
, mtesse toucha sur E . 
diminuant tout d’ un E 0 7 e : ا‎ 
bien des manceuvres elle réussit ã se dégager et ã trouver un bon mouıllage par 9 brasse 9 0 


able 
: ا‎ 1 dela cûte, Pun au nord, autre ay 
fın (Ibid., 6 février). ãteaux en éclaireurs le long Sud, 
Durocher Sorin Rk E sud du banc de Tındel. rh ل‎ Fendi e Our 
E E 0 il ramenait « deux Maures, des prınc1p 
de la baie de Por 


interlope a Portendick ». Le 10, le bãteau de Lauren E 
َ taj ıvé aucun vaısseau ın 
deux qu’il n’était arrivé au 


reconduire les deux Maures e 0 1 Ta Dg irialemen la 

teurs se retrouvêrent vers Portendıc A C Dateau de‏ ا ا 
et que ce‏ اک Comtesse et ses e a un vaisseau anglais at ۶ i‏ 
E E E 'y (Ibid., 13 février). Le 15 le lieutenant Ker vec 10 hom ay oi icier‏ 
Ames et dona‏ 1 ا bûãteau allait ã Şaint fy 5 ne ã EES de la riviêre Saint Jean‏ 
sur la Comtesse, partit dans la a comme, dès le lendemain, 11 avait 0 € mouillage de la‏ 
E le E ait réellement poussé jusqu’a la baie de E e la‏ و 
٣‏ ا 1 8 ا e a E blir la croisière depuis la riviêre St. Jean‏ 
et A e tefois que la Diane ait effectué plusieurs navettes, de ortendick 2 la‏ 
n bãteau du Sénégal arriva avec ã son bord, un des Conseillers‏ ك (Ibid., 17 février). 1l semble toute‏ 
riviëêre Saint Jean, jusqu’ au 3 ME EL traite de la gomme (Ibid., 3 mars 1738). Le 3, Abédi (171)‏ 
la gomme. Malis on n’a rien conclu, (Abédi) nous ayant‏ 1 ا de Saint Louis nommé Racle,‏ 
est venu ã bord pour conclure du m rre anglais et six ınterlopes » (Ibid., 5 mars).‏ « 
ا dit qu’il devait venir cinq vaisseaux 6 gue arquable », lun évênement maritime su ipl f‏ 

Si, jJusqu’au 12, « il ne se passa rien de ا 3 ا‎ ena cT canot de ], 
activité des croiseurs de la Compagnie : « ajê dané Co MH Dad 3 
Victoire, capitaine de Touffreville (172). Il y avai 


(174) environ les 7 
heures du matin, ayant franchi de 6 pieds. Immédiatement nous (la Comtesse) avons ap 


pareillé, 
1 د‎ teau de Joindre le vaisseau (la 
bordées et donné ordre au ba 
Cau temps, mer grosse ; fait plusieurs 1 2 
a de ا‎ oe tous les secours possibles... Il y avait 12 hommes dans le canot que nous 
avons été obligés de briser (175) » (Ibid., 12 mars 


). La Comtesse mouilla prudemment 3 O.S.0. 5°§. 
sS, sable fin, ne tenant pas û toucher ã nouveau le dangereux banc. A 5 
8 5 
chaloupe de la Victoire avecl2? hommes et |] 


des Mottes d’Angel par 8 brasse 
heures du soir, le 13, arriva la 
Sanguinet (176) 


« Nous avons appris qu'ils avaient laissé leur vaisseau ouvert depuis DPétrave 3 
étambot », que 60 hommes étaient allés ã terre dans des ras et qu'ıls comptaient « retourner a leur 
9 : 
bord pour prendre le restant de léquipage » (Ibid., 13 mars). Le 14 la 


lieues au O.S.O. de 


d’état d’être sauvé » (Ibid., 14 mars) 
Durocher : 


cher ont été ã (son) bord » (Ibid., 16 mars) 
CIHIEY, mM ont appris la perte de la Victoire quıl était d 
ordres ã cette cûte. : 1 1 


estinée ã croiser SOusS mes 


puisse sauver quelques effets de la Vj 


ctoire. Après quol j’ 
Sr. David po 


ur empêcher les Maures de tire 


s1 que m’en a prié le 
(169). Soit environ 4 m. 


n, 16 mars 1738) 
(170). Sao Tiago ou Santiago, 


une des îles du Cap Vert. 
(171). 


Est qualifié dans le Journal du pilote Buzot de « gouverneur » 


«“ ...qui ¥ est comme SOuVerneur ». 
(172). Le j igati 


mme passager pour France dans la Vestale qui avait r 


égal avec le titre de directeur général de la 
(174). Périer Paîné, dans son journal du Griffon parle de la 
approximativement ã emplacement de Pépave du 
(175). 


encontré le Fleuron le 3 avril] 737. 
concession en rempla 


Son congé en France terminé 
cement de Devaulx. 


pointe sud du banc 
Montesquieu, épave bien connue 


de Tanit » (G 
Le rédacteur du Journal n’en donne Pas la raison. 


riffon, 16 mars) ; 
a la cöte. 


ce quı corespondrait 


(177). Marine 4 J.J]. 65, N° 74 et 75 $ vaisseau du roi, c.ne Périer Paîné ; 50 canons, 319 hommes ; Journal du Capitaine (N° 74) et journal du 
pilote Henry Thoman (N° 75). 
L7 


comtessepartit pour Portendick où elle prit leş ég u: - 
èşs avoir expédıié le bãteau de Laurent 2 qul y étaient 
: 8 4 ۰ n r ١ 
„.méfiance dê 1a E Périer ne voulait pas oer 0 
: ötés « de quelqu’ un d . a chalou 
C 2 ¢ € la Compagnie, afin qu on Pp : 
‘auipag° d'avoir pillê » (Comtesse et Griffon, 17 mars) & Puısse pas soupçonner nos 
م م‎ ٠ . 2). 
i 18 la O po David et Durocher devant habitation du Séné 
qu’ au EF CEN ESL Gievle 7 avril qu'elle reparut 3 E 


La 
çénégal aP" 


mouillée J45 
ck. 2 ٠ ۴ 

| Durant tout ce temps le Griffon s’ était Occupe de sauver ce qu’ tai : 

qe la Victoire en essayant de gagner de vitesse leş Maures 2 aıt possible de sauver del épave 
naritimes du monde avalent une notion bien inné INS qul, Comme tous les riverains 

. 


e du droit d’é 

2 CC 

[e 19 mars la Diane étant revenue, Périer hiya iS a 

. ۰ 9 6 2 Oupe€e Our «“( viS1 92 
victoire et en tirer ce qu on pourra ». Deux officiers du Griffon, ۶ ter état de la 


1 : d’Offeuille et Tré 
maître, deux ا‎ ّ calfats en furent chargés ( Griffon, 19 mars) ا‎ ٤ second 
la chaloupe etait proche € ‘a 1 1ctoıre et la Diane louvoyait pour la joindre (Ibid 20 د‎ Le 21 
Périer notalt : « J al vu ce matin le bãteau fort près d : ee ., 2Û mars). Le 21, 
paraît retirer quelque chose de ce bûatiment. A 11 heur oupe ã bord qui me 


۰ a averti que le bûteau la Diane 
était appareillé. Une heure apres, notre chalou ile et ã 2 heures et demi I’ 
autre sont arrivés ã bord : le bûteau chargé de deux cables de ] E 


4 pouces, dun : 
1€ 1€ relin et du 
naussière et quelques autres pıêces de cordages ; notre chaloupe a a : 8 ne 


: ka ا‎ pporté des ustensiles du canon- 
nier, des gargousses coupee€s, des voiles que J aı fait mettre û bord du bûteau la 


Diane pour Il envoyer porter cette charge au Sénégal et demander au Directeur 
qécharger les canons et les ancres de cette frégate et, généralement, t 
fond de cale... La Diane a appareıllé a 4 heures du soır (pour le Sénégal)... J’ai gardé ã notre bord 
deux plaques de cuivre dont J’ a1 besoin pour nos cuisines, 30 poules et 3 cochons, 4 douzaines de verres 
dont je tiendrai compte au capıtaine Touffreville » (Ibid., 21 mars). 

Avaht que la Diane ne fût de retour, la Fiëre (178), capitaine Morfil, arrivait du Sénégal avec 40 
tonneaux d’ eau pour le Griffon. Périer profita de la présence d’un bûteau de la Compagnie pour 
envoyer ã nouveau sa chaloupe » ã bord de la Victoire avec I'écrivain de la Fière pour voir Il’ état où 
elle est et en rapporter quelques canons pour lester la Fiëère si la mer permet d’en débarquer » (Ibid., 
25 mars). la chaloupe revint prês du . Griffon le lendemain matin : « le Sr. d’Offeuille m’a dit qu'il 
n avait pu aborder la Victoire tant la mer était grosse. Il a seulement rapporté deux Maures de quatre 
qui étaient a bord pour pıller (et) que la grosse me avait empêchés de retourner ã terre » (Ibid., 26 
mars). Le gros temps continualt quelques jours encore et Périer, en vieil habitué de cette cûte, signala 
quil avait plu « depuis hier en différentes fois : c’est ce que je n’avais pas vu ã cette cûte dans cette 
saison où il ne pleut pas avant la fın de mal au plus tût » (Ibid., 29 mars). Le.30 Périer eut impression 
« que la Victoire est plus renversée qu’elle n’était il y a deux jours. Je compte y envoyer cette nuit ma 
chaloupe si la mer le permet » (bid., 30 mars). C’est ce qui fut fait ã 4 heures du matin, des ofhiciers de 
la Fievre ayant été embarqués dans la chaloupe avec des officiers du Griffon « afin qu’ils fussent 
presents a ce qu’ on pouvait tirer de cette frégate et en examiner l’ état ». Quant la chaloupe revint a 10 
heures dQ’ Offeuille rapporta « que la Victoire était totalement renversée, qu'il serait impossible d’en 
rien tirer davantage. Il a seulement rapporté quelques pinces de fer et des chevilles que les Maures 
avaient mises ã part pour emporter ã terre au premier beau temps » (Ibid., 3| mars). « Je ne doute pas 
que les Maures n’aillent cette nuit ã bord de la Victoire dont l’arrièêre me paraît rompu. Ce qui me 
détermine ã y envoyer le Sr. Menille avec l'écrivain de la Fière pour brûler ce qui reste de ce bãtiment 
afin que les Maures ne profitent pas du fer » (Ibid.,. ler avril). = ela chaloupe que J'avais envoyêe ã 
bord de la Victoire revint hier soir après avoir mis le feu ã ce bãtiment qul a brûlé hier aprês-mıdı et 
toute la nuit. Ce matin la mer a encore grossi ; ce qui est assez ordinaire dans la plaıne et nouvelle lune 
avec un alr embrumé et un air très chaud » (Ibid., 2 avril). — « Le brouillard RU E len 
même plus épais que les jours précédents avec un vent d’est qul nous étouffe. A 2 heures et a a 
aYOnsS Vu un bûteau du Sénégal ù portée de canon. Il s’appelle 1 Alouette. Le maître m زا‎ : 
l'autre bûateau, la Diane... était parti le même Jour que lui du Sénégal... le 28e du passe . i 
aTIl).— « X 11 heures et demi nous avons vu un bãteau dans le nord de nous eS %1 aad 
Patron Laurent (la Diane ). Dans ce même temps nous avons vu des futailles et des ٠ e e 
J ai €envoyé la chaloupe et le canot qui ont sauvé deux barrıques de vin et sept qua 


a : : E. 21 u perdu et quatre 
endommaeés e a 5 rtion du gaillard d’arriêre du vaıssea 
e agés. Notre canot nous a amené une portı E ıe d’eau-de-vie de 59 veltes et deux 
DICCES ã l'eau cerclées de fer. La Fière de son cêté a sauvé une pipe d ea (Ibid., 6 avril). — « Le 
arriques de vin qui est poussé ainsi que celui que nous avons sauve e 0 مو ا‎ 
rouıllard a été aussi fort que les jours précédents. Cependant, dans une cc'aırcit, 


gal. Elle y resta 
evant la cûte de Portend 


es et demi on m’ 


des bûteaux pour 
Out ce qu’on en pourra tirer du 


ا ا ج 


‘178 : 
l: Le journal de ce Voyage de la Fière ne se trouve pas dans Marine 4 J.J. 


es, qui na pu me joindre qu’a midı ا و‎ Le capitaine 2 

u Conseil du Sénégal en date du 26 et i par lesquelleg ils ١ 

d ‘cau on les assure qu'il y avait en dedans du Cap Blanc, au a کپ‎ Sainte Anhe 0 
onnent avıs q daient les vaisseaux de guerre de leur nation pour venir traiter ã Portendick, Şu, 

Anglaıs quı atten u er la Comtesse et la Fiere et le bãteau armêé en guerre pour les Chas 01 

ils me conseillaient c 0 ا‎ jugé ù propos de faire parce qu'ıl faudrait un mois de navigation 3 

cet endroit. a Cap Blanc, ne pouvant aller qu’ en prenant le large tandis que le 

E convois et sans escorte, viendraient le long de la چ‎ et و‎ E EDE Seul û cetıe 

re eS ordonné de garder três exactement pendant les mois d’ avril et de mai » (ibid 

cê 


١ "7 avril) 

De toute façon Périer aînê n’aurailt pas été « seul a ا‎ e ٠ i E E levant jj 

vit apparaître I’ Astrée (179), autre vaısseau du 01 com alvert auşg; 
familier que lui-même de la cûte mauritanienne. Oa 


[vert vint ã bord du Griffon et remi ã son 
5 2 . 4 
« un paquet contresigné Maure pas (180) dont Je [G1 aj one CORR AG (Ibid., 8 avril), 
| 
Le 9, pendant que la Fière donnait quelques barriques d eau au ا‎ a 1 Astrée, PE er 
Paîné alla donner ses instructions ã Durocher pour İ e : a 0 ortendick : quand! 
Alouette et la Diane auraient mouillê chacune a la pointe d un 2 0 ا‎ Cernaient la 
baie et marqué ainsi entrée par laquelle la Comtesse penttreraıt a e au griffon et 
1’ Astrée, ils mouilleront par les 10 brasses fond sable fin et blanc au N. O. ٣ entrée dela baie, 
« tant ã cause du bon mouillage que pour avoir la vue des Mottes d’ Angel! quı est lI atterrage ordinaire 
de tous les navires qui veulent donner 


dans Portendick ». La Comtesse, mouillée dans la baie, était 
ainsi dans la position du premier occupant et en disputerait l’accês aux vaisseau étrangers (Ibid,, 10 
avril). 


L’arrivée de navires anglais contestataires et armés en guerre eux aussı allait bientêt mettre ã rude 
épreuve la solidité du beau plan de Périer. Pas plus tard que le lendemain Maun; a 8 heures et demi 1 
les Français aperçurent quatre vaisseaux dans le N.N.E. qul alen EAR ل‎ ai fait 
faire les branlebas et me suis préparé au combat, dit Périer laînéê. Lorsque ces vaisseaux ont etê ã une 
demi-lieue, le capitaine de la Fiëêre a été ã leur bord quı leur a fait des offres de service. Ils | ont bien 
reçu et fait politesse et quand ıl leur a demandé ce qu'ils venaient faire a la cûte, ls lu1 ont dit qu'ils 
attendaient un autre vaisseau de guerre ; et, sur le champ, luı ont demandê s'ıl y aurait de la gomme. I] 
leur a dit qu’il n’en savait rien et qu'il ne croyait pas même qu ils voulussent aller contre le droit 
exclusif que le roi avait accordé ã la Compagnıe (181). Sur quol le capıtaine du Centurion lul a dit 
qu’il n’avait pas connaissance de tous ces traltés sinon de ceux que la Compagnie (182) avait avec leş 
Maures, que lui et le Falmouth et lautre vaisseau étaıent pour protéger les vVaiss€aux de leur nation. 
Le Sr. Morfil lui a dit que le roi (de France) avait envoyé le griffon et 1 Astree pour la même chose. 
Après quoi le Sr. Morfıl s’est embarqué et est venu ã bord. Dans instant, le Centurion a mouillé 3 
une demi-portée de fusil par mon travers. Alors J’ al envoyé le Sr. de Pennandré ãa bord du Centurion 
faire politesse au capitaine Anson (183) suivant usage de ceux qui sont mouillês les premiers. 

On l’a reçu avec une grande politesse sans parler de rien. Dans instant le canot du 
Centurion est venu ã mon bord avec le lieutenant du vaisseau qui ne parlaıit pas français (et) qui m’a 
fait un compliment par un interprète de la part de son capitaine sur la perte que nous avons faite de la 
Victoire. A quoi je lui ai répondu qu’elle n’était pas grande puisqu’on en avalt sauvé êquıpage. 
Ensuite, me voulant parler de traites et de traités, je lui ai dit que le capıtaine du bateau de la 
Compagnie (184) parlerait ã son capitaine sur cela, que lui et moi avions les ordres de nos maitres que 
nous suivrions. Aussitöt, il s’est levé et m’a dit que le commandant serait charmé de boire avec moı. je 
lui ai dit que J’en serais bien aise lorsque toutes nos affaires seraient faites. Sur quoi il a tiré sa 
révérence et s’est embarqué dans son canot. J’ai envoyé sur le champ la chaloupe de la Fiere chercher 
le Sieur Durocher pour venir faire la sommation qu’il est chargé de faire aux vaisseaux étrangers. A 3 
heures du soir les Anglais ont défait leur branlebas. A 10 heures du soir le Sr. Durocher est venu ã mon 
bord dans la chaloupe. Je Pai fait attendre jusqu’au jour pour aller faire la première sommation au 
commandant anglais. Ce qu’il a fait le 12e ã 6 heures du matin » (Ibid., 11 avril). 

En effet, le 12 avril 1738, « ã 6 heures du matin, le Sr. Durocher a été ã bord du Centurion faire sa 


dans le nord de nous ã 34 lieu 
frégate m’a remis deux lettres d 


(179). Marine 4 J.J. 65, N° 76 ; vaisseau du roi ; c.ne Périer de Salvert ; 30 canons et 


ne a bh 200 hommes : journal de navigation du pilote. — L 
Astrée a terminé son voyage par une croisiêre dirigée contre les « Salétins ». 


(180). Secrétaire d’ Etat ã la Marine depuis 1723 ; c’était lui 


I'avait promu lieut : quı avait poussé Salvert ã la têtede expédition d’Arguin de 1724 et d’enseıgne 
omu lieutenant. : 


(181). Sur une partie des discussions diplomatiques provoquées par ce point de droit i : e lH, AS 
Etablissements frac.au Sénégal, p. 263-272. Pp Pp roıt international entre Versailles et La Haye 


(182). Imprécision : Compagnie des Indes ou Roya African company ? 
(183). Orthographe non garantie ; Voir note N° 159, supra. 


(184). adurocher, capitaine de la Comtesse. 


16 


ion au capitaine et lui présenter ] 
commerce exclusif de cette cête qd 
ais a répondu qu'il ne connaissait Pp 


sient PÊ : 
ek al€1 : ER ا‎ 
«raıte. Sur quo! le Sr. Durocher a répliqué : 
€ 


.ےزs ھ‎ ٥ : princi 
25“ °3 mon bord mon frêre et les principaux officiers (del Astrée) 


aE : 
j aPP“ émoire du roi et deux lettres de Monseigneur le compte de Mau avec Ceux du Griffon. Je leur 


jA 9‏ م 3 le ı1 ٩ d 5 ٣‏ أ 
e du 5 mars venue par l > as, une av :‏ 
ا ا vis séparément ; avis) Astree A prês quoi nous prîmes‏ ا de Brest‏ 
yr écrire POS a P : SJ Qquı Ont etê portés et signés sur le E de papicr‏ 
re de Pécrivain du‏ 1 : 


Cy 4PPO | 
e ¢ de sortir Par la passe du sud pour se rallier ensuite E que 0 mS 
‘ugé ù propos attendu la supériorité des ا ر‎ oui 
urralent no5 aprês-midi, les officiers de 1 EE 0 
q’avaient Pu venıl me lecture qu’ aux premiers. Ils 
q'avis de ne Pas € du roi ã moins que les vaisseaux de a 


le matin y sont venus. Je leur ai fait la mê 
ompromettre honneur des armes 


anglais) te nous ۷ ب‎ ont sıgnê ã la suite des autres ». Puis, au milieu d’une brume trê 

e , ~~ م‎ r 

épaisse: ja Diane avec Durochelya son bord est retournée dans la baie de Portendick 3 
de Périer Uaîné (Ibid., 12 avril). 


instrucUOnS 
« Au matin, les vaisseaux de guerre (anglais) ont viré ã pic et ont fait appareıller un de leurs 


marchands. J a1 (Périer) fait embarquer ma chaloupe voyant que le Centaure, qui avait dit hier qu’il 
resterait tandıs qu€ le Falmouth irait dans la baie, se préparait ã border ses huis J aıenvoyé 8ا‎ 
de Pennandré a son bord dire au commandant qu'ıl ne prît le change : que le vaisseau de e de 1a 
Compan و ا‎ erte mais e ا‎ tous ceux qui travailleraient ã terre ã 
‘embarqueme€: 5 5 ر‎ avaıt sur cela qu’a faıre ce gu’il ju 1 2 : 

) E déterminerait la mienne. Le Sr. de a est a 1 1 ا‎ AR la 
notification que J avaıs fait faire au commandant anglais avait embarrassé, qu’il s’ était retiré dans 
une autre chambre avec le Sr. Douglas, capitaıne du Falmouth pour se consulter ; qu’ après y avoir 
été une heure, il était revenu lui dire que puisque nous nous étions emparé de la baie de Portendick ıl 
ne se croyait pas fondê ã en chasser les vaıisseaux de la Compagnie, en luı disant d’ un air riant : « Mais 
çi nous nous en éCtons empa ré les premiers, qu aurlez-vous fait ? ». A quoi le Sr. de Pennandré luı a 
« Nous cussions Cherché les movens de nous en tirer ; mais il n’est pas question de cela 
il s agit de vous dire qu après avoir cu toutes les politesses que se doivent d’honnêtes 
gens, il n'est pas d usage de venir mouiller sur la baie dun vaisseau de guerre comme vous avez fait. 
Si vous avez cru nous intimider par vos forces apparentes, vous ne nous avez pas rendu justice ». Sur le 
champ, le capitaine Anson (187) lui a réêpondu : « Il est vrai que je suis mal mcuillé. Mais je vaus 
appareiller cet après-midi ». Ce qu'il a faiten envoyant un officier me le dire ; parce qu’ étant de partet 
d'autre le boute-feu ù la main, il convenait qu’ il m’avertît de ses mouvements. Dans ce temps ıl a paru 
un vaisseau qui sest trouvé le Saltache, petite fregate de 16 canons qui a salué son commandant de 9 


coups de canon. 

« Aussitût que la frégate la Comtesse et 
vainement sur les Maures comme je leur avais ordonnê 
connaissant mieux que les autres la façon de penser des 
tirant sur les Maures, ils ne reparaîtraient plus ã la cote. 
me dire que notre bûteau... tirait sur un de leurs vaisseaux qui étaient hors 
que le bûteau allait prendre son poste pour carder le sud de la bale ». ] 

Aprês une discussion au süjet dece qui avait été convenu, le matin entre le lieutenant de Pennandre 
2 le capitaine Anson, Périer trancha : « Sans parler nı entrer dans ce qui avait étê dit, mon intention 
etaıt et avait été de faire garder la baie et de tirer sur les Maures partout où ils paraıtraıent ...et qu’ en 


Cas qu ıl voulût protéger les Maures comme ilmen menaçalıt... J aura! [avantage de ne pas etre 
. « Xous entrerons peut-être demaın dans 


| : : : : . : : 1 

agresseur comme ils avaient dit. En s’en allant, il m’a dıt : = e iê pres 
bale... Fouš nous rapprocherons de la frégate de la Compagnie pour volr dé plus 
mouvements ». Ensuite, il s'est embarqué dans son canot et est allé ã bord du Centurion » id., 


avril). 
1 ITE e 1ı était 
A 2 heures du matin le canot de la Comtesse vint dire a Pérıer « que le ies êauihar aE ا‎ 
ors des passes avait envové dire ù bord du bûteau qu'il lattaquerait et Ûenleverait sS ا‎ 2 
SPProchait trop de lui. Sur cela j’ ai envoyé le Sr. de Pennandré ã bord du commandant ang po 


m 


répondu : 
présentement : 


le bûteau la Diane ont vu appareiller les Anglais ils ont tirê 
. Apparemment que le capitaıne du Saltache, 


Maures, a représenté au capitaine Anson que, 
Ce qui Fa obligé a m envoyer son lieutenant 
des bancs. Je lui ai rfépondu 


r a TA OOARONAETT 
ompagnite des indes 


des décıstons unilatérales. l-a ج‎ e E 


185). [| e 
% : . ٍ 8 E 
i en E Ic patcntcs; ordonna E ا ا اا ی‎ 17 celui qu aurait obtenu en mars 
mes : . 2 2 oura de : 
et Brue de Bouali Sure de produire ni le fameux traité de Brue avec .\lı Chan 
186. 
Sn avaient pas 


: tant qu’ Anglaıs, 
E : ٠ په‎ u€ê en 
S--GikE contrebandıers ou hors-la-lot, puisq 


a : : 
subir la loi française et surtout hors de France. 


187). O 
ب‎ U « = i 
Ansom » : l'orthographe de ces noms propres € peut €tre garantie. 


: 5 ateau 
:و‎ ٣ nait pas ã un de ses officiers, embarque dans le bateau marchand, de menace 
lui dire) qu’il ne conve Pp nie ; que si ce patron faisait quelque chose contre mes ordreş : ا‎ 
^۸ nDa ^ € : 
patron du bûteau de la LompagnIe ڊ‎ xs mécontent de ces paroles, de même que | J€ Pen 


EF itai arut trê : 
unirais ». Le capitaine Anson paru E 
Douglas. Ils dirent a Pennandrê qu’ils attendaıent le retou P ndre réponse » 


19< ٠ 9 9٥ 
Périer. Les vaisseaux de guerre anglais appareillêrent. Perrier crut tout d’abord qu’ils allaient 


2 le S.S.O Orcer 

E 5 2 que lorsque les Anglais avaient appareillé «‏ 2 ا ا چ 
N OCICS JIC A t leurs marchandise‏ 

de eomme étaient tous assemblés avec leurs chameaux et | 8C (188 

E E des coups de canon qu’on leur avait و‎ Ils e E três vite 

chameaux et leurs marchandises. Ils E eu quelques chame outes leurs 

: Sté détruites » (Ibid., 14 avril). 

oes i a ا‎ différente que donne de ce bombardement le 0 la E : “AR 
heures et demi du matin, M. Durocher était de retour ; nous NOUS ي 2 ا‎ : nsuıte de quoi 
nous avons tiré ã boulette (sic) sur le village pour chasser les Maures. و‎ u Sr. Laurent qui 
était mouillé ã terre de nous en a fait la même chose. A 3 heures du soır la chaloupe 9 commandant 
français est venue ã bord avec un officier du dit vaisseau. L’on a SOS a tırer ا‎ e vıllage qui a 
été tout bouleversé et le nombre de dix hommes de tués, les uns sur les chameaux et les autres dang 
» mtesse, 13 avrıl). 

2 ا‎ a la cête, « un brouillard quı mouillait comme la pluie ». Un 
bûteau inconnu d’environ 200 tx. vint rêder autour du mouillage du Griffon. Périer pensa que c’était 
un bûtiment anglais qui avait espéré trouver les vaısseaux de guerre anglais lã où était le Griffon et 
qui ne les crut pas encore arrivés. Périer ne Jugea pas a propos de faire chasser ce navıre suspect, 
estimant que, pendant 4 ou 5 jours encore, la mer ne serait praticable en aucun endroit de la cûte ( 
Griffon, 15 avril). 

Des jours passèêrent ainsi, ponctués de temps a autre par des coups de canon : s1gnaux entre 
vaisseaux ou tirs sur quelques feux des Maures û terre ; et touJours dans un brouillard plus ou moins 
dense, la Fière remplaçant la Comtesse dans la baie de Portendick ; et toujours un vaisseau anglais 
rödant alentour. 

Le 22 avril on entendit, du Griffon, plusieurs volées de canon tirées du bord de la Fiëre et de celuj 
du bûteau et plusieurs coups de fusil ( Ibid., 22 avril). La chaloupe de la Comtesse envoyée aux 
nouvelles apprit qu’ayant été chercher du sable ã terre pour lester davantage les bãtiments, on avait 
tiré sur les Maures et leurs chameaux. Mais, dans son Journal, Périer s’abstient de nous donner les 
raisons de cette fusillade (Ibid., 23 et 24 avril). 

Le 25 avril, le brouillard s’étant com plèêtement dissipé, le vaisseau anglais qui depuis une dizaine de 
jours errait autour du mouillage du Griffon put rejoindre son escadre. Le 26 la Comtesse alla relever 
la Fiêre en rade. Périer fit appareiller la Fière pour le Sénégal le 28 pour qu’elle rapporte de l'eau aux 
vaisseaux du roi (« 400 barriques et ce qu’elle pourra de rafraîchissements pour me mettre en état 
d’exécuter mes ordres aux premiers jours de juin » (Ibid., 28 avril). 

Mais le 29. nouveaux coups de canon dans la baie : « apparemment que le bãteau aura tiré sur les 
Maures quı auront voulu approcher de leur gomme qui est enterrée devant leurs cases » (Ibid., 29 
avril). Le 7 mai Périer notera sur son journal une observation du même genre j de riêmê lê 17 mal 
« Le bateau a tiré vers 2 heures quelques coups de canon sur les Maures ». Est-ce en écho 3ã ces 
cononnades que le pilote de la Comtesse écrit le 15 mai : « M. Maurice (le second du patron 
Laurent ) nous a dit qu’il avait descendu ã terre et qu’ll avait trouvé dans les cases des balles de 
canons et qu’ll avait été ã la chasse ã 2 lieues 1/2, dans les terres Jusqu’ au lieu de leur refuge sans 
trouver aucun Maure » (Comtesse Mar, 4 J.J. 144 F. N° 3, 15 mai). 

Mais alors pourquoi ces cononnades répétées, pense-t-on, en lisant cette observation dans le 
Journal de Périer : « J’ ai reçu une lettre du capitaine Laurent 
que depuis 18 ã 20 jours aucune chaloupe anglaise n’a été ã t 
aller et venir comme ã Pordinaire » (Griffon, 18 mai). 

Cependant. dans la nuit du 21 au 22, on entendit encore 
dans Paprês-midi du 22 » par le canot de la 
cette nuit (avaient été) du bord du bûteau ã b 
deux hommes (dont) on ne sait s’ils sont pris O 


Capitaine 


les 
). Ils 
leurş 
Caseş 


qui commande le bãteau qui me marque 
erre, qu’ll ne voit plus même de Maures 


quelques coups de canon : Périer apprit 
Comtesse que les coups de canon qui avaient été tirés 
ord duquel on a enlevé la chaloupe de la Comtesse avec 


eh 5 u noyês » (Ibid., 22 mai). Le bãteau rejoignit le Griffon 
ans la matınêe du 23. Le patron Laurent confirma « que les Maures avaient coupé l’amarre de la 


chaloupe de la Comtesse sans qu'il (le bûteau) ait entendu aucun bruit et quoiqu’il fît bon quart 


(189) : Dont je doute, ajouta Périer, en a parte » (Ibid., 23 mai). Cette même nuit un bãtiment anglaıs 


avait mouillé tout prês du Griffon : « Il s’est trouvé (être) un bûtiment de 200 tx. chargé de 
marchandises et de vivres pour les vaisseaux de guerre anglais le Centurion, le Falmouth et le 
9 


Saltach. Parti de Dunckerque il y a 22 jours, il a ordre, ne les trouvant pas ici, de les aller joindre ã I’ île 


(188). Ces « marchands de gomme » désignent donc ici les Maures vendeurs non pas les acheteurs anglais 


(189). Voici le récit du pilote de la Comtesse : « A 9 heures 1 2 du soir les Maures ont co 


nommés Yves Brunion, 3ème charpentier et autre jullien Le Botte, de la Victoi : : 
2 , re, du département du Port- : 1 ‘té égorgés Par l5 
Maures. Immédiatement aprês le Bê اوی‎ IE ا‎ 


our chercher la chaloupe mais nous avons appris que les Maures l'avaient coulée au fond » (Comt ۳ idulı 
ج‎ > esse, ] °% 9 : lieutenant 
de Rogon : « A 9 heures du soir les Maures sont venus ã la nage ã bord qui ont coupé le c اا‎ 


: : ا‎ ablot, et avant surpris d i étaient dedans, 
ils leur ont coupé le col et ensuite se sont saisi de la chaloupe » (Comtesse, 29, N° 49, 21 mai). و وی ا ا‎ 


upé la cablotte de la chaloupe. Deux hommes, les 


18 


¢ St Ya0 du Cap Vert. Aprês la visite faite, le Sr. : 
e besoin et lui a dıt que les vaisseaux E E barriques d’eau dont il a dit 
mai). hk Rr q 1er au soir (190) » (Ibid., 23 
La fıer€, : ; des Jours, revi né : 
nous n’avons Pu rien débarquer. Elle m’ُa 0 ا ا‎ la brise a été s1 violente que 
avalt au53!1 des poules et des moutons dont plus des trois-quarts ont E 2 : E EF 
°" » (Ibid. 56 mai). pêrı dans le trajet du Sénégal ã 

[e bûateau qui étaıt partı ce Jour la « pour tacher de parler ã quelques Maur Lo 

revenu le. 27. Il ne reJoıgnıt que le 29 :il n’avait trouvé personne ã qui parler (Ibid ا‎ a 5 (191). 
Dans la fatigue, générale de part et d'autre, la croisière se disloqua پ0 7 ا‎ E ( 1 
du mois de mai :la Fiëere, la Diane et la Comtesse firent route pour le Séné : 2 tle Griff ا‎ 
a pareillerent de devant Portendick par les 18° 12,ã Š5 heures et 3i du matin TE 2 
aller croiser devant Salé, le Griffon pour rentrer en droiture Aã Brest où il arriva le 18 juillet 5 


malades ã bord. 


_ APRES LES AFFRONTEMENTS FRANCO-ANGLAIS DE 1737 ET DE 1738 VIENNENT 
QUINZE ANNEES DE TOTAL SILENCE ; PUIS LE « BAROUD D’HONNEUR » DE 1753 
MET UN TERME POUR UN LONG TEMPS AUX INFORMATIONS NAUTIQUES 
FRANCAISES EN PROVENANCE DE LA COTE DE MAURITANIE 


La derniêre croisiêre dela gomme au large de la cête de Portendick dont il soit fait mention dans la 
collectıon des journaux de bord de Marine 4JJ. est celle de deux navires de la Compagnie des Indes, 
la Sainte Reıne et 1 Hirondelle. Elle eut lieu en 1753, soit quinze ans après celle du Griffon et de la 
Comtesse. Dans lintervalle des années 1738-1753, c’est le silence total. 

Après avoir fait son chargement d’eau et de bois au Sénégal la Sainte Reine (192) se tint prête ã 
entreprendre la chasse aux interlopes de la gomme. Le 6 mars 1753 ; elle appareilla pour Portendick 
avec 12 soldats. Le 4 avril elle avait connaissance de deux interlopes anglais. Elle envoya sa chaloupe 
pour les visıter. La visite ne prouva pas qu’ils avaient de la gomme dans leurs cales mais « des toiles 
bleues très grosses, des fusıls et des pistolets, des barres de fer ; le tout étant, affirmèrent-ils, destiné 
pour la Gambie (Sainte Reine, 4 et 5 avril 1753). Les Il 1 et 12 avril la Sainte Reine rencontra deux 
interlopes vers les Mottes d’Angel ; le 16 trois autres encore qui filaient le long de la cûte ; mais 
l'horizon très gras ne permit pas d’observer leur comportement avec les riverains de la cöte. Le 17 
étaient trois vaisseaux ã une demi-lieue de la Sainte Reine, apparus ã 2 heures du matin. Au jour ils 
passèrent ã une portée de canon de la Sainte Reine ; mais comment les poursuivre : « Pavantage de la 
marche était aux Anglais ». Elle les perdit de vue le 23 et pensa qu’ils étaient «dans la baie de Tanit ». 
Puis elle les retrouva le 2 mai et un des Anglais tira sur elle. Ayant demandé raison, on lui répondit 
par deux autres coups de canon ã boulet et mitraille. Elle riposta par plusieurs volées auxquelles 
répondirent coup pour coup les Anglais. Le 3 mai la Sainte Reine apprit que le capitaine et le second 
d'un bûteau français qui naviguait dans les parages, la Biche (193), étaient retenus ã bord de 
Anglais depuis la veille a 10 heures du soir ainsi que le canot et ses cinq hommes d’équipage (Sainte 
Reine, aux dates). 

L’ Hirondelle (194) survint a ce moment, venant du Sénégal, pour porter main forte a la Sainte 
Reine. Les trois interlopes étaient deux brigantins de 90 et 60 tx et un autre de 250 tx. ( Hirondelle, 4 
mai 1753). L’ Hirondelle et la Biche prirent le relai de la Sainte Reine et tentèrent vainement de 
rejoindre les trois interlopes. Le 8 mai, elles retrouvaient devant Portendick la Sainte Reine qui 


appareilla le lendemain pour le Sénégal. 
Et la partie de cache-cache continua : le 10 mail’ Hirondelle voyait deux interlopes, leur donnait 


chasse et les perdait de vue le Ie 15 dlê aperçevailt un nouvel interlope ; le 16 elle passait ã 


proximité du banc de Tindel, voyait deux interlopes le 17, les chassait jusqu’ aux approches du banc 
de Tanit et le 19 mouillait ã Portendick ; le 22 un autre interlope est aperçu, un autre encore le 27 et 
nouvelle chasse vaine. Le mois de mai s’achevant, Le Guardien (195), capitaine de 1’ Hirondelle, 
« pense que les interlopes ont abandonné la cêöte, nen voyant plus depuis quelques semaines » 


(Hirondelle 30 mai). La Sainte Reine qui, sur ces entrefaites était revenue ã Portendick, se trouva 
bientût ã court de pain et d’eau, repartit vers le Sénégal le 8 juin et [1 Hirondelle l’y rejoignit le 22. 


t. — D’après le journal du 


2 د 
que les deux capitaines se connaissalen ur1‏ 
r ravitaillé les‏ 


, (190). Le geste et les paroles de Durocher s'expliqueraient par le fait : : : : 
lieutenant de Rogon Anglais aurait demandé et obtenu non pas 4 mais 6 barrıques. — Quant au navıre anglais, aprés avoı 
vaısseaux de guerre, il devait faire sa traite » a Angole » (Comtesse, 29, NO 4 , 23 maı 1738). 

(191). Variantes : « La Diane a parti de Portendick pour savoir des nouvelles de notre chaloupe et des 2 hommes » (Comtesse, 29 N° 49, 27 
mai) ; — « ...pour savoir des a de nos 2 hommes (Comtesse, 144 F, N° 3, 27 mai) ;— « La Diane a mouillé en rade n’ayant point eu de 
nouvelles de la chaloupe et des 2 hommes » (Comtesse, 29, N° 49, 29 mal). 


ommes ; c.ne Michelot Dutertre ; journal du capıtaıne. 


(192). Marine 4 J.J]. 66, N° 101 ; navıre de la Cie ; 8 canons et 40 h 


(193). Il n'y a pas de journal de ce voyage de la Biche dans Marine 4 JJ. 
Reine, 3 mai) ; journal par La Porte (pilote ?). 


(194). Marine 4 J.J]. 66, N° 102, navire de la Cie ; c.ne Le Guardien (cf. Sainte 
: j jes C6 12). S’agit-il du 
O capitaine Le Gouardun commandait la Cigale en 1745 (cf. un extrait de son journal dans Arch. nat., Colonies ). Sagi 


meme personnage ? 


CONCLUSIONS : 


— BILAN DE LENQUETE SUR LES JOURNAUX DE BORD DE MARINE 4 JJ. 


^ - 9 
Arrivé au terme de notre enquête, il apparait que, de e e une 
8 9 e. »s laps de temps trêes varıables, a cûte atlan,: 
batiments français ont visité, en des laps d emp cé ntique 
ّ le Cap Blanc et Pestuaire du Sénégal. Sur ce nombre, 87 ont fourni 3 ]a collectior 
comprise entre le Cap Bl ۰ 1 > ا‎ 
M: ` 4 J.J. chacun au moins un journal de bord et quelques fois Jusqu’a quatre. Mais Seuls leq 
ah E des témoignages qul ont semblé intéressants Pour le cı: 
journaux de 42 de ces voyages contiennent des temoıgnag € Sujet 
ne. 5 : r ici : les journaux des 45 autres ne signalant au passage que leş a 
que nous tentons d’aborder 1cı ; les Journ‘ : EL a o  amerş 
caractéristiques pouvant les rassurer sur | exactitude de la route ا‎ ce au Sénégal. 
Il faut ajouter, d'une part, ã ces 87 voyages ceux d'un certain nombre de nax Ires dont le journa] n'a 
3 2 ۰ 4 3 ^ 9 E 
pas été conservé dans Marine 4 J.J]. mais dont la présence ã la cûte de Mauritanie et Pactivité au 
E de la Compagnie des Indes ont été relevés au cours de 42 voyages précités : ces Voyages 
s'élêvent ã 13 et s'échelonnent entre 1720 et 1738. D’autre part, 1l faut ا‎ des VOyageş 
des bûteaux de la fotille du Sénégal ou bateaux de barre dont 13 ont été sıgnalés dans les journaux 
utilisés ; un seul de ceux-ci, le Leger (1732) nous ayant laissé son journal inclus dans celui de ]: 
Annibal. ۳ 
A noter encore la présence successive de navıires de guerre anglais dont 6 ont etê formellement 
indentifiés entre 1736 ct 1738 ct dont les campagnes ont vraisemblablement laissé des traces dans leg 
archives de FAmirauté britannique, de la même façon que celles du Fleuron et du Griffon en ont 
laissé dans les archives françaises de la Marine. Quant au nombre des « ınterlopes » anglais, harceléş 
Ou non par les croiscurs de la Compagnie des Indes, il est difficile d'en donner le nombre exact Tout 
laisse û penser cependant qu'il dépassa, lui aussi la centaine. 


Centaine d 


— NECESSITE D’UNE CONFRONTATION DES DIVERSES SOURCES 


Les nombreuses citations de passages puisés dans les Journ 


aux des 42 voyages français sélectionnéş 
û cause de leur intérêt humain sont, û mon Se 


ns, des documents d’ une réelle valeur car ils éevoquent des 
scenes prises sur le vif. dans le feu de Faction qüfê cettê action SOIt dirigée contre Phostilité des 
Clements marins, ou celle des rivaux commerc13ux hollandais ou anglaıs, ou celle des populations 
FIveraines subissant une pression contraignante. 

Pris en cux-mêmes, ils ne constituent pas une documentation suffisante et 
UONS SOIL avec autres Sources françaises comme la 
(Arch. nat. Colonies C6), rcflet de lopinion de 
Sources hollandaises ou anglaises homologues de 
pour mol un souci primordial — avec les té 
gCnéralon, dans la tr 


XV IIléme sieêcles. 


appellent des confronta- 
Correspondance générale du Sénégal ancien 


s conseils dirigeants de la concession, soit avec les 
sS sources françaises, soit enfin — et cela a tojours été 
molgnages Cconservés précieusement, de géênération en 
adıtüon historique léguée aux Mauritaniens du du XXême par les Maures du 
— APPEL AUX TEMOIGNAGES DE LA TRADITION HISTORIQUE ORALE OU 
ECRITE MAURITANIENNE 


Ce grand souci de demander î la (r 
diInfirmer, ou mêne tout sımplemce:ı 
Indes OU Ceux de la miarinc rovale 

1°) — D' abord parece qliüclarê 
riche tradition historique dont 
precedents séjours, que ce soit 


addition historique orale ou écrite maurit 
ıt de nuancer le 
Se Justice par le 
qale Gette traliioh éstun Git acquis. La Mauritanie a hérité d une 

J A1 Cu personnellement Maintes preuves au cours de mes deux 
û Kadi au SuU]Je¢t de son site ancien, que ce soit dans la récıon de Rosso 
pour la localisation des deux escales AT DésSert. Fru oS J al Visité le cimetière q ul abrite les restes 
des combatants qut sillustrerent dans un combat célèbre qui fut décisif pour l'ıssue de la guerre de 
Ghar Bobba. 1 Afarsa Jreida (Portendick) pour la confirmation de lemplacement de la tombe de 
Mohamed I! al tué par SON COUSIN. OUS deux arrières peuts fils de émir Alj Chandora. ù Nouakchott 
dilns le cabinet derav iil du TCS sinan emad Mokhtar Ould Hamidoun ou dans celui de Mohamed 
EI Chennalfî. possesseurs tous deux de nombreuses Listes de Uliation des grandes f{amılles émıirales ou 
OURS Et. MH val. Bot ahe c1 documentation historique Ouest africaine, un milieu 


vVIHlégIé qui ne se retrouve Nc E 
[ e (UP ACSC ECTOUVL me richesse, dans les autres pays sıtué€ au sud 


anlenne de confirmer ou 


S temoignages des marins de la Compagnie des 
S FAaISONS Suivantes : 


pas OUJoN. nlavecila mê 
du Sahara. 
2°) — Puisquil existe en 
demander son propre APPOTT 
les témoi 


ATMA Une riehe iradition historique e 
Jour parlaire la connaissance que nOUuS donne 
GNAGCS CNTCGISITES « û chaud » par les pilotes et oliciers des 
pParnLl li Cnc de COs qu fréquentêrent. ou tout SIMplement re 
I A 

Car. Aprês avoir PIS COTUSSARCT ios 
historique. — jî 
POSEN. 


aut la sollicıter €t lu 
nt du passé maurıtanıen 
Navires français sélecuonnéS 
CONnurent, les rivages atlantques 


AMCNUS de jJournaux de 


Alliais dire les « dépositions » des Fedacteurs de ces Jour 


bord choisis pour leur Intere' 
. 2 0 € 
NAUN — plusieurs quesUHONS 5 


7 ده‎ ٠ چ‎ 
۳ __ [es premiêres questions qui viennent ã esprit 
۲ mmunauté : portent sur les personnalité déré 
e les chefs des co tes maures soit d Arguin (Ambre), soit de LBS E E, 

ouali, i). 


comm ité es-qualité par 1’ Astrée : : 
Ambre est cre <€ : « ...aprês avoir fait venir le chef d M . 
labret an e a que la famille qd’ Ambre qui était un fort » (28 8 1728 e 
gnons sont Utııscs Comme pllotes pratiques par le commandant de 1’ ا‎ Î 
: 1 


je ses camP’ la nage vers le Cap Sainte A 
2 ent a la aınte Anne : inguiétude 3 
gş'échapPe"" . 1 quıetude ã bord ; on fait avertir le rn 
tenir » sur ses gardes : ces Maures étant les chefs » (25 avril 1 728). Est-ce lui e ae 


sSmantêlement du fort or 1 : 
.enger du dé N GU O ganise le coup de 
se veng ED Ko uclls boc Pp maın meurtrıer sur la chaloupe du Duc 


g’Orlean E ead: 
Boualı, E ا‎ e Bohali, et son fils Abédi apparaissent d’ une façon moins 
wisodique QU m bre ns les Observations des capitaines et pilotes mouillés devant Portendick, 


a (196) est qualifilé de « gouverneur de Portendick » (Maréchal d’Estrées, 3 mai 1723) ; il 


çşauve 1a chaloupe des Deux Frêres (2 Juillet 1725) ; le Courrier de Bourbon, en croisiêre vers ce 
u’ on appelaıt impromprement la « riviëêre » Saint Jean, aperçoıt ã terre « le fils 2 Bouali » ; celui-ci 

hèle le canot du Courrier de Bourbon et dit au capıitaine que son pêre « était le roi depuis les Sept 

Monts jusqu au Sénégal » (16 mars 1731) ; le lendemain, c’est Bouali lui-même qui se rend ã 


bord du navıire tandıs que le pilote sert d’otage ã terre (17 mars 173 1) ; puis Bouali se fait débarquer 
yis-a-vis de sa tente, pres des sept Monts (18 mars) et son fils (Abédi 3 débarque a 3 lieues au a 
Mottes d’Angel sous le pretexte d’y trouver de Peau pour le courrier de Bourbon (22 mars) 

A partir de 1733 la présence de bãatiments de guerre anglais ã la cûte de Portendick y rendit plus 
difficles les relations entre Français et Maures. Une certaine confiance ne fut rétablie qu’ avec la venue 
du Fleuron. Cest pourquoı le successeur de Bouali, Abédi, se présenta au capitaine de Gencien le 6 
avril 1737 accompagne de plusieurs autres Maures. Gencien remarqua, parlant d’ Abédi, qu’il « se 
distinguait des autres Maures par un habillement plus honnête et par une espêce de turban autour de 
son bonnet, qu’ ıl parlaıt fort bien anglais, écorchait un peu le français et fit beaucoup d’accueil ù M. 
Périergqu’il connaıssaıt par plusieurs voyages faits ã cette cête... ». C’est encore Abédi qui proposa au 
capitaine de |’ Aventurıer (comme ıl avait déja fait en 1731 au Courrier de Bourbon) de lui 
procurer de leau en creusant des puits aux Mottes d’ Angel ( Fleuron, 31 mars ã 3 avril 1737) ; lui qui 
fournit ã Gencien quelques rares bestiaux pour équipage du Fleuron (6 ã 13 avril 1737). Mais, 
pendant qu’ Abédı s’employaıt ã regagner la sympathie des Français, son frère et un autre Maure 
restaient quelque temps a bord d’un ınterlope anglais comme otages tandis que la chaloupe de cet 
Anglaıs traitait ã terre (Fleuron, 6 juin 1737). Enfin, comme l’avait été Bouali en 1723, Abédi est 
qualifié de « gouverneur » par le pilote de la Comtesse, Buzot (5 mars 1738). Et c’est A bédi quı 
annonce ã Périer la venue prochaine ã la cöte de Portendick de 5 vaisseaux de guerre et 6 navires 


marchands anglaıs. 


_- للل 


(196). Bouali apparaît dês le 26 août 1720 dans la Correspondance du Sénégal ancien (Col. C6 6) ; sa présence ã Saint-Louis est signalée lors de 
[’arrivée du successeur d’ André Brue, des près de Saint-Robert. Après I’accord conclu avec Brue et La Rigaudiêre ã Portendick en 1723, il envoie 
son gendre Ibrahim en qualité de maître de langue porter cette nouvelle a Dubellay, le nouveau directeur général demeuré ã Saint- Louis (Col. C6 
7,18 août 1723 et C6 8, 18 juin 1724). L’année suivante, après la réussite de la campagne de Périer de Salvert, le 27 mai 1724, Bouali, son gendre 
Ibrahim et deux de ses neveux vinrent engager la palabre avec Dubellay au fort Saint-Louis. Bouali expliqua que année précédente Ali 
Chandora !'avait rendu responsable de incendie du fort de Portendick mais que, depuis, il s'était réconcilié avec Ali Chandora. C* était pourquoi 
au nom d’'Ali Chandora, il venait promettre que dorénavant les Maures traiteraient avec les Français ã Portendick. Quant ã empêcher « les 
Maures de Uintérieur » de vendre leur gomme au premier navire qui se présentait (allusion aux interlopes) pour empêcher le dépérissement de 
leur marchandise, Bouali avouait son impuissance, se bornant ã promettre d’avertir la Compagnie quand des interlopes se présenteraient ã la 
cûte (Col. C6 8, 18 juin 1724). C'est vers Bouali que Dubellay dépêcha le Philippe, c.ne Constant. en décembre 1724. pour repouer la traite ã 
Portendick en exécution des accords de 1717 et de 1723. Le Philippe devait rester devant Portendick jusqu’aã ce qu'il ait vu commencer 
Les choses ne traînéerent pas car Bouali avait amassé une grosse quantité de gomme au bord de la mer et il voulait 


envoı du Philippe (Col. C6 9, 21 janvier 


les opérations de traite avec Bouali. 
E ser rapidement. Il alla même jusqu’è se plaindre du retard apporte par la Compagnie ã 
3, 


D'après Saint-Robert, Bouali naurait guêre apprécie le peu de genérosité de Dubellay qui aurait refusé de lui donner le moındre présent, 
comme c’était la règle, après une traité de 60 boceufs a Saint-Louis. C’est la raison pour laquelle, relãachant ã Portendick lors de son retour ã la 
concession, Saint- Robert chercha-t-il ã renouer personnellement avec Bouali et assurer « sur ce qu’on lui connaissait le coeur français », qu'il 
pouvait compter sur sa reconnaissance. Bouali, qui avait esprit pratique, fit ù Saint-Robert la proposition suivante : la Compagnie Française lui 
donnerait 50 pièces de Guinée par interlope pris et qu'il aurait contribué ã faire capturer. La proposition de Bouali fut acceptée. Mais pour son 
succês il fallait que la Compagnie fasse croiser un navire toutes les semaines devant Portendick ; Bouali allumerait vis-a-vis de la passe nord et de 
la passe sud de l'anse autant de feux qu’il y aurait d’interlopes en traite. Comme gage de sa bonne foi, le lendemain du jour où fut conclu cet 
o Bouali. apercevant venant du nord un navire battant pavillon anglais, dit ã Saint-Robert qu'il le reconnaissait pour être interlope 
a qui, en 1723, avait échappé, prês d’Arguin, au Maréchal d’Estrées. Bouali conseilla a Saint- Robert dele laisser commencer sa traite 

n d'être en droit de le confisquer. Puis Bouali retourna ã terre, nanti d’ un présent pour Alichandora (10 pièces de Guinée, 1 fusil, 12 livres de 
ES 10 livres de balles) et d’un autre pour lui-même (6 pièces de Guinée, 1 fusıl et 30 livres de tabac). Mais le lendemain au matin 
ا وا ا‎ la disparition de I inter pole. Toutefois il était convaincu de la sincérité de Bouali. Le capitaıne Pichon, des Deux Frères, 
9, 18 juin | 0 par la suite que Bouali s’était « battu avec un grand du pays pour lui défendre de traiter avec un Hollandais - (Col. C6 
e une autre preuve de la bonne foi de Bouali dans I’ heureuse solution de incident de la chaloupe des Deux Frères qui se 
Feo 1 e a i EES par Bouali en personne (cf. Deux Freres, 23 juin 1725). Mais, selon Plumet, qui assurait en 1 726 I'intérim de la 
riviêre e ° ollandais Booth aurait demandé a Boualı de ne pas traiter avec les Français cette année-lã ; mieux : que les Maures de la 
E n avaient confié au chevalier de ¥ illeroy, major d’Arguin, que Booth avait fomenté avec Bouali un guet-apens dirigé contre une 
juillet 172) ا‎ la Gironde et des commis envoyés lour la traité ; il devait ensuıte aller les perdre dans Pintérieur des terres (Col. C6 10, 7 

gd Ek 0 avait une telle anipathie pour Booth que son témoıgnag peut être sujet ã causion. 
Bird E €S plus tard on voit que dans les instructions données au capitaine Berger, il est prescrit au commandandu Duc d’Orléans de 

positions en vue de la reprise de la traite de la gomme « soit ã Hamar, fils d’Alichandora, ou ã son défaut è Bohaly ou autres grands 


qu'il ( : 
(fin nt erra de sa part » (Col. C6 10, 28 février 1731). 


» 1 'intérêt que İ¢S journaux de bord portaient ã la cûte de Maur: 
di 1 2 E tradition maure pourrait nous le dire ¢ i tanie 
pres ` ې‎ ° 


on voit tout û COup SurgIr dans la Corresponda along 
an 


Que devint ensuite Abê 
^^ $€ a 

ement CESS e 

ayant brusqu aes GUS tar, ا‎ : E aaa 
o que quelques annees Pe ı « Abeidy » fixé sur les bords du Heuve Séné wal, lequel Ab dı 
` ١ : 1 1 : : : 
Sénégal ancien (Col. C6) un certal communs avec le fils de Bouali (197). yd, 


ints de o | 

E .laues points E ‘gionaux, des groupes humains s 

semble bien a\ OIF E es chefs locaux ou r€§g ٤ , 8 Pp aIns Sur les ¢) 
>» 1 €1 

b) — II est auss!, 


0 8 es « Maures Diables » d | 
.r quelque lumıêr€. Qu! sont Cé a 2 Ont parle E 
tradition pourrait apporter 4q q'Arguin, auraient eu coutume de razziler les gens de Portena: 


¬ ٠ 1 ٤ ٤ nt ^ - . » ٠ 

Laget ct û Gencien et qu! ۴ 0 les étrangers a dû les enrichir » ? ee ler et 2 avril 1737 ۱ 

: û la traıte avê : 2 % les incursıons des « CEY 5Y 

dans le temps OU . ¢ différentes ? Quand ont 5 : ( E Maures Diableç ۴ 

a - 8 XxX Cet 111 `١ ` ا‎ 4 721a € Or en 1 

auraıt ia ا‎ `. çait-on deux €n dehors de EY di k. les journaux nous fo 15 

Portendick : ا‎ E soit û Arguin, solt a Portendıck, les Journal ST nissent U€lque 

J SUT Thala mA Teurs devanciers portugais les navıgateurs français du : 


ETE ComMmMC Cmps d 
nC} ments intéressantsS. C01 ٤ » ` « Cases » et Ce§ € 

reNnSCIKHNCINC اا‎ es parlent de « cabanes », de . cahutes , 8 5 2 ا ا ا‎ demeureş de 
a > des S ۳۸< : A : 

la Compagni E û proximité des forts, soit dQ Arguin, solt ا‎ Ick (198). L'un 
a » TO < 5 ۰ 92 , سے‎ 3 all Vr 

0 ntaırc n E bord va même jusqu’ employer, sans qu Il ¥ aıment SOus sa Plume 

rédactcurs Ce Journau:. : 


le mot « cages », mot qui s’applique assez bien, pour qui les découvre 


| Pour | 
^ ٤ I. Kesa" . ا 12^ ا‎ 
le plus p« tit ps1 .«ahane« [faites de rameaux entremêlés et recouverts de goëêmon ou چ‎ 
première foils, ces SOFUCS de cabanes ta 


algucs marines (19%. “sence de filets de pêche soit a Pintérleur des barques du rjy 

Tout autant que ce gocmor ا‎ la catégorie sociale maure qui habitait sur le littoral Ma 
soit sur les habitations nous ren “hors d’Arguin et de Portendick, d’autres village 
avait-il, en d'autres poIntsS, de la cûte, en ( E Ol A TI E §eS aınşj 
constitués 2 II semble bien qu'il faille répondre par la negative OS JOournaux j 
is û plusieurs reprises, Il est quesUon de tentes. a 9 و‎ de sa tente 
voisinage des Sept Monts. Abédi, se sentant en danger S1 e ospıtalité ã bord, 
menace, cen cas de refus, de retourncr dans son pays «a 12 a15: lieues 2 es terres ». Les chefs 
maures avec qui traitaient les Françals Ou les Anglaıs étaient; eux; a کک‎ pêcheurs, mais deş 
nomades ; ce qui devait valoır aussı pour Arguin puisque le plan de 1724 de Souvılle montre quelques 
tentes A coté des cabanes « de goualmon ». ۰ : ٍ 1 

qd) — On sait depuis longtemps dol provenait la gomme traitéc par les Européens a Portendick et 
sur la cûte. Mais il serait également dun certain intérêt de connaitre les lieux Jusqu’ où parvenaient leş 
marchandises curopéennes que les Maures v traitalent en échange de leur gomme, des plumes 
d'autruche, de Wor, de temps û autre de quelqucs têtes de bétail ou de volaılles, et même parfois, disent 
certains auteurs, de ces fameuses « pierres de bézoard » chêres û Tapoticairerıe du XV II[[ême siècle. 
Le fait que les cargaisons européennes aient été constituées en maJorité par des pieces de « Guinée » 
évoque bien sûr une consommation interne, saharienne. Mais quel etait le processus de la répartition, 
de la dispersion. û mesure que les diverses marchandises européennes s’éloignaient de la cûte, la 
tradiüon peut-clle apporter quclque lumiere sur cet aspect de la question ? 

Dans un même ordre d'idées. dol provenaient ce bétail et ces volailles traitées en quantités 
relalvement importantes pour les besoins des Cquipages des croiseurs ou des interlopes (200) ? 
Dautres sources que les journaux de bord (Col. C6, par exemple) nous montrent Bouali et Abédi 
fréquentant tout aussi bien les Sept Monts que les Mottes d Angel, que Portendick ou Saint-Louis du 


Q07 ۰ "4 ” ۰ ٠ 7 » 1 a5 8 6 ۹ ê . » . ` 
( ۱ 3 cx ale d 0) est ol la bi nscance des marchands de Portendick. Sidi Achmet. avec qui nous avons fait le traité, est en état dY 
اا س اسا ۲ و‎ COMOMCMCNT VCC Nbevdv qui ne veut plus rester û Donan où il court trop de risques (de la part du chel 
AkKnad . Ar) ا ہ‎ el; e E : : 0 
Beak او د‎ 2 ۱ ۰ 1. du ( 1.1 ۰ 5 uullet ا‎ le « Sidi Achmet » en quesStUon CRUt un prince trarza fort attaché û Pierre 
٤ : 7 ‘THC € lA CONCESSION i CÎ. dans les Notes complémentaires de ll eoditi ۰ . . 
: dire: ıo0n | 
David. p. 242-243 ۱ on du Journal d'un voiage fait en Bambouc en 1744 de P 


Q4 : : a . A 
(I98). Sur les plans an 05 d \rguin et de Portendick Feproduits dans la présente étude on distinwue 
deux groupes de cabanes,. û gauche et A droite E 


EE ١ dussi bien sur un comme sur autre 
O a SCTTANU SOUS RI protecton.dT IGF. C أ‎ | 
د ر‎ . : 0TU CES Ur “5% i > Certan 

secure. sa dıspariüon. en Mauritanie comme ailleurs dans Fouest africain r a 

AV OISIHANCS 1 ا‎ 


POULT HOortement indisposer la population immédiatemen 


(199). Voir la legende du Plan du fort d \reuin par Sous ille in 
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des richessS apportées par les marchands anglais et dont ] 2 vaıncu, c en était fait pour les‏ 
es Brakna auraient bénéficié (201).‏ 
»aurait-elle pas gardé la mémoire d’ autres fai sıtuer la date autour de 1757‏ 
ا E 1 autres faıts analogues et qul sera‏ 
ui de Jéquilibre entre prépondérance trarza et prépondéra pporteraient au même‏ 
«del’influence que pouvait avoir le com nce brakna dans le sud-ouest‏ . - "° 
aU e ıe commerce avec les Européens, tant ã la cêt 1‏ 
E‏ أ ? rleuve, SUT ]e maintıen Ou la rupture de cet équilibre‏ 
[a uestion avalt d E des ıncidences plus profondes encore : selon que la C‏ 
E AS‏ 2 و VOIS UN LCS ou les [rarza ou celles des tribus brakna‏ 
même du groupe brakna | équilibre se modifiait. C’est parce que E 1 an‏ 
del Colic, Hierte Davıd avait avantagé les Brakna Pe Cheulid cre a‏ 
ا )202( 1766 v{okhtar) que le fils de celui-ci parvint a émirat en‏ 
eae question seralt de savoır S1 réellement le plan de la Compagnie exposé dans les‏ 
tructions du capitaine Berger, plan quı avaıt pour objectif de transférer sur le Fleuve le commerce‏ 
dick, reçut un commceıcement d’exécution et dans quelles conditions. La présence des‏ 
MaursS de Portendick » a l'escale nouvelle de Reffo située a la limite des zones d’influence Trarza et‏ « 
Brakna, la présence particulietrement signalée d’Abêdi et de Sidi Ahmed, le feraient aisément‏ 
oser. Maıs qu en fut-il réellement 2?‏ 
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est qu’ un apport et, pas plus qu’ on édifie un mur avec une seule pierre, on ne peut 
ule source : on doit rechercher dans toutes les autres sources possibles les 
ires qui feront assemblage solide. 


crite des grandes familles trıbales maures devrait, en la maticre, 
Je souhaite tres chaleureusement que [Institut mauritanıien 
de son activité et de ses ressources humaıines aux 
avant qi’ il ne soit irréméd1a- 


La tradition historique orale ou € 
constituer un élement des plus ımprtants. 
de Recherche Scientifique consacre une partie 
travaux qui permettront de sauver cette parcelle de patrimoınc humaın 
blement trop fd. Cest unê pensêe q ui ne quitte plus mon esprit depuis le Jour de janvier 1971, Où, 
parti a la recherche des implacements précis des deux escales dites « du Desert », accompagné de 
Mohamed El Chennafi et de notre guide Diakiti, nous avons vU s€ dresser devant nous, comme un 
vivant reproche, nu et meurtri et menacé ã très breve échéance par les grosses mécaniques modernes 
lourdes et sans ãme qu! édifiaient les installations de pompage des rizières de Rosso, 1« arbre de la 
palabre » de escale des Trarza, un gonakier (« amour » dans la langue du pays) dont la photogra- 
phie que j’ ai eu la chance de prendre ce jour-la et de publier dans les illustrations de mon édition du 
Journal d un voyage Mit en Bambouc en | 744 de Pierre David, est peut-être, aujourd’ hui, tout ce qu! 
reste de ce vestige Emouvant d un serta jh moment duépassşéê mauntanıcn: 
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PLANCHE III (Profils intérieurs du fort dA 
(Bibl. Mun. Rennes, ms 296 ۴ FEC de Souville, 1724) 


GIQUE DE LA SOCIETE 
ETUDE ANTHROPOLOGIQUE ET و ی‎ MAURITA. 
NIENNE : BILAN ET PERSPECTIVE 


mon premier voyage en Mauritanie, J€ retrouvai dans un NnOuVveay 
pays, après le Niger entre 1965 et 1968 et FAlgerıe en 0 et RS POS Par leç 
conditions de vie dans les zons arides ou semi-arides et par ا‎ 0 2 S و‎ les. C’est dire 
que le choix de la Mauritanie n’étalt pas fortuit. Il O iy eS E i Precédentg 
travaux parmi des populations d’éleveurs nomades, les touargs, E et Organisation 
sociale présentaient des similitudes avec ceux de la socıete E 3 O Profondes 
qu’ avait subies cette société dans la derniêre décennıe و‎ 9 ou 0 5 a cmes particuliers du 
plus grand intérêt, en particulier de difficıles problêmes ordre mêt E 
Avant d’y revenir, il est bon de souligner com bien la Mauritanle a étê 1 objet de peu de recherche, 
dans le domaine des sciences sociales. Hors certaines études d admıinistrateurs coloniaux tels, A, 
Leriche, P. Dubie, etc..., jusqu’a une époque récente on ne disposaıt pratıquement d aucun document 
ethnologique, sociologique et historique valable concernant sa population, particulièrement la Popu- 
lation maure. a. 1 0 
Ne pouvant s’appuyer sur un corpus d’études déja effectuées et ne pouvant négliger le caractère 
radical des transformations récentes, la recherche projetée devait s’appuyer sur un cadre méthodolo- 
gique original. L’étude de cette situation de transition Justıflalt tout d’ abord une démarche CCE 
que » dont, jai par ailleurs au plan épistémologique et théorique souligné la Mécessitê (1J4 Cette 
démarche amenait ã privilégier une recherche anthropologique mettant 1 accent sur les caractèreş 
généraux et différenciés selon des modalités multiples, des soclétés humaines aux dépens de la 
problématique de Pethnologie qui fige un niveau de ces diflérences, celui de Tethnie,et contribue a 
fixer lJ’ histoire des sociétés qu’elle étudie, dans des formes immuables qui ne peuvent intégrer leg 
changements actuels de ces sociétés pas plus qu’elles n’ont permis Qd’interpréter la dynamique 
antérieure de leur fonctionnement. Il m’apparut d’ autre part nécessaire pour ne pas manquer la 
spécificité de la transition, d’utiliser parallèêlement les méthodes de Panthropologie et celles de la 
sociologie, de ne pas séparer les méthodes structurales de la premıêre de celles plus quantitatives et 
normatives de la seconde, de ne pas opposer la reconstruction des causalités historiques que vise 
plutût 'anthropologie et la recherche de lois prospectives auxquelles tendrait plutöt la sociologie. 
C’est ainsi que étude de la société mauritanienne s’est voulu anthropologique et sociologique : 
encore fallut-il se satisfaire de nécessités pratiques qui firent que je dus partir d’ abord du présent pour 
redécouvrir le passé. Les premières missions de 1969 et 1971 portèrent d’ abord sur étude des 
conséquences de Pindustrialisation dans le Nord du pays (missions CEDIMOM). Plus récemment a 
été prêsenté ã Institut Mauritanien de Recherche Scientifique et engagé un programme de recher- 
ches sur Adrar mauritanien (mission CNRS en 1975). Ce qui suit représente un jalonnement des 
etapes parcourues ou ã parcourir plus qu’ un bilan qu’il serait encore prématuré d’écrire. 


Lorsque, en 1969, j’ effectual 


Conditions et conséquences de [industrialisation dans le Nord de la Mauritanie. 


L’ınstallation de MIFERMA et la mise en exploitation des gisements de fer ont créé ã Zouerate etd 
Nouadhibou une situation nouvelle caractérisée par une rapide augmentation de la population 
(Zouérate récemıment créée compte entre 10 et 15.000 personnes selon les saisons vers 1970 et 
Nouadhibou qui n’ avait jamais dépassé quelques milliers d’habitants atteint alors 20.000 personnes) 
et par un pourcentage important de population active, surtout des ouvriers de entreprise, auxquels 
s’ajoutent pêcheurs et ouvriers des entreprises de pêche a Nouadhibou. Avant toute chose cette 
situation demandait ã être précisée et analysée de manière quantitative et statistique. Deux 
enquêtes menées ãa Zouérate et a Nouadhibou ont permis de toucher la majeure partie de la 
population de ces villes et, grãce ã un traitement des données par un ordinateur, d’en tirer d’intéres- 
santes conclusions quant ã origine et la mobilité des habitants, aux structures démographiques et 


(1) « De Pethnologie ã anthropologie : sur la démarche critique dans les sciences humaines » — Actes du XXIVème Congrês Internatio” 
nal de Sociologie. Alger, 1974 — (traduction anglaise, Critique of Anthropology, London, 1974, N° 2. pp. 36-67 et N° 3 — PP: 1-26. 


rofessionnelles, e la taille et composition des ero 

Cette premiêre, et nécessaire, analyse I 
çştructuresS économIques et sociales cette situation de ok 
occ OR و‎ petits producteurs autonomes insé ر‎ 
astorale (tribale) a une société fondée sur le salarjat rés 


aspects de cette transformation Sous le terme général de processus d a , 
ce processus nêcessıtalt des méthodes plus fines : lem ploi des qu s€ pro etariısation. L’analyse de 
iques, l]’observatıon anthropologique. J’ai Pu ainsi mettre en eres etd Interviews sociolo- 
ces prOCESSUS de prolétarisation qui ne ressortissent pas d’ un proj ee a r NRPS 
conditions socio-économiques précises dont la principale 0 1 ی و ا 5 ا‎ 
avec un rapide endettement des salariés. Cette générali 0 HES 2! E 
qécalage entre les rapports de production (salariés) et les e 2 ا‎ E 7 piglong 
lesquels la société se reproduit comme un tout : ce dé E SP giSlant at Salarlat par 
: ce decalage, dans le cas de | tion, St 
manifeste par exemple sous la forme de ce phénomène im 2 ا‎ 

e ee : Im proprement appelé « parasitisme » social 
qul désigne en faıt la pression sociale exercée sur les salariés pour la redistribution de | e 
qécalage se manifeste aussi dans le cas des marlages par la monétarisati 1 2 ion de leurs 0 e € 
natrimoniaux >, on et la croissance des « biens 

Lé pIOCESSUS de ET n'est pas seulement destructurant et destructeur ;1l aboutıit aussı a 
la création de a rapports Soclaux dans le cadre d’une classe ouvrière en formation dans les 
vılles. 1 apparaıt eniın comme generateur d'ıdéologies et de valeurs nouvelles. 

Le déroulement des processus de prolétarisation entraîne une « rupture » avec le milieu d’ origine 
que J a! tentê d apprecier a partır de évolution du turn-over dans Pentreprise MIFERMA et de celle 
des motifs de départ. Cette rupture n'est pas « déracinement » au sens où Pentendait P. Bourdifu ã 
propos de la paysannerie algérienne car les contacts restent étroits avec la badya et la société 
d’origıne, maıs peut-etre purraıt-on parler avec J. Berque de « dépossession », tant au plan économi- 

ue ou les ouvrıers perdent leur Ccapacıté d’accês aux moyens de production traditionnel, qu’ au plan 
social et culturel du faıt en particulier de la mon€tarisation de certains rapports antérieurs (le mariage 
par exemple) et des transformations de la société d’origine. 

La même notion de transition peut etre utilisée pour apprécier les structures sociales nouvelles ã 
travers lesquclles se r€alıse Pinsertion du migrant dans la vie urbaine. La diversité de ces 
strugtures correspond a celles des processus de prolétarisation plus particulièrement ã la diversıté de 
leurs conditions Initiales. On volt mieux û ce propos dans quclle mesure analyse de la situation 
actuelle ne peut être séeparé€e de celle des situations antérieurcs, en particulier des structures économi- 
ques el sociales dont les transformations ont abouti û cette situation présente. Je n’en décrirai qu’ un 
exemple : les conditions différentes dInsertion dans la vie urbaine des populations d'origine maure, 
pastorale et celles d'origine agricole provenant du Sud du pays. Dans ce dernier cas Cmergent des 
structures collectives nouvelles, structures mutuelles, religicuses mais aussi déterrıinant habitat, la 
consommation, la prise en charge des choûmceurs, des malades (par exemple dans le cadre du sùdu 
toucouleur) qui s’appuient sur les réseaux communautaires villageois et régionaux sans s'y confondre. 
Chacun se trouve ainsi pris au centre de réseaux collectifs concentriques qui médiatisent la relation 
avec le monde urbain moderne. Rien de tel n’ apparaît chez les migrants origine maure ; les réseaux 
de relations tribales perdent rapidement leur efficacité (en témoigne Tévolution des kas lawha et leur 
disparition). Les relations familiales et domestiques déja privilégiées dans la socıetê d'origine consti- 
tuent le pöle autour duquel sS organisent les nouveaux rapports sociaux ceci au prix d'une décom pos!- 
tion profonde de ces structures domestiques qui favorise adaptation Indivıduelle. 

On pourrait multiplier les exemples qui restitueraient la grande diversité des situations observables 
en renvovant ã la multiplicité des groupes d’ origine et a la complexité des structures de transition. Je 
préfëre introduire une dernière remarquc, point de départ de nouvelles analyses a mener sur la société 
urbaine : les groupes sociaux restent fragmentés au sein de la ville dont la structure apparait 
polvcentrique en fonction de réseaux sociaux particularisés où interferent des relations ethniqucs et 
régionales, des relations proftessionnelles, etc... Ceci n'est d ailleurs pas spécifique aux villes maurita- 
niennes. des observations du même ordre ot été faites.en d’autreS villes africaines et même dans les 
villes de pays industrialisés ; une fois encore c’est la rapidité de la mutation qui lui donne Icı un aspect 
spécifique, Cest aussi le caractêre en partie extérieur de Pimplusion initiale, implantation d'une 
grande firme capitaliste multinationale MIFERAM1A. 

Pour en rester au domaine de la sociologie et dans le cadre du probleme précédemment soule\'é, 
celui de la formation de la société urbaine, cette extériorité se manıfeste par [installation a Zouétrate et 
ã Nouadhibou dune importante population européenne, transplantée avec sa culture, ses habı- 
tudes, son mode de vie. Dans un contexte caractérisé par la dominance et Wirruption brutale d un 
modèle technologique européen et par insertion de la relation socio-culturelle dans une situUon 
industrielle où la maîtrise de information et le contrêle hiérarchique correspondaient a des dıfléren- 


lfamiliaux et réêsidentiels, etc... (2). 

aıt en rien le sujet. Sur le plan des 
Ctaıt caractérisée par le passage d’ une 
ans une communauté villageoise ou 
et la condition ouvrière : J ai désigné les divers 


industrialisation et les populations nomades du Nord de la Mauritanie : 


(2) Les résultats ont été présentés en plusieurs fascicules — ÛL’ ri 
ation, la population active et les métiers, les 


ouérate, rapport ronéo. 1970, CEDI MOM. Paris (plusieurs fascicules sur les structures dela popul 
Structures sociales et le changement culturel, la population d’origine européenne). : 
— U’industrialisation et les populations nomades du Nord de la Mauritanie : Nouadhibou, rapport ronéo, 1972, CEDIMOM, Paris 
plusieurs fascicules sur les structures de la population, la population active, les migrations de travail, les changements sociaux et culturels, la 


Population d'origine européenne). aT ا‎ 1 ١ 
— ÛL’ industrialisation et les population nomades du Nord de la Mauritanie :  Adrar (société maure et migrations) rapport roneo, 
1972. CEDIMOM. Paris (fascicules sur I Adrar, étude monographique d une qabila, les Awled Ghaylane les mıgratıons de travaıll). 
89 


lations entre mauritaniens et européens posalent e (¢ Problèêmeg 

ces ethniqucs, les 5 ا‎ t aussi les anciennes relations coloniales. E SITE P Sees mMotiva. 
E e d2 ele p européenne m’a permıs d’introduire ã ce SuJet une Serle de 
tions et attitudes 
propositions. me e çageure de résumer en quelques pages un travail presenté Initiale. 

e 0 5 Aussi bien mettrais-]€ essentiellement | accent 1C1 sur une prob 
ment en près de 2.000 a er l'analyse de la société industrielle et moderne EE CeNE 
que : celle-ci consiste a ne ج‎ HORE inscrit dans les structures socıales et la culture mais aussi du 
ن‎ 0 e : elle consiste a ne pas restaurer opposition cPIstemologiq ue 
passé récent de la pêro 3 ité » en mettant accent sur les flux et les processus historiques. De ce 
entre « tradition » ct « modernıté blêmes des conditions de Pindustrialisation, de origine 
fait étais-je logiquement amené ã aS EE r comme un point essentiel étude des migrations de 
des processus de la prolétarisation et a aborde 
(ravall, 


lémati. 


Les migrations de travail (3) 


: : ۹ ıl éclaıre les pro : 
[analyse historique de la formation locale d un E E RE 
aboutissent au développement actuel, sur une grande echelle, N EE oul a 8 
montrer û partir de étude des archives, des documents ا ا‎ TT SA E 
de la conséquence dune mise en place progressive ا‎ a P٤ e E ا‎ 
domination des rapports de production capitalistes. On pe pP Ss de 
E 1 IStOrIQUC. و‎ e. : 
la e ER contact des avant la colonisation ا‎ ES gal 
Ces relations portaicnt sur la lourniture d'esclaves, de 2 0 a ا‎ 
arabiquc au XNINêème siêcle contre des biens de « traite ». Ce a 8 E TE TS 
relations étaient périphériqucs et controlées par le pouvoır polıtıque ; 3 
favoriser li centralisation des E e de Adraren 100. EMS 
1 0 E E es a dela colonisation (de 1909 3 1940) ne 
aT changements. Par contre les deux décades E apréês la crise profonde que 
connaît la Mauritanie entre 1942 et 1946 du fait de la sécheresse e dê 
accélération de ces changements. La crise crée pour la premiêre fois le 
grande échelle des producteurs de leurs produits et de leurs 
essor considérable de la commercialisation du bét 
développement des migrations vers, les centres urb 


la guerre, voient une 
s conditions de séparation ã une 
moyens de production ; elle suscite un 
aul et des produits agricoles ; elle entraîne enfin le 
ans: ces migrations VOnt progressivement sS ampli- 
lier par la suite. Durant cette même période les changements SsoCclaux (rachat des horma et evolution 
de Tesclavage en particulier) et pollüques (apparition dun mouvement politique autonome qui 
débouchera sur lindépendance) s accélêrent. 

implantation de MIFERNMA et Ulappariuon dun prolétariat Industriel dépendent de cette 
Cvolulon préalable. En retour laccélération croissante des miıgralOons témolgne des conditions 
nouvelles qui ont été de ce fait créées. Ce§t A ce Stade qu ont pu être menées les analyses qui vont être 


maintenant présentées ant être élaborées hors de ce travail d Interpréta- 
ton historiquc. 


: Clles wauraient pu cepend 

En fait cette toile de fond historique et étude de 
l'onction,lû cenCorce dela diversi des sociétés loc 
pérlode coloniale. avec le Systeme Capitaliste. 
Villageoises du Sud et sur les COUTANLS Mier 
dispose par contre quc de peu dinform 
maures, comme ailleurs en 


AUFCS — MOUVAI DintérCt du SoC Marc ella CE Fecmée dans F Adrar 
Maurtanicn û partir dun échintllon ConsSUtué parmi les Awled Ghaylane, ce GrOupEe avant été 
lui-même choisi parce qu 1lcomprenait un POurCenlage Important de Migrants. Plus généralement on 


POUVAUt CSUmeEr en 197 | que pres de 20 ¢ des 70.000 habitants de Adrar se (FOUVaAIlE 
FCslon. 


S migrations actueclles doivent être diversifiées en 
ales et des conditions de leur rapport. durant la 
On dispose informations assez pré 


cıses sur les sociétés 
atOIreS QUI Cn SONt ISSUS SOUVEenNnt 


anclennement (+). On ne 
aUons sur les migrations dans la société d’éleveurs 
AUCUNE AUUre SOCIĞCtE pastorale Conparable (5 


). Cette raison — entrees 
n¢ Ctlude centrée sur la 


nt hors de cette 
Sous leur forme AdCtuclle. les mierations de lFavall Sont déterminées par les récents mOuvements de 
prolétarisation et urbanisation. La circulation des individus, des biens et des idées entre lc 
Mie mdNSiTicl CU uri ct la badya est un lacteur essenticl de accel TCcente des migrations. 
و و ا‎ 
(3) Certains POINKS sont C\Poses outre le dernier App: 


en ımmilicu pPetstoral : exemple de la MHauritinié dans Le 
London. 1%53. i I-20 


.Tecedemment cite dans 


1 : COndIUOns et ctlets del’ 
pastoralisme aujourd’h 


: Implantation d industries miniêres 
uı en Afrique tropica 


le International African Institute. 
(4) On pourra se refer 


T CN Ce QUI concerne les Soninke 
Institut d Ethnolowie. Bruxelles. 1971 : e d1 pro 
IF AN-Dakar. Initiatives et Ftudes N° SEH I 
AST FEONB. Lelie de Boutullier. Cantrelle. Cau 


obser ations InteressAntes Mis delû anciennes. 


. ۰ 0 ) » 0 o: . ‫َ ت .۰ هة‎ 
: Marakolle A. E. Pollet, 6G. Inter. La Société Soninke (Dvakunu., Mali) Edit. 
7 ۱ » 1 ۳ 2 ٠ ّ 3 0 2 2 : e 

r : Yu ا‎ 0s uCOUETUTST A DAG Bara Diop. Société toucouleur et migrations 
0. 1 Wane. Les Toucouleurs du Fouto-Toro, VDakT iii UE 
E LAUTTATCT TE NDR e. La moyenne vallée du Sénégal, Paris. PU F 1902. content des 
71 [exception de tr 


AUN d intereét discutable ١ 
Bédouins FC Arabite “ceotudite 


ur Alec ie Stharienne 
 PPEOTE Nomads o 


On Peult xgnaler une 
f the nomads. Chicauo., 


IMTCFOSSANIC clude 1 
Aldine Punlshing 


Ccemment parue sur les 
cumpanm 1075, 


. „ conservent de nombreuses relations av 


riers © : ec leu 

. ن‎ lle lors des congés ENE ERED ES d'origine ; la plupart r 

2 E TR r e longs S€Jours pour des ا‎ 
elait ou 


gdeau* ‘aux prennent de pl 

apo P i o plus Ue fo 
l5 e cell de base de la société maure, sont alor 
de nature €t de fonction. Ils étaient autrefo 


mais en argent et ont subi une Inflation importante. Ces biens a 

ups domestiques et ils contribuaient ã déterminer | ا‎ la stabilité d 
esquels circulaıent les femmes ; ces unités sont 9 ımıtes des 
pilité d€ la famılle augmente du fait de leur inflation 5 
ent üne sim ple indemnıtê de transfert des droits sur les fe 
nt crée la seule: gitimité du mariage : les interdits et les 


être remıS enuestlon. 


is fixé 
es par la coutume trıbale ; ils le sont 


e alliance 
ا‎ PG endogames a 

ma cêes d’éclatement et 
onetalre. Les biens matrimoniaux 
mmes et la possibilité de rassembler 
mportements endogames antérieurs 


[es conséquUenc®s sont importantes : le nombre de divorces croît ; les com OE 
omestique sont €eUx aussı modiıfıés : relation entre Conjoinls BOEIDENE 4l ıterieur 

La concurrence des formes de travaıl salarié rend de plus ١ ا‎ relations entre 
es bergers, même dans le cadre famılial. Cette crise O 1 2 1 1 E 
lors du départ des jeunes migrants appelés de maniêre imagée tenusu. ا‎ 

Sur un échantillon de 60 a e Awled Ghaylane, 56 peuvent être rangés dans cette 
catégorie de migrants tenusu. lls ont cflectuê un ou plusieurs séJours dépassant parfois un an en ville. 
Dans certains Cas ils ont déja travaillé ; le plus souvent ils alimentent la masse des chêmeurs vivant de 
petits mctiers olen ¢ pafasites », Man(eUvres journaliers, etc... La rupture est souvent brutale : a 
l'occasion d un voyage, le Jeune homme commence a chercher du travail. Les retours ultérieurs en 
brousse apparaissent tOUJOUTS provisoires et précalres. Seuls la vie en ville, les salaires permettent de 
satisfaire les besoins nouveaux €' d’échapper ã em prise d’une société au sein de laquelle les rapports 
d'autoritê — quı s€ manıfestent particulıerement lors du mariage — ne correspondent plus a des 
formes de régulation du travail, a des règles de transmission des biens puisque ces rapports, comme les 
autres, prennent qdésormais une forme monétaire et sont subordonnés au salariat qui apparait comme 
la forme dominante des rappOorts SOCIAaUX. 

L'acuité des problêmes ainsi posés est manifeste : dès 1971 lorsqu’on étudiait les variations des 
ourcentages de migrants en fonction des classes d’ãge (chez les Awled Ghaylane ) on obtenait pour 
O6 et 30 ans près de 40 %, hommes ct femmes réunis. Depuis ce 
pourcentage a dû croltre CNCOrC. [L,es capacités de production et de reproduction de la société pastorale 
sont remises en question. En consequence clle apparalt condamnée, a brève échéance, en sa forme 
actuelle, sans qu’ émergent localement de nouveaux types de rapports économiques €t sociaux. Dans 
des régions où occupation humaine est difficile et fragile se pose de ce fait un réel problème de 
désertification. Létudé de la nature êt des transformations des types d’établissements humains, 
autour des puits, dans les oasis €t dans les villes constituc une urgencC çj lon veut repérer — dans cette 
situation de transition — les tendances favorables, et celles défavorables, parmi les formes — 
d’évolution des structures sociales. 


Jai évoqué ù plusieurs reprises la çsécheresse, non sculement celle qui a sévi récemment maıs 
encore celles qua subies antérıeuremenl 1ı Vauritanie CCIE simple constataton signifie bıen 
d’ailleurs que cette sécheresse n’étalt Pas [exception mals g’inscrit parmi des phenomenes climatı- 
ques connus dans cette région du monde depuis au moins un siecle). Le rappochEDiçnt de la 
Sécheresse, du changement social et des migrations n'est Pas fortuit. La crise de 210 correspond 
aux premıêres migrations a Y'intérieur de la Mauritanie ; celle de 1973-14 a une ultıme CS 
Processus qui Jouent depuis plusieurs décades. Une étude historique des çécheresses et de leurs ا‎ 
durant la période coloniale m’a semblé de ce fait nécessaire (0). On peut montrer que les eltets 
O PHIQUES de la sécheresse recente correspondent a des structures de E E 
Mauritanie indépendante a progressivement entre pr1s de se débarasser. Maıs cecı 0 0 
nerde eSerepreGuRa Aces ene COLAO lactic 
Structures de dé E e iti les sécheresses existaient mals av€C MS a 
Mobilité régid ependance economIqUs E A -oduction, prêts d€ bétail et redistribution dans 
a entielle, diversification des activités de POC e lcs effets de 
, rapports de clientêle, etC... permettaıent sınon 


la çécheresse, 
as : ele, LELE CPE 
, Surer du moıns la reproduction des troupeaux et celle de la societ€e, C 


oduction dont 
: : s aglt 
ample : la sécheresse actuelle. I1 ne S 8 
ur des : , uestion par 1a S€ 
Paş dl’: migrations prouve qu’elle est remI5€ en q Pp "< de considé 


magi oi rer que de telles 
répon Magıner comme idyllique la société précoloniale & encore He o r rplulot 2 
Pose u Peuvent être restaurées avec les rapPOr5 sociaux qui 165 déter E dans le cadre ds 
' ‘€ problèême de la sécheresse dans toute Sa com plexité € de sıtuer 0 

dent et accompagnen": 


ments f& ر‎ 
S economiques et sociaux qu! la prece 


P 


la catégorie d’ age situee entre 


ange 


(6) « ° 
mie et Politique» Paris 1972. 


Séch 
CresSse er ; ا‎ 
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. 
1 vail Nn€ constituent u un . 0 
4C CE 1€ lvses des migrations de tra 1 q PoOıIn 
Ces Þ mıeTEes ana .ا0ل‎ ْ t de 1 


0 ۰ CC 
ociaux en particulier par..- Part . 

: 2 i‘chies d'études dans Ja ULES GIOUPE ET ekle Parmi leg Po ùl elle 
doivent être enrichie “Gd tudes sUî les evenCMIEnts Te 5, 3 atıon CONnsidér. 1 Ong 
d'origine agricole et E analyses constituent une tãche majeure de la SOC10logie Mauri deş 

Or "eS 4€S ر‎ an; 
mouvements migratOoIres. Nien 
: ne 
ã venir. 


ritanien.‏ أ 
Etude historique et anthropologique de 'Adrar mau‏ 


as séparer étude du présent le plus 


roch‏ 4 ا 
E a volonté de ne Pp ۰ Proche __‏ ¥ 
Jai plusicurs fois souligne la teş — de exploration du passé. Lors des travaux 0 € don;‏ 
CH : . C$‏ 2 م“ » . a ٤‏ > 3 
t(émoignent les remarqucs precc étarisation dans le Nord de la Mauritanie, fut en‏ 


Sagee d es 
۰ اه“ » 2 ¬ > 45د‎ 3 < 3 : ans ۴ 
migrations etles processus dC „< de la Mauritanie une premıiêre étude anthropologiq ue faa 
ct dans les régions ا‎ i acquis, compte tenu auss1 d'une évolution Sociale ra 0 

Na ا‎ des résultats d€]Ja 9 1 
que. Compte tenu 


e . 
u 
€ dans le 


: a laues années, il a sem blé nécessaire de la reprendr 
rendrait cette étude aléatoire dans quc!q 

années û venir. :~- choisi TAdrar ? De telles études pourraient — et devraient être 

Mais pourquo!l avoir choisî | Adir: E Ja MARES ki 

TT dans d autres اا ا‎ aient déja été engagês, la rapidité deş transfor Mie 
Des raisons pratiqucs, le ES d’autres aussi plus théorıiques, importance a E 
ج‎ N EE ` ` POC 9 

productions pastorales, agricoles, extractives, etC... ont en fait détermin‏ ا E‏ ا 
le cholx cle e d Ghaylane permet immédiatement d’introduıire certains des probl]è‏ 
E e maure tels d'ailleurs qu'en d'autres socıêtés, 3 bédouines » OU « ara.‏ 8 0 
e ls E aussl mis Cn évidence. L organisation a E la Segmentarité‏ 
i € ans ne StruCture‏ ر ا des groupes de filiation patrilinéaire qul répartit 2 ou par‏ 

2 5 „„ de telle maniêre que les groupes sociaux aux différents niveaux de le 

کک ienages désignés du nom du fondateur précédé de Ahel)‏ ا 
fonctionnemcent (gabila, fakhed, lignages dé SENC LE e 1: Paraissent‏ 
emboîtés les uns dans les autres, en opposition Aa un 10 ( EE a ıgnage, fakhed COntre‏ 
fakhed) mais constituant une unité au niveau superleur ES iıgnages dans la fakhed, de‏ 
celles-ci dans la qabıila). En fait étude des Awled ES | 0 € E Segmentaire eS‏ 
EEE modêle d autres‏ و ي : SUFLOUL PpCTUNCNt AU HIVCAU Idcologiquc ; la réalité manlest‏ 
types de rapports sociaux — unite géenéalogiquc de la qabıila ne résıste pas al analyse historique qui‏ 
MONTE la rencontre et la fuslon des GFOUPpCS d origines fort diverses. La question aInS1ı poséee — quest‏ 
ce qu unc qabila ? — méritesans doute des réponses dıversıifıées en fonction des exemples choisis, en‏ 
fonction cen particulier de la catégorie sociale (zawya, hassan, znaga, CIC...) a laquelle appartient la‏ 
qabıla. Dans tous les cas interfere avec le modele segmentaure. une Organisation politique définie chez‏ 
les Awled Ghaylane par existence dun certain nom bre de lienages de cheteries (Ahel Selmun,‏ 
Ahel Mogeya, Ahel Bubutt, cic...) autour desqucels s organisent en une fraction politique différents‏ 
lienages — Ces chefleries — donc en derniére analyse les conditions de segmentation de |‏ 
trıbale ne peuvent être interprétées sans référence û un certain mode de centralis‏ 
sein de Témirat. Contrairement û ce que on peut observer dans des sociétés voısines ( Arabie‏ 
SCoudite. Syrie, Libye, cect...) la qabila ne constitue pas unité polıtüquet englobante même si elle reste‏ 
politquement unc unité discrète. lL histoire des Awled Ghaylane au XIXêèême siêcle et au début du‏ 
AXAêmesiêclCmontrée cette relation Constante avec le pouvoir Cmıral : dune part intervention de Cê‏ 
pouvoir dans la vic politique de la qabila favorisant tel ou tel lenage de chefferie (pour ne prendre‏ 
qu un exemple ascension polıtıquc des Ahel Khteyra, du fait dela faveuret du role politique de Sidi‏ 
Horma uld Khteyra) ¢t unc redistribution des lgnages et des familles. Mais on peut assıster û‏ 
linverse. autre part. û une intervention poliüuquec de ces chefTerices. regroupant les forces de la‏ 


qabila, dans la vic politique centrale : Cest toute histoire des Awled Ghaylane durant la seconde 
partie du NINeème sitcle. 


CCtuée 
$ 
Tagant, etc 


ines SOule. 


a société 
atıon politique au 


Ces problêmes accês au pouvoir politique ne se 
toutes les qabila — car seules celles rattachées 3 la e: 
celle des zawaya pouvaient prétendre accéder A les 
doit ainsi faire intervenir une autre série de r 
la dépendance sur lesquclles repose la distin 
MC FCCoupe qU en partic cclle des qabila ; 
tfamilles. 


POSent pas Cependant en termes Equivalents pour 
uWCgorlc des hassan ct dans une certaine mesure û 
CrCICe de ce pouvoir. L étude de la société maure 
APDPOTIS SOCIAUK : Ceux fondés sur Uordre hiıérarchıque el 
Cordes catfGories scales. Par contre Cetté dis tinctiOn 
cle Feat Se Nines Aussi niveau des lignages et des 


FAMILLES 
<s AN Eux-mêmes 7 
HA AYA organıisés en NAGA 1 
A GA fractions et TYAB ensemble est 
JN lignages auxquels HARRATIN rêparti en familles 
peuvent être ARTISANS auxquelles 
assoCciés Peuvent être 
) oes ABID 


Cette distinction apparaiît donc extrêmement complexe. Plutêt : 
: araît parfoıs au plan idéologıque ——comme une or aniSalion E de la traiter — ce qu’elle 
utile et plus fructueux d’étudier les rapports qui existent entre ces gée en « castes », 1l m’apparaît plus 
rts de dépendance tels que horma et ghafer. Au terme de catégories sociales, en particulier les 

ai engagé dans le cas des Awled Ghaylane, pourront اا‎ difficile de reconstitution, 
organisation Seg EM a1 et celle des strates sociales, l1’ effet E E, les relations entre 
de nouvelles unıt€S polıtıques de ces relations de dépendance, en définiti 5 O 
dans toute Sa complexıte. : ıve le systême politique maure 

Les premiêres étude E les Awled Ghaylane ont aussı permis d’aborder un blê 

en delétudê des sociétés « bédouines », celui de association des st PE classı- 
on (lignages avec des pratiques 2  Coial Ss Noam N 0 a sur İ unifica- 
lel « arabe » avec la fille du frère du pêre, bint ‘amm). Les relevés i 5 س‎ préféren- 
montrent que C€ modèle de mariage intervient, non seulement 1déologı ا‎ TERE qabıla 
références Mals aussi pour fixer les choıx concrets. Ils ont auss1 mis e 0 E ا‎ 2 
qul existe entre les processus de segmentation et ces pratiques matrimo e PE 
ا‎ a niales endogmes : lorsque cette 
segmentation est relatı\ ement stabılısee et s’inscrit dans la seule logique de la croissance sociale des 
lignages lendogamıe apparalt clairement et la segmentation suit les clivages dessinés par la définition 
d’unités endogames a 1 intérieur du segment lignage. Par contre lorsque cette segmentation COrres- 
ond ã une restructuratıon des rapports politiques entraînant une redistributon des lignages et des 
familles, peuvent s€ développer des pratiques matrimoniales non endogames, en particulier des 
mariages avec la cousıne eroisée matrilinéaire (fille du frère de la mêre) quı résultent des nécessités de 
alliance politique entre deux ou plusieurs lıgnages. 

Beucoup d autres problêmes sont bien évidemment soulevés par analyse de la société maure et 
justıfıent élaboration dun programme de recherche, présenté par plusieurs chercheurs — tous 
spécialıstes des sociétés sahariennes — qui a été soumis ã Institut Mauritanien de Recherches 
Scientifiques. Les chercheurs de diverses disciplines quı se proposent de réaliser cette étude historique 
et anthropologique des population de PAdrar mauritanien ont introduit dans ce programme une 
perspective inter-disciplinaire qul combine plusieurs types d’approches. 

1|) — La première approche est évidemment d’ordre anthropologique. Il s’agit de reprendre de 
ensemble de Adrar l'étude des différents aspects de organisation 
heurs se partageront géographıquement le travail : lun basé a Atar 
centralisée émirale et des qabila de hassan autre centréê sur 
es du baten et des montagnes du Sud de cette région en 
stallé a Shingetti, travaillera sur la population dun 
avanier et commercial. Chacun abordera success1- 
de la parenté et de alliance, de organisation 
la documentation, le choix de méthodes 
) permettront la couverture 


manière systématique et dans 
économique et sociale. Les cherc 
iraitera surtout de l organisation 
AuJelot étudiera les populations ancıenn 
particulier les Ide Eyshelli, enfin un troisième ın 
qsar traditionnel et sur organisation du trafic car 
vement l’analyse des phénomenes économiques, 
ا ست‎ diffusion collective de information et de 
Svstém es 1dentıques sur certalns points (marılage, démographie, etc... 

Ystématique du terrain de recherche. 
2)— Ils’ agira aussi d’ une approche historique, tout d’abord parce que les ور ا ت‎ 
Partie des faits historiques : pour ne prendre qu’ un exemple ]’organisation émirale a été largement 
un coup décisif du 


tra م‎ 1٤ 
nsformée par la colonisation et les structures politıques pré-coloniales ont reçu p décısı 
ans }Adrar. Cette approche est aussı historique 


۹ 

E des redevances horma achevê en 1952 d ۰ CS E al ode et politique 

rac nous avons û traıter de transformatıons de | organisation écon م‎ 2 RS CA aire 

dê Dh Sees par le développemnt de la stratifıcatıon cgaale ot del organsalton pe. q E dd 
enomènes dynamiques. Historiquement le point de départ sera la constituton e ém 
Adrar (début du XVIIIème siècle) on pourra ensuite distinguer plusieurs périodes historıqueS : 


(XVIIIêème siêècle). 


“mirat‏ 2 . و 
ns ConsSlUtUutIOn dé | I ۱ période précolon‏ 


—- Consolidation de [Emirat € 


jale (début XIXême sièêcle — 1909). 


Q-1 060). OC 0 
-_Période colonialc (1909-1960) de transformation des rapports sociaux et politi 
Me respondent ã des phases de trans’ r les données historiques fournie, 6S. 
Cpe Oe fin puisquil s’agira d’ utiliser l€ Darla, 
oche historique enfin 
Approche histo 


r la tradition orale, e ES Ondements d’ 
: latra} nt systema Cette tradi 
‘ctamaue analyse com plexe qui SUpPPOSC le aE EES NEF 0 
e 4 données écrites qui nen sont pas toujo de I'analyse historigue 
(ainsi que des autre 5٥ ا‎ € Jie élabore dans ceux scientifiques de | a y 0 
ISAS E ER dans le cadre de ce E a approche 
eR E li parallêlement accent sur l'étude des eco-sy e OE 


, Organisé € 
svstématisé en fonction des Hux encrgctiqUu 


mes, en particulie € 
ET “es elles-memcs, en pa 
sociétés Ctudices celles , tion orale 


LION »» deş 


es. des formations végétales, animales et humaineg dn 
وك‎ ۰ 


‘ions spécifiquces) et sur celle des modes d’ appropriation de la nature. Cet 
milieu soumis û des cond ons aPC de introduction de I'élevage nomade ou de Pévolutior 
approche souleve des r E E E dont la solution nécessite un développemen, 
de exploitation agricole du milieu arı 0 I'Adrar. Mais celle permet en outre d’aborder anal] 2 
parallêle de la recherche EE ۰ 2 ou non de la désertification, la transformation de ]a 0 
nO SOLIDS i چ‎ les modifications des différentes caractéristiques végétal] : 
et dela nature des Ctablissements humans, o OE 1 2 ales 
et animales, des éco-systêmes ct de leur produc ا‎ vaux de synthèêse et d’ analyse sont prév E 
permet de tralter AVEC FIgUCUT. Des û présent certains tra Prévus qui 
pourraient être ultéricurement développes. ١ 

+) — Enfin Papproche restera sociologique pour ا‎ e sur ce dernier 
aspect, étude de la population de [Adrar ne peut e yse ng a recents 
et ne peut CVIter de reprendre certains des problemes prece a e partıcu ier Celui des 
migralUons de travail. Certalns pOInts nécessItent uUn€C etude ımmedıate le eveloppement recent des 
palmeraies, dela culture irriguée par exemple cet | apparition de NnOuVveaux rapports de travail dans ce 
cadre, Tévolution de économie pastorale, les transformations des etablissements humains 
croıssante des phénomênces urbaıns. 1 opposition faite 1c1 entre deux modes d approche, anthropolo- 
gique ct soclologiquc., tient moins, Je le rappelle, û des dıiflérences de sujet abordé plaçant | étude du 
changement et de la « modernité » du coté de la sociologie, celle de | ordre social et de la « tradition ٻ‎ 
du cûté de Tanthropologie, que de diflérences Cpıstemologiques et méthodologiques. 

Tel qu'il est ici introduit dans ses grandes lignes et précIsé dans le program me elaboré et présenté 
WInstitut Mauritanien de Recherches ScienlUfiqucs, le travail de recherche doit débuter en 1976 et 
s Ctendre sur 1977 et 1978. 

Ce travail représentera unc tentative nouvelle de déve 
nile, tant du fait de son caractêre systematquc de la part quı est faite ã la « recherche fondament 
On pourrait certes Clargir le champ sclenUfique dans ses dimensions hıstoriq ues ( 
par exemple avec des travaux d ordre archcologique) 
dans autres régions dela Mauritanie. 


4 ا‎ la place 


loppement des sciences sociales en AMaurita- 


ale ». 
en le coordonnant 
Ct entreprendre aussi un effort de même ordre 
Mais ce projetsouligne dès présent un point Important : les 
Mais aussi sciences pour Uavenir doivent Ctre mises au service 
Jays Ompr1s sous la forme de « recherches fondamentales » traitant 
SA ACAI UCDTENU ACS PEODlEmEsS AJ histoire di 4rOupC humain, de organisation dune société, de 
la spécificité une région. Le développement de ces recherches peut en particulier permettre EC 
[Ccucil de la dispersion et de la ponctuallté auquel  Cchappent présentement gue rarement les 
« recherches appliquées » : bien SOHN TIM COUN QUreiSont ehaftsés ute dC appuver E o Sur Ce 
ا‎ genéral ا‎ a les mêmes gCnéralités. au pire reprennent les One RETÊ 
NS ES TICSCMDle Ge ces techefe es Sa e $ de 
développées AUS] س—‎ o e E E ۶ 
opp ٤ 3 SLAUTIUAICRSE 
COPANO et dé mom boiises VOCAUONS » ultérieures de 
CFINCTALCET CX posé de§ traeatis MCCS FCA ChE Û. FCCeNtC f "A 
Recherches Scicntifiquecs OPE AU dU Sti 2 
AU AU Sen duqu 


Sciences sociales. sciences historiqucs 
des pays en voie de développement v ¢ 


VTONt être prises en charge et 
¢ est donc en souhaitant la 
Chercheurs mauritaniens que Je 
lon de TSuitut Maurifaniende 


Cente lete oa ر‎ : 
DOU e[ peut s effectuer cette COOpêra- 


UON Ct SC Constituer un tel courant de 


recherches. 


BEBON LE 


23 octobre 1975 


LA LITTERAT 
Ts DE URE PULAAR EN E 
VUEOCC 
IDENTAL 
E 


„SPEC 
UE PERMANENT 


par Youssef GUEYE 


. ...« Jittéraires qU1 COMP 
OSE CE : 
atière de littérature. UÜn TR ا ا‎ 1 
nombre de traits E | essenticl du patri- 
: OoOMmuns les ۶2» 
CaraCiCcrı- 


nt aussi vicılles que la communauté clle-mê 
ا ا‎ hui auteur (ou les auteurs) ا‎ 
ا‎ dehors des legen es, des e ^ 
1 e € du lele, CES tormes litteral 
xclusive d' : ا‎ aes, Pp‘ cori 
ve dun groupe socio-économique. Ce es passent théoriıquecment 
` UE SONI 


chacune PO" une création € 
nts des Maûboubés (tisserands) 


pillére cha 
b) pekane chants des Thiouballos (pêcheurs) 
C Keronde chants des Chasscurs (peut être ã l'origine constituê 
d) Goumbala chants des Sebhbés (guerriers a l'origine) és en groupe socio-économiquc). 
Faritang musIqU® et chants peulhs. 0 
bh et ce se composent chacunc des poemes propr 
ratoires qu un spectatcur InItIC e 1 e E E EES 
۰ ۹ ۰. 2 Cem S a » ٠ 5 : 

ponctuatllOns: Ces incantations sONt, POUT une large part, inintellı 1ۆl‎ e ا‎ 
meet E n DE ا‎ ۹ , 11 igibles du fait de termes absolument 
angele. aa 0 ajoute a cela les mvsteres {U1 caractérisent le Heuve et la bÞ 
i alec IoOFINCS littéraires unc allure plus ou moins ésotérique {U1 cexpliquce ا‎ EE ف‎ 

e attitude SOUPÇON”‏ : و و و e a ae‏ م 
ncuse et PF“ squc hostile (¢ 5 plus fanalıquc5S des milicux dırıgcants dela Théocratie du 1eme e‏ 
و Des donnCcS d ordre CeBIOGIques menacent UNC partie de ces PpOCMES. [,e Kérondê par exemple est‏ 
VO1€ de disparltOon. [rès peu de jeuncs; SIRO COS BIHE FUIAUS) |e connaissent. Disons aussı qU€‏ 
ees poêmes COM portent < ‘hui d'1 -“uıcc ct regrettables PpartU6S r‏ 
teni e Hh u1 d im portantcs < rCUTC ttables paruc5 purement lauduuves qui les‏ ۶ ا ا 
[évalorısc nt largemc nk. xolons au551 QUE Tall mévalê une aE: spéciale du ‘ait de son unIversa-‏ 
lité en milieu pluaar.‏ 

rations Ci-desSUS. € 


En dépit des considê 
son développement maximum av€€ le lêle car lê |élé 
peu. Quel jeune pulaar des campagne5s aa ün MiOMIED 
de lêlê 2\fais, évidemment, CEUX q ul ٣ 
a toujours une vedette quiincarn€ pour un temps un 
le Pékûane çidentifie au nom de Guellaye : aprês Sic 
Diop, Abdoulave Thienel, Amadou Koli ete. LE Eom balgne pe comprend pa 
Samba \fairam, le dillérê sans Oumar Gafo et |e regretté Kécouta, l€ rand Kécouta personnifiait I 
Kérondé. Chacun de ces célêb'S interprétes A r arqué de son çceau personnel la forme littéralre qui a 
assuré sa notoriété ;: ul donné son çtvle prop’ Bien qut C> potmes SC soıcnt PENG depu1s 
longtemps dans leurs formes générales, une de ces grandes \O1X qul S€ € CS un style, 


talt POUT toujours: 
8 | : 1 dı 1 1 CCS ““ıres, SONLHS imités déJa de leur 
e partie de ces poêmes qU! disparîssent. AUSSI CES | aîtres, SON 0 

e neveu de O .çont SOUY€ 


nt. 
2 __ 6 semble 


Î n’ en connait 


€) 
Les formes d, 


q'apostroph®5 incan 


populaire qui atteınt 
e Jetous. LOU E monde en salt un 
f(redonn€ pour lui-même un alr 
chaque généralion: En fait, UY 
fond permanent: Aujourd hul, 
ie êlê a polî non Samha 
S aujourd hul sans 


e fond permanent garde un caractCr€e 


est a la port€ 
tou a un aulr€, 
font un nom 5€ com ptent dans 
de ces Clemens du 
ıi Chérif de Thilogne, 


^1eç reflects de leur dolce. 


a : : 4 
i Mais ces imitateurs; tel | : 
1 . و 5 > ۹ ر ۰ م م‎ ٠ £« 
۴ ا‎ e IREREESSETET ARES A 8 notre humble a CPO 
ernité : : 2x dac réalons<c ûj Ne 30 
é de ces poemes, qU€ nous somme la enlac ار‎ | honcs Ont contibut 
des générallon’ de pO pularop le ce qu 
8 chose de nouveau a la place ®“ ce q 
enanl ç$C5 


que da 
e leur eseenCê profonde et que d€ | 
er siècle aprês sic chaque gue 
pres sjêcle, leur apportan' 1 I mea f 


disparaî 
ara : 3 ر . ۶ ر‎ 3 
و‎ avec la géêneratıOon prec€ enlEF 
aujou de Ihılogne et du Bosséa n€ dit rien de bien ¢ Bosséa au vocabula!T : 
ala: rd’ hui ; mais il y a loin de la puissanté€ Coil del! pipe ds o, 1 Daka 0® allons étudi€" 
ا‎ légèrement nasillarde des soir€es oh. 2 e ent Sur pandecs maS"“ 1 
۰ ement t ٍ : re HieLE® CBE ructureS 
ous ces élé 0 e PO TUL . dans st 
éléments que 14 E U uriginel: lu molns 
sınO 


ques auj 
uJourd hui 
actuelles. hui nous ont conserves: 


E 
A) LES KERODES OU KEROND 


s toucouleur, Cest 
tte partie de la littérature pulaar Sito oh hS a چا‎ 
Si nous commençons Pat rblic ا‎ pas seulement public ee reste malheureusement E 
Cest la moins CORA ا‎ EE en milieu rural ا‎ braconniers qui s’entêtent ECE 
poêmes qui fleurissaıent a même plus le coup de LE UNE REIDIO e ã 
quelques strophes que 0k cun de ceux que nous avons P ble désormais perdue. Notre seu] 
battre une brousse vide. E » dont la signification sem e information autorisée ù ce 
donner le sens du mot ا‎ i Cêfte étude apporte un ا‎ E IT ole م‎ 
aujourd’ hui est que 1 ا‎ pour son synonime bıen que a » est dérivé du verbe « 
E E ê lui, de quelques XB de « conceptuelle ». Si lon SOonge que lea 
urı€e : x pınta 1 5 
Ccaqucter) qui applique a0» poles ct aux de Kérodés étaient surtout armêées Contre leg grandeş 
grandes 


: laient la savane, on peut conclure avec les e due le nom 
foules de pintades qui peuplaien Stait une formule allusive un peu restrictive. 1 2Y A Qu bn 
générique pour désigner ces poêmes € adéquat dans ce cas n’est pas « Kérêdés » mails « Kér 
ennui, Cest qu’en bon Pu n ue le pluriel tout comme le suffixe dés » lor 
Pon sait que le suffixe « djé » en pulaar, a les termes qui désignent ces poêmes ? 
« dés » est altéré. Alors, EDL ex de le percer sont aujourd’ hui a EAL 0 
hélas chaque plus épais e ment ori ANS KA est Kécouta, des OS e Kaédi, 

Le grand interprête, tout célêbres dans les autres régions du pays toucouleurs. Kécouta, 
Peut-être y E E doute, tient spectacle le soir, les veılles des grandes chasses ou Sur 
comme ses PEERS ا‎ 2 poëtes pulaar du cru, c’est le seul qui s accompagne du « mbag- 
ınvıtatıon partıcu ELE De E Sn anime less He lutte. O ATIVE dU 
Eon 2 ا‎ d’un arbre, en pleine chasse lorsque adresse ou Pardeur des chasseurs 
E 1 gibier particulièrement Iinsaisissa ble ou encore و‎ 
prend un repos,mérité dans le calme d’ une clairiëre. Notons qu ک5‎ 2 2 

: 1 Ils ne sont apparus que depuis une période rela ıveme ecente. La 

exclusivement, où les fusi : iculi? t ımportante et ces animaux avaıent leurs 
connaissance des chiens étaient donc partıculiêremen por e 
quartiers de noblesse dans le milieu des chasseurs. Disons aussi a e 1er ا‎ 907 se E 
pas seulement en famille, mais avec les invités où 1 on exhıbait les pelles pieces de pintades qui, 
accomodées le matin au cous-cous, avaient, paraît-il, une ا‎ spécıale. 

Les thêmes de ces poêmes étaient variés. I] y avaıt d’abord Uinévitable prélude 

« Bismillãhi, Arahmûãni 1 (9). 

« Guido Allah mo rokkimi 

« Guido Allah mo rokki 

Ko tirdoumi bagguel 

«Ko tirdoumi baggue 

Cela donne ã peu prê 

Bismillãalhi, arahmani 

Qui me donnera une peau d’agneau, 

Qui oh ! Qui me donnera une peau d’agneau, 

Pour que je confectionne le petit tam-tam des auror 

Le petit tam-tam des foules de pintades...1 

Il y avait aussi cette sorte de tribut TresSpectueux et admiratif pay 

« Mîn’ Kêy mi réwîma | 

« Mîn’Koy mi réwîm 

« Mîn’ mi rewîma, 

« Mo ndeouda da 

« Allahou akbar d 


Parce q ue 


SSPoOir 
ujJet. Le 
Cond au 
herder > 


odjé >, 
Sque |e 
Mystères, 
8 


le soir, lorsque la troupe de 
en général c’est lã une chass 


ngourou gool, 

mi ngourou gool yo ! 
wındogo. 

1 mbãmou diûoulé...3. 

s (oh ! bien ã peu prês) ceci : 


ES 


é au grand chasseur de métier : 
a Kawam Bagaãne, 


moréouma yolo yo, 

no tãko, 

imam... ! » : 

Je tai suivi, 

Oh ! Moi je tai suivi mon oncle (10) le grand chasseur 
Moi je t’ai Suivi, ۰ 
Qui te suit se perd, 


Qui tu suis n 


€ Connalit point la Paix... 
Dieu est gra 


nd, mon maitre... | 


» qul écume la brousse, 


Sult se perd... ». Cette 
St pas sans effet facc: L, -tam 
tam ascınant. Le « tam 
appel irrésistible ] des « mbamou » (a peu prês foules) de pintades >», Cest Dappel, un 
2 1Dle lorsque le rural] est apostrophé N1Omméêment و‎ ppe'!, 
« Mı noddîma gorko piyêwo et balanguédjé )2( 
« Oumar Amadou Maymouna, 


« Gorko mo barı e yol lana, 

„« Bûri nanê waun’'dou, 

0 woma Kellé et Kouldjinêli baum’bi 
je rai appelé, toi qui fais toujours ES e 
Oumar Amadou Maymouna, 
[homme de Bûrıi (11) ou se noie la pirogue 
(Mais) seulement les claquements deş ا‎ 
Et les trilles de Jeunes filles... ». 


[ly avaıt auss1 Ce « t(raıt » Consacré au gibier aux abojs e 
: Prıses avec 


êni Ê les chiens : 
« So lella mêni hounîma, 


« Soko lella mênı hounîma, 

Sã nga ndé sêlê (12) réwi e mbélou haîré 

« Ndé dûné (12) rémi e totchêndé, ۰ 

« Ndé dounti maoudı gnûya, 

« Gnay gol ngol lagguûni... ! ». 

Une biche qui brame fait serment, 

Quand une biche brame, C'est une biche qul fait serment 
Lorsque le sêle (12) suit 'ombre de la colline N 
Quc la diané (12) la traque sur la plaine, Ppoursuivant), 
Ses refuges herbeux ayant disparu complètement 
Sous le passage des troupeaux... ». 


Cette traduction, tres approximative comme toute traduction de poème d ès médi 
crement la puissance et la beauté de image ainsi que la f Ha Pe LEnd qué tres médio- 
س ا‎ ۱ 1u 1a torte tonalité Cmotionnelle qui sourd, pour 
des spec (a t( r5 E la narration de Cette phase passionnante de la chasse. 
DSCC rm Cape Saet wal Eu ofr Sle un hore qu ire emcee 
2 : anterıeure, SOIt de sa propre « composition ». Ces 
quelques passages de ce qui reste (malgre reste) des Kêrodés sont loin d’être les meilleurs. Le reste de 
3 poémes lyrıqucs est MOrt, saul peut-etre pour unc polgnée de vieux ruraux, anciens chasseurs que 
le tidianisme purıtaln Ou balgnc aujourd hui le pays toucoulcur a réduits au silence ! Il n’y a plus de 
grands chasseurs comme autrefols ; les « Grands fusils » ont disparu. Les grands bois ont disparu : 
Gouloumbol et Bingké (pour ne citer que ceux lù) ne sont plus que souvenirs. Le gros gibicr est 
remonté vers le Nord etle Nord-Est plus cléments. Le petit gibier a été décimé ct largement cxterminé 
par la passion destructrice de deux générations de colons curopCens ct de fonctionnaires africains 
armés non plus de nos presqu InoMensifs Vieux fusils û pierre, mais d’ armes moderncs mcurtriêeres. Les 
jeunes sont allés vers la ville. Ceux qurt restent n'ont plus nı le temps ni Penvie de courir une savane qul 
n'est même plus herbeuse. Le déboisement, vicux phénomènc Ccologiquc déia observé depuis 
plusieurs uénéralions, Continue. l.a « sahClisation », prélude û la désertification, continue sa marche 
Nord-Sud. et progresse avec Hincxorable constance cet la régularité des lentes fatalités. La voix du 
erand Kécouta s'est tue, peut-Ctre la derniere de ces grandes voix dont Pécho troublait autrcfois la 
quiétude de la savanc. Et les kérodes mcurent lentement au fond de nos campagnes, poetme aprês 
poeême, strophe apres strophe. [Jans quclqucs décades, sı Pon n'y prend garde, quand se fermeront a 
jamais les veux des derniers survivants de ces Cpoqucs, personne nc sen souviendra plus, et les 
poêmes des chasseurs ne seront plus quc le murmure indistinct des soufHes de vent que approche de 
la nuit soulêève tous les soirs ù travers les branchages des CpInCux... 


B... LE GOLNBALA 


pays toucouleur Ct « Djimıi di ped Ja djîdjam » 
s appcllations est controversCC. Quant aû la 
ljîdjam » signıfıe sang, un peu 
. aou di pé dja dj1 


» au cceur de la 


On l appelle aussi « Kontimpûadji » dans le centre du ] 
un peu partout. La signification exacte des deux premiere 
dernière et très longue dénomination, le dernier mot qu! la compose : 0 ا‎ 
comme les anciens tam-tam rovaux, les « Baou di alamarı » s ا‎ Ee 2 
djam » : tam-tams de sang. Nous sommes 1C1, comme avec les « a و‎ e e. [ci Histoire 
littérature héroîique. Littérature guerrlere€. Poe mes a E des afm ¥Poêmes 
s'accroche. Ses grandes figures et ses hauts faits. 9 vec و ا‎ E roupés par la suite dans une 
des hommes de guerre. Ceux qui la font ( soldats Emele E les ik (dvnastes ambıtıeux 
Caste : les sébbé ) et ceux qui la font parfoıs et en profıtent tOUJOU P : 


Ou turbulents ). 

Autrefois, au temps des satigu! dénianké, d 
Proselyte ã ses débuts, dans la période anarci! 
démembré, ces poèmes étaient chantés aux veilles 
Condition. Depuis aube de ce siècle, ã exception de ' 
vıllage ã village ou de quartier ù quartier d’ un méeme SillaES ) 
littérature historique, source où se retrempe de temps a AU 
1dentité toucouleur. 4 


res périodes de la Théocratic q uclq Be 
la conquête coloniale d'un Fouta 
raisons évidentes de mise en 
rance locale ( conflit de 
u rûle pacifique de 
dune 


ans les premieres per 
hique qu! a précédê 
des batailles pour des 


de quelques Cas de bellıgera 
ils se sont converts a 
la fierté Té do et la conscıence 


Le poête en entretient son assistance au COU a ا‎ SUCITierg 
d’autrefois s’exaltent et s’enthousiasment, au point de se livrer p SANG. héros 
E ik lle témérité. 4 
CE ھی د ی‎ aujourd’hui de ces poêmes ار‎ E I E 
connaissailent nos ancêtres. Bien des transformations ont dû 7 i 1 es 
raisons d’ une telle transformation sont multiples 13 ا‎ E o 
la mémoire humaine et les initiatives et créations personne E OR 
actuelles sont donc três و ا ا‎ E E 
n étant pas nécessairement dans fonde, cette littérature est donc tout 
< : tatique de son essence profonde, ce ر‎ 
ET ۳ a musique d’accompagnement, stophes ا‎ E 
mesure que le chant se « professionnalise » et que le chanteur tıre ses ressO , même 
de la libéralité de ses auditeurs. C’est ainsi que des hommes qui ne 8 ED! 
caste auront une place importante dans le goumbala moderne autre E 0 ا‎ 
Etudier le goumbala actuel, c’est donc étudier les ceuvres de E GUI E 2 Cnt : Samba DIOP e; 
Amadou KOLI, plus célêbres pour leur lêlé, Abdoul KANNI quı n’a pu a\ 


olr accês ã Penregistre- 
ment moderne et surtout, son ancien élêèêve, Samba MAI RAM, voix d’or dont le seul tim bre fait vibrer 
les ceeurs et battre le sang. 


Les thèêmes du Goumbala sont três variés, autant 


CH Cê ûüe 
slêcles. [eç 
les faiblesseg ع‎ 
la. Les Versiong 
Cette évolution 
. Notons u’ en 
naturellemen; 
ent variableş ڍ‎ 
Partiellement, 
de métier ni de 


seuls guerriers, 


et plus que les kerödés. Il y a dela geste ( Chants a 
Samba GUELADIO ), de Pévocation historique ( Conquêtes de Koli TENGUELA, bataille de 
Bilbassi ), de la description parfois surréaliste du champ de combat, de | 


eloge personnelle de grandes 
ivants. Il y a aussi des formules d'héroîisme qui 
Le vocabulaire employé est parfois inintelligible pour nous. Certains 


alısés ( art équestre ? pour être Connus 


la guerre. A nos yeux, habitués aux ConstrucCc- 
la composition paraît souvent décousue. I] y a aussı des confusions et 


Mais ces défauts somme toute secondaires n'altêrent que très peu ce 


figures disparues comme de généreux bienfaiteurs v 
font frémir les ãmes sensibles. 


les chants de Samba Maiîram. aujJourd’ hui 
enregistrés et accessibles ã tout le monde. Cette voix chaude aux inflexions et aux chutes parfois 


, entre deux strophes 
a une tonalıité émotive 


roulent, claires ou sourdes 
difficile ã égaler. 


début de ses chan 


Iégui, le plus célèbre des satigul 
. Lui aussi commencera par 


es poêmes pulûar chantés et 
les Jalousies, les envıes, le mauvais sort... 


« Niandé diãmba rêbé ndiéhî 


« Mine tan’e M’Begni Ganna( 13 ) 
Bokar Samba et O 


mes de courage, 


Courage étaient partis 
Pour ne plus revenir, 


Moi seul avec Mbégni Ganna 


0 fils de Bokar Samba et Ousmane Samba A5 
n peut dire beaucoup de choses Sur la « construction » de 
personnelle du poète en h E 


۴ ı1 hnommage au nommé Saidou Bokar. D’ab 
E plesS10n € dla ma Tebê $ (Homi de br 


usmane Samba... »» Bissimillãhi 


©“soe©ouceceusecses 


», que Pon retrouv: 
: . Le poêtes’a : Famnê 
de courage dont la guerre cC : e le destin de I'ho 


les périodes troublées d'avant la 
cette fin ( la mort sur un champ de bataille ) appartient ã l'hérita _ATactere héroîque et privilêgié de 
laisser en mourant. Ce qul fait : : 
« Yo Allah souran’ diamb 
« Waddé ko agnã ko, 
« Somaydé mayguel ( 16 ) 
« May guel dow lêsso, 
« Bodji soukã bé, katiãli nayê bé 
Qu’Allah préserve homme de 


Kersininguel, 


ceeocoe » 


courage 
98 


est le moins apprécilé, 


(Ce ul 
4 de la petite et honteuse mort 


Mourir : 
[a petit€ mort tranquılle dans un lit, 
Pleurs des emfants et cris des vieillards 1 


te fin brutale 2 
L'apologie de CSt encore poussée plus loin da 
¢ 


Thié dd o bi thiéddo 


5 ns les vers suivants du même poême : 
« Yettîima bottarı ngûri doutal... ». 
. Un thiéddo, ( digne ) fils de thiéddo, 
3 cinq ou six ans est assez grand 
pour servir de pûture au grand vautour ! 
Mais les commentaires qu appelle le début des poèmes de Samb Mai 
loin et NOUS distraıre de notre plan d’étude. Venons en donc ã 8 aıiram pourralent nous amener 
constitue la parte historique du Goumbala. geste de Samba Guéladiégui qui 
« A nani... ãne a nani gollé dono ( 14 ) Guéladiégui ? 
« Samba e say sayndé ( 16) ... 
« Samba tan ( 17 ) kindJê 
« Guélãadio Kind]1, 
+ Samba tan 1S) Sev1 (19 J tah: 
« Oumou Latoma... 
« Bé kirndé béli thiowı1 
« Be mbûli e Mannawel... 
« Diom kowi diöy, mûöli dıûy 
« mo barûdi sappo e diégom ( 20 ) 
« ala hêne fof ngou o dandianı gnalandêé 
« gnandé kelli mbiri, mbıiri nangué hûrê, 
« boulli gafo,... Boullel yo bi gnamandé 
« ko gnalaou ma é Dielıs.... ! ». 
Essayons de traduire cette longue tirade poétique qui débute les chants a Samba Gueladiagui : 
As-tu entendu, oh ! toi as-tu entendu 
les hauts faits du fils de Guéladiégul ? 
Samba et say sayndé ( 16 ) 
Samba petit fils de Kindji ( 21 ) 
Gueladio Kıind]ı 
Samba seul et Sévi ( 19 ) et Oumou Latöma... 
ils partirent une après-midi de Bêli Thiowi ( ? ) 
ils dormirent ã Manavel ( près de Bakel ) 
l homme aux nombreuses montures 
dont chacune a connu un fait d’ armes avec lul, 
... le jour où les applaudissements crépitêrent ã midi aux puits de Gafo.. 
( de sang ) le jour de Dıiélis ! 
Traduction difficile et nécessairement approximative 
adressées a Samba Guéladiégui. Il y a lã aussi beaucoup ã dir 
poete n’a repris ici qu’ une vieille chanson. 


. et Boullel paya sa dette 


de cette « chanson », la première de celles 
e. Notons d’abord ã sa décharge que le 


Le merveilleux apparaît déja en filigrane derrière le dithyrambe. Sur les plans historique et 


Seographique, on peut se demander où se çituent ces marais dits Bêlı Thiow1. Ils ont peut-être ا ا‎ 
auJourd’hui ; on peut noter aussi que c’est ã Thabou et non ã Manavel que lhistoıre et la légen € 
a pour fixer le lieu où le héros et sa suite ont fait halte. Les puits de Gafo... م ب‎ 
۰ £ 2 5 ۰ م‎ 1€ 
oss Bethio et Saint Louis, cette longue étape désertıque et désolée que connaıssalent 


` 9 
Oucouleurs qui faisaient les « navétane » entre le Foûta et le Cap-Vert ! Maıs, on sen doute, la n’est 
Pas le vrai angle sous lequel ces poêmes doivent être jugés. A cêté du mérite historique E 
\mportant, il y a aussi et surtout l'incomparable beauté du texte original, le puissant souffle 3 
TEASE dégage du sobre portrait du personnağge de Samba Guéladıiéeguı. Nous résisterons 1 
entation de le comparer ã Charlemagne prenant Narbonne « ã lui tout seul », mais ces promes 


^ 1 1 nt le prélude 
acComplies avec seulement la monture Oumou Latûma et le griot Sev! Malal Laya so ۲ 


n) pour les conquêtes du grand satıgu! : 

: 0 Guéladiégui yêhi... 

< gû mba yû da mãloum ( 22 ) 

0 SEV LAN a. 
« a hên Samba lãmi Bidıieou ا‎ e 
« Ko §nandé hên’ O diêng u i gnandéê : ا‎ ! 
« O E O warı Kolo, o war1 0 LKolo . 
<“ O wari ا‎ owari Samba Gaidı . 
< O wari Irama Maoudo Gnadiobê 

arı lãmou O wari lamotêko ! 3 


) 93 ۰ م 
„ari Wevndé Dıieng (‏ 0 
O wari Dilo Walî, o wa j fissoubar ¢ Djowol 1.‏ 
Takkoussane € Nouma ( 7‏ 
oe € 8 2 2‏ (( 
Il est parti, le fils de Guéladıcg‏ 
le beau ct bon Samba...‏ 
a scul ct SCv1...‏ 
Samba scul ct De Eon: 0‏ 
Ce jour lû il fut cou E E‏ 
“est il tua Kolo €‏ 
ct Cest alors qu 1 2‏ 
Qu'il défı Gaîidi et Samba e zê)‏ 
Birama chef de ceux qu! S€ ١‏ ¢« 
et Diãlo Wûli ct Weynde‏ 
Oh ! Uaprês-midi de Nouma .‏ 


O 28 ^ ٍ‏ ا 
ETlerenidi 4 d€ Diol dans la relation poe que des conquêtes de Samba Guélad‏ 
¢ 2 


Nous entrons ici « de plein picd ا‎ ‘étonneront de absence de mention des Prıncipa 

١ dre le pouvoir. A ceux qu!, UIStORENS, ş۽‎ rfépondons que le poête n’a san d 2 
ا‎ 4 Sh | Boubou Moussa et son fils Konko, nous rep S doute 
adversairecs de Samba, . 


> chanson toute Pocuvre guerriêre du héros quı COM BOLLE beaucoup 

pas voulu Cpuıser dans celle cI: de camper le héros dans toute sa stature a aide éléments 
d épisodes. le but Ctalt Sans چ‎ . TT réalisé tout cela « gnandê hêne » ( Ce Jour 13 ) 2 
merveilleux. Merveillcux est certes 1€ le concours de la guitare s’est réêvélé déterminant. Le, 
même jour. Cest la chanson ou, E çur de raides aspérités ou s’enfoncer dans de profonds 
VS CUCU SENEGDUROUE OE e AotES claires aux syncopes feutrées qui marquent la 
E الا في‎ iy «0 ا‎ Dilo Wûli... ( syncope ), o warl Weyndé Dieng ! ». 
- e 2 E spéciale AUx poêtes légendaires, le dialogue entre le héros directement 
apostrophé et ses protagonists : 0 

« Bé mbimo : moulé moni an »: 

« O wi bé : Ko min’ woni dono 

« Coumba Diorngal Mali ! 

« Gnippou nÖ do gui yé ¢ sûré : 

« Mama Labba Tenguclla, goto ¢ waro be ! 

« Debbo nokkou nû do koyngal guen’ doum, 

« Waddi e abbéré makka, voli e Uénal Bilbassıi ( 20 ) 

Ils dıirent : qul es-tu 2 ۰ f 

Il leur répondit : Cest moi le lls de Coumba Diorngal AMalı ( 27 ) 

Qut avait planté des Cpines dans le village 

de abba Ieoeuclik Lun des cmasSacteUurs B5. 

La femme qul avait cucilll Tempreinte du picd 

de sa coépouse et. Y aJjoutant un grain de mais. 

A enterr€ le tout dans le sable de Bilbassi ! 

Nous venons de citer ainsi des passages de trois de la demi-douzaine de chansons connues 
aujourd'hui et composant la partie poétiquce de la légende de S 
datent au moins de la fin du milieu du dix huitième siècle. 
defauts ordre grammatical et autres. Et ils ne sont qu un 
poemes laudatifs moins historiques. cré 


amba Guéladiégui. Tous ces poêmes 
Ils comportent, même en pulaar. des 
aspect du goumbala qui comporte des 
٠ 1 aUuon personnclle du poête comme le poême suivant : 

« ... AÛ yCdji tûni ma. bav gacndé (28 ) 

« Woubba gorlodji ndénê... 


« Dono Modi Bove. Saîdou dono Moodi Bove... 

Thiouballa gûiwo wo ¢ ndimiîndî 

« baddio wûsû nûwûÃngo... 

Diom nano ¢ enûmo djindou 

« So an’ nûni. nano ¢ sikki sakka 

« Gunamo ¢ pe dia li... ! ». 

Je ne Coublie pas. oh lion 

dont le rugissement 

dans les troupeaux 

Fils de Modi Bote. Saîidou \fodi 

Thiouballo qui ne pêche que Sur des pur-sane 

L1 nmanducsjamMiis dêsuceS : 

habıile de sa main Gauche que de sa‏ آ5 

drolte. ce qui nest pas Cembarrass.iiat, 

la gauche aux hésitations et la droite 

Les parusans un coumbal 

« 1MtCressé » de Tinspir 


^ 


« 


^ 


« 


^ 


JeUe la paniquc 


UX pei S$ (2, 
Ee BLOM TUCAFOOUT E Cee de ce poème dont le caractêre 
1 Et A 3 i e CONITOVCETSE 1 est Das le PprOpoOS de cette antholosl€. 
pure du passace nous suf 
Un autre ASpPeCt tout diflérent du Goumbal 
une authcentlicité certaine de Par 


A PCUL-CITE {FOUN dans 
EBM LIT diiwmbiro 


SA HALuUrC Impersonnclle et < 


= 


O 
le poème suivant qui. Iu. gard 
A forme cénéralisée. 


100 


«Mo guité thîlal, ا‎ mbarêdi,... 
! qandê pouthî ndéwî dow, 

RE iam ك‎ 1 

« War ع‎ do ma so gagno ma 

a OO 
ا‎ bodo n g a gno koûré, 
Ban dam na siwo djidjam 

; Xo garadji harırê... » 

Oh ! pauvre homme de courage, : 

aux ¥yEUX d’epervier et au cceur de lion ! 

yand la cavalerıe passe sur la berge 

Et que la flotte vogue plus bas sur Peau, 

le OH meilleur amı, atın que ton 

ennemi Fapprenant, sS ERIE... ۰ 

û surprise, mon corps me demange, je 

me gratte a cause des balles et le sang 
coule sur mon corps en ruisseaux longs comme du fil rouge ! 
Xotons POU finır que | apologie de la bravoure laisse parfois 
a humain, inquiétude et langoisse de homme d 

« Mi woyi horam, 

« Mi wori diambûro, 

« Gnandé kouré ngouppa, n’ goufa, 

« Sãnga ndé pé d éli koté dawa di 

« ToupoûdJı latima maylédJı déminãré !... » 

Je pleure sur moı-meme, 

Je pleure sur le héros, 

Lor$que les balles sont lavées et logées dans les canons, 

Oê 1e5 doigts remontent la culasse ã la recherche des chiens 

Et que les étoupilles fulgurent dans air 

Comme les éclairs de la période quı précèêde Phivernage ! 

Ces quelques passages puısés dans les poêmes de Goumbala de Samba Mairam sont loin d’épuiser 
« son » ceuv're et encore moins cette forme de littérature héroique et guerriëêre. Nous avons voulu voir 
en chacun deux, un échantillon, un type, une méthode poétique dont les traductions ci-dessus ne 
gardent malheureusement pas la beauté de Pceuvre pulaar. C’est le sort des traductions. Une 
question, cependant, reste poséce dont la réponse n’est pas notre propos. Pourquoi aujourd’hui encore, 
la communauté toucouleur s1 diverse dans ses couches sociales et ses horizons demeure-t-elle encore s1 
etonnamment sensible ã cette poésie héroique ? 

Un fait est sûr : énorme majorité du peuple toucouleur, même la génération de ceux dont, ã juste 
titre, on pourrait craindre qu’ils n’aient été trop profondément aliénés pour vibrer a quoique ce füt 
issu du terroir, semble se reconnaître ã travers ces chants. Elle sent qu’ils sont siens elle seule et y 
décêle sans doute, comme dans le « pékãûne » une partie de sa personnalitê. 


«¢ 


« Bulétam m 


o1s place ã un sentiment plus modeste- 
evant Pinconnue du lend : 
u lendemaın et de la mort. 


CZ LE DILLERE 


Chants les Mabou bé ( tisserands ). Chants pour Mabou bé. Les Kerêdêés mis ã part, c’est la partie 
la moins Connue de la littérature pulaar. On assiste rarement a un spectacle dıllérê. On Pentend três 
‘aremenît ã la radio. Et quand il arrive qu’ on Pentende c’est toujours la voix de Oumar GAFO, voıx 
elle etchaude., basse parfois inimitable, mais toujours la même qui semble régner sur le dıillérê un peu 


COn 1 A 0 م‎ ۰ e < 
Ime s1 C était sa création personnelle. Et pourtant... Pourquo!ı ces chants sont-1ls sı peu connus hors 


n‏ .۰ ` ك 
de plus en plus limités des mabou bé de métier ? Il y alã certes beaucoup de raisons. Il n’est‏ ا 
O UC RONTE‏ 


propos de les énumérer toutes 
: : : : 1 : n de 
TONS cependant que les vieux groupes sOCIaux mabou bé ont la solide reputatıo 


attachés aux sciences occultes,où les connaissances obscures ã usage E 
FUVais sorts, envoûtements etc... ) sont intimement liées ã I'apprentissage du ا‎ 
lOoucouleur, pointilleux et susceptibles, prompts 3 voir linsulte dans tout ( ا ا‎ 
, CMmes maniaient autrefois la formule magique comme E iPS Eédientês 
recherchg 0 de son fusil. Les rivalités étaient nombreuses et ا‎ Suelo ( 29 ) est fier, 
e e € Rain Û ue même jeune fille, prouesses dans le tissage € 0 IEC û ün auê 
MAD e mase Sarré est pointilleux, Kassé voıt vıte E Seas [eau et aussi dans 
8S formu] o des Végétaux toujours disponibles sont vIt€ pilees, 155 lis et aussi vite vidês dans 
CEES les petits canaris faits ã cette intention sont vIt€ remp 


: ainCuUSsS... 
2 Ou sj 3E t vainqueurs € V 
mMplement dans la brousse... Il ¥ a évidemmen 


milleux fort 
NOocCıf ( mn 


ce§ de ces duels Ef Cest le dilé 
^o inspiré et doué chante les prouesses ا‎ O e E €. D 
On xe de ces chants vers Il exterieur. ٤ ا‎ Portar 
doute le peu douvertu - de cule maûabou b és sont tous ptus و‎ OgisStes. Un bon 
A1 : ۰ : 8 2 KR t “ " 
8 plus important qu un REN SE r Seulement un 
Haisaussi uf Bon me û Histoire. 1 E 1 ions, Cordon. 
e e. ıatıon. Les autres halpulaar 
"<< pûcherons lui sont connus dans leur plus loıntaine fılıa Pp auss 
MICS, DUCHCTON: 


a ES Phistoire d 51 ¢ plus 
1i Coûdou Pathé » est spécialisée dans Istoıre des dynastieş Ppeulh 

E 0 ۰ > 1(C (€ ٤ > 
l.a branche C Haire de 


e lã san 

eénéalogic PpOUSSCC AU 1 

pocte de dilléré est, de 
aux histoıres, 

homme prOMpU AUX hist 


E “ Gliation du héros, remontée jusqu’ aux époques les plus reculées, est débit 
ecénCalogie. La ILO O ES dons du poète. 
allure, avec les enJolvures lC « e » ct ces formes poétiıques spécifiquement 
le pote doit OFC duss1 out E 5 0 E E rE ATA OGD SOG 
MOUS AVONS LCC de denir E TT E 
plus ou moins fort û ensemble E ucs. Mais malgré T'1mportance des « diaralé », initiative 
sans ces CléCments quelque ر‎ . i TN i hE 8 
personnclle du 0 E EONS I Te E 
E e r ; lormules pas plus EG e ي‎ pecheur Ou du 
chasseur. Cest ici la forme HMUterataurc Immuable, e quı fait le p 5 appe a memoıre. A ja 
dilérence du IClC, Il v û des mafîtres chez qul lÎ apprent-pocte peut rester cinq ans et plus. 

Le chanteur de dilléré ( Ici nous préférons le ternmC chanteur a celuı de poête du fait du peu de place 
accordé û initiative des interprêtes ) le plus connu aujJourd hul est Oumar GAFO de Diowol 
( Mauritanie );: Oumar ct Mamadou Mfûbo, mais il v eut naguerC les VOIX legendaires du grand 
Diouldé KOUROU. de Mamadou LA\MINE de Golléra. d'Hra N Gûga de Doumnga Thîlé, Yéro 
samba DA\BBEL, de Dabia... Il v a aujourd hui Sûda Demba Yoûdou Guisset de Dondou et Surtout 
samba \bdoul G UISSET dit Bûba DIOUL,DE de DA\BBE. A cûté de A1 Bagne, qu! vıt auJourd’ hui ã 
Nouakchott et de qui nous tenons Fessenticl de nos informations sur le dılléré. I1 semble qu'il ۷ 
AVantace û donner UHacceês des wmovens de diflusion au maximum de spécialistes de dilléré. 

Mais présentons, Sans plus tarder quclqucs « Cchantillons » 
Comme nous avons expliqué plus haut, ces pocmes, exclusivene 
« histoire » centre Mûbou bé. I,e premier de ces Cchantillons 
village sénéealais. Son héro a pour nom Ko del 
Lamour propre de quatre de ses semblables en 
CUX. TH AVAN. eu cet réusdî û USsEr plus de p 
\lors. les quilt 


pulaar que 
fle Poêtiq ue 
de personnes 


aurait 


de dilléré. Nous en citerons deux 
nt laudatifs,. ont tous pour fond une 
a eu pour théatre d'origine Semmé. un 
Dicko DENIB.A. Ko del Dicko DE\IBA avait blessé 
apportant publiqucment la preuve de sa Sup€r1orité sur 
d4nes que tous les quatre réunis dans le même temps. 
` HOTU conjilierent leur coniiaissanees malCfhques cet lui infligcêrent un mal 
MYSICTICUX qui entraîna sa mort. Mort dun vVIirtuose de la nav'ette et des pédales. Mort dun héros 


dont le nom ne mourra ioe E OTe NTA BS. fors le poete mg 
« Semme ¢ ndélou tiné. 


« Gucenogol ¢ tiammallé. 

« Dentüé e wU seourali 

« Rodel Dicko Demba.. 

« Semmé séhî lûna. FONGKI o 
« GaAOudiOWO dasna nûma 

« Kono mavdé datani ' 
Alah vo mo vi kodel Dicko Dembia 
« Seydi Wourdé Demba Da 
é Ala. Deuie Nimia Xj 0 


Tentons unc 


aoudlow'o 1 


5 


Cound 

SCM... 

aducton dont nous OUS CS TUSONE RM TREC di SON Caractere approximatif : 
SCM OS dinS de sable. اا و‎ 
( 50) Guécgnogol et ses arbres dépouillés 
OE PemMiê aus FUGISSCMCNIS de LAUNves... 

CJ Kodcl Dicko Dem ba ' 
SCE Aii sa PIFOGUC 
Nis Personne pour 
Gar lxihéreêéûîî ıi dCs o) ۱ 
Ol: Alê Ou rv Rodel Dicko 
Seydi Wourdé Demb: Dous 
Ea DETTE ARS Xal 
DE IT ral ERE e QUE 

AMateurs de dillére 


la diricer 


Deba 
OUNA 


Semme ' 


CONSUUUC CCli, cleoele 3 Rodel le 


١ tTand nm; 
UES PSSA 


: Ibo et qui fait les délices des 
€. COUT MAiS COMplet car il constituec une sorte 
ا‎ de le constater. En cllet. les 
E sobriété, e theatre de la iragédie : Semme 
Denti, DATE ER Car I=, quatriême présente 


.HOUS AVONS CX 
ETO E CCtro lorme Uitériire Son anal vse. 
UFOS DFCMÎCTS Vers CAPE DR BREST OnE 
( CSCS dunes 1. U ool bek SANS leuillace 
lC hterfos milhétrenys! 

l.es CinquiêmMe. sixime 


Cl swDUemc sonî 
CREE TOS Î 


5 Lei OR Her \eTS fU com 
pathétiq ue 2 ۴ oencoloste de Rodel. | 


OSU aMOGorique 
HCEHUTCEE PUTTS 


11 PISS de پا چ‎ 


ı du draûme ı la mort était dU 
IMVOCAUOon dG Allah ont un Ce 
ITC SM ADitaelle yen ponclUe d unt 
102 


:ncantatoire conçue tout ã la foj 
xstropP€ a1a IO1S CO 
péroS: .ı ne poême que nous all : 
| ¢ deuxI€™® Be q 8: s allons citer, qui n’ 
e jãba au Sénê est pas i 
Boghel ( PS de ا‎ d ۴ | gal ) et le lac r ne elégie, celui-]3 
N. e ). Vol! ans que les CIrCONStances 1l est ( près de Daawlêle CU pour double théûtrc 
$ né 6 ۰ ¢ 7 
e , Republique Islamiquc de 


C 
U 


LES BA Ia 
t dans a communaute et que les 


^ U 
male q P Suni 
1 „au. Pour cela, tous 
tué a bh nombre d’enf E 
0 ants moururent ã peine 0 0 dissoutes d 
. Quand un 
8 


Ainsı UN : 
mabou éeurent e de lul proposer de faire subir } 
xrent [enfant s egarer. a son fıls le sort des | 

le chefs ’en aperçut 1l prıt le canari de la mort 
endema» quand les le rendıirent au lac, une 2 
ıne autfê puisa eau mais ne retrouva pas i 
mortelle que le plus dangereux des poisons. 

Alors l€ grand mabo s’écrla : 

« Damngucel doguino hirsoêbé mû lé houttobé ! 

« Lattial ( 33 ) doguıno sahöobé mû lé a 
Gorko Boghel N’ Daou Demba Diendou 


Şinthiou €t Bababê, 

Tigal Yero Bello Diounmo 

Erel € mbaîladJ1, 

Thioumirka | 34 ) Demba Thioyo, 
Badio Wassa nay, Wass coolédji. 
WAassa înango 'Fhianucl:€ volé-volé 
Yoli san’ do. faldjinı mbédicgou, four ni 
\fo anda N Douna ¢ Sawa N Douna., 
Wên dou barka takkdé dûdé Thioudli, 

« Xamma falı kAdic. faltiri guité dioûmêe., 
Diîirol ( +43 ) € iammarsol .\li Dûdlo, 

Hebiabé diêri mbı ourmbous ¢ vombayrou beli 
N'dé virlabé nani mbi ndiabûnı 

« Bé mbi ngol awdionc boussou bél1... 

\rrétons NOUS POUT soulller un peu. Le pocme est long : Ct Cprouvant pour les non- yularophoncs 
arophones CU Pas çeulement les citadins. Voici la traclucioh 8 E 


savant et COnve 


augures désj 
eS1 . HU () Uu a he 2 
§SNneralent sous un juc chaque enfant 


c brillante étoile serait 
a 9 ۹ 

0 1 cau d'un canari. 

0 1aquıt chez le chef, les 

AS ا‎ 

, S€ rCeunırent secrétement 


a de nuit 
ê e e e chemin ct sé 
isième ne ramena qu’ unc : e 
’ Cau plus 


(¢ 
(( 


(( 


voire pOUr CCFLAUINS pul 
SONS : 
[e chevreau fuvant celul qui Tegorge çS CUA! 
Le couscous Cvitant celui qul Î arrose (dle Sauce 
Oh . homme de Boshel Daou Demba Dicndou 
De A GCG BibabG, Tigal l xillage °) de YCro bello lioûum 
Erel et ses forges ! 
Poterie de Demba Thioyvo. 
n'a jamais manqué de vaches ni de gCnIsseS 
۱ de louanges ! Thiangucl et ses pIC4CS 
e égaré la loulc et trompe 
E ٠ : Douna et Sawa N Douna. 
TT ا‎ ) pres du village... 
2 mıs un barrage et levé ce barrage 
و ی‎ Ourm bous la plus 
Ce a es Yıirlabéê en | appclant \oudionC... 
N : 2 remords que lon relıt ce genrC de traductlon م‎ 
débité a چ‎ A1aıs ‘1 faut bien essayer de donncr Un idée. méme loınt 
€ nature E sans accom pagnement musical et dont 5 a 
COUSCOUS : Cest ا‎ 1 qesUnnE peut e pus implacable E ١ 2 6 jeunes P 
Cn associant 1 des hommes qui avaient CTU se pré€munt! cantre le dang 5J 
dépit des i lun : ۰ rie Nn esl pa5 gratuit. 
1 we و‎ | ELOCauOn des forges et de la 9 1 2 | e 
pas connaître le pulaar a demi pOUF CM OUT EE 
dés excep'®S ) 


ı relugié chez celul qui le dépêce !' 
J) avalt CFU IFOUCT refuge chez celui qul le mange ! 


( celui ) qu 


diveux NOIFS 

Jus bellé des mares : 

arce qu On a conscience {UC cecl 
hadde cC loNES CXS 
çont pratiquemcnt 
ıjcila chevre ct le 
rodigCes 


[] nous rest€ a 


a10 
dela littérature 


yagne5s de v 
utiles al O 
ê d'apparten" 2 

Een: 0 
pallo pour dc ا‎ 


e أ‎ 


e dilléré 

E nous l'avons déja dit est la forme la moins connu ( les kérod DI is. qic chose 
Possible Plus difficile mais non la moins pelle. Amener |e public a 54 découv 1 ٤ Sl 
Manufacty Souhaitable. Certes Il abandon des cotonnad®S locales a1 prolit 0 1 qe font pS 
Csser les ‘eS a porté un coup sévêre au metier de tisserand. L5 courl€S pédales ي‎ ٤ E ateliers 
Spécialige ‘ongs fils de chaîne 5 E e qê lans les campagn®s E OT 

alisé: ue da 
a rs qui Ja nissent 


nd des grands panıt 


f KC 
.xorCISC CF 


lusivité aux mûboul 


Inancéês 

CSO : 

par quelque gros négociant €N [ 
vulgar! ”’» 


auj une . |e« 
0 . ICES HAV 2 e. ٍ 
4 hui 1 Cttes ont rejoınt les suenouillcs 11 
Sle clair-obscur des grenlerSs. 'é dillérê 


1C ane n anDnart; 
E Messe de tOus aPppartuent plus seulement aU» thıou 


omtesse و‎ ^ 
a aprês avoir expédıé le bãteau de I, 
OC: 


ıa méfiance de la Compagnie, Périer ne v : 

^tés « de quelqu’ un d :‏ چ 

résence se O ı1lé ٰ 1 la Compagnie, afin qu’ on ne Dui 

quipa3e“ q’avoir pillé » (Comtesse et Griffon, 17 mars) Puısse pas soupçonner nos 
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1e 0 Con E David et Durocher devant Phabiiaie 

mouillêc ل‎ 29 et cen est querle 7 avril qu’ell n 
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du Sénégal. Elle 
y resta 
< T€parut devant la cûte de Portend 


. 1 1 ۹ 
Durant tout cê temps le Griffon s’ était occupê de sauver ce qu’ıl était 1ۆbl‎ 
:‘ctoire en essayant de gagner de vitesse les M 1 E a SeaNvCEOC Epa 
de la Vic ّ ا‎ aUrES Tiveralns qui, com iverai 
maritimes du monde avalent une notion bien innée du droit d’épave ۰ وا ا‎ 
Le 19 mars la Diane Call @ E 1 cAVOYya avec une chaloupe pour « visiter état de | 
victoire et en tirer ce qu'on pourra ». Deux ofliciers du Griffon, d’Offeuil] lir 
aître, deux charpentıers et deux calfats en furent chargés ( Griffon 19 1 ۴ 0 
maître, deux ch و‎ : 8es ( , lJ mars). Le lendemain mati 
la chaloupe etaıt proÇHE de la 0 et la Diane louvoyait pour la joindre (Ibid., 20 mars) Le 21 
Périer notait : « j a1 1 0“ ın 2 ateau fort près de la Victoire et notre chalou pe ã bord ui me 
baraît retirer quelque chose de ce batıment. A 11 heures et demi on m’a averti que le bûteau la Diane 
a voile et ã 2 heures et demi un et 


ıllé. Une heure aprês, notre chaloupe a aussi mis ã | 
de 14 pouces, d’un grelin et d’ une 


aila PPA 1 

autre sont arrIves a bord : le bateau chargé de deux cûbles 

haussıêre €t quelques autres pıeces de cordages ; notre chaloupe a apporté des ustensiles du cano 
nier, des gargousses coupees, des voiles que j’ai fait mettre ã bord du bûteau la 
i Dour I eR vOyer POLE Celle charge au Sénégal et demander au Directeur des bûteaux pour 
qécharger les canons et les ancres de cette frégate et, généralement, tout ce qu’ on en pourra tirer du 
na decal tla Diane a appareıllé a 4 heures du soir (pour le Sénégal)... J’ai gardé ã notre bord 
deux plaques de cuivre dont J’ al besoın pour nos cuisines, 30 poules et 3 cochons, 4 douzaines de verres 
dont je tiendrai compte au capıtaıne Touffreville » (Ibid., 21 mars). 

Avaht que la Diane ne fût de retour, la Flere (178), capitaine Morfil, arrivait du Sénégal avec 40 
tonneaux d’eau pour le Griffon. Périer profita de la présence d’un bûteau de la Compagnie pour 
envover ã nouveau sa chaloupe » a bord de la Victoire avec l’écrivain de la Fière pour voir l'état où 
elle est et en rapporter quelques canons pour lester la Fiêre si la mer permet d’en débarquer » (Ibid., 
95 mars). la chaloupe revint prês du Griffon lelendemain matin : « le Sr. d’Offeuille m’a dit qu'il 
n'avait pu aborder la Victoire tant la mer était grosse. Il a seulement rapporté deux Maures de quatre 
qui étalent a bord pour piller (et) que la grosse me avait empêchés de retourner ã terre » (Ibid., 26 
mars). Le gros tem pS continuait quelques Jours encore et Périer, en vieil habitué de cette cûte, signala 
qulil avait plu « depuis hier en diflérentes fois : c’est ce que Je n’avaıs pas vu û cette cûte dans cette 
saison où il ne pleut pas avant la fin de mai au plus tût » (Ibid., 29 mars). Le.30 Périer eut impression 
« que la Victoire est plus renversée qu’elle n’était il y a deux jours. Je compte y envoyer cette nuit ma 
chaloupe si la mer le permet » (Ebid., 30 mars). C’est ce qui fut fait ã 4 heures du matin, des officiers de 
la Fièvre avant été embarqués dans la chaloupe avec des officiers du Griffon « afin qu'ils fussent 
présents ã ce qu'on pouvait tirer de cette frégate et en examiner l’ état ». Quant la chaloupe revint ã 10 
heures d' Offeuille rapporta « que la Victoire était totalement renversée, qu'il serait impossible d’en 
rien tirer davantage. Il a seulement rapporté quelques pinces de fer et des chevilles que les Maures 
avaient mises ã part pour emporter ã terre au premier beau temps » (Ibid., 31 mars). « Je ne doute pas 
que les Maures n’aillent cette nuit ã bord de la Victoire dont l'arrière me paraît rompu. Ce qui me 
détermine ã yv envover le Sr. Menille avec l'écrivain de la Fiere pour brûler ce qui reste de ce batıment 
afin que les Maures ne profitent pas du fer » (Ibid.,. ler avrıl). — « La chaloupe que j’ avais envoyée ã 
bord de la Victoire revint hier soir après avoir mis le feu û ce bãtiment qui a brûlé hier aprês-mıidı et 
toute la nuit. Ce matin la mer a encore grossi ; ce qui est assez ordinaire dans la plaine et nouvelle lune 
avec un air embrumé et un air très chaud » (Ibid., 2 avril). — « Le brouillard continue toujours. Il est 
meme plus épais que les jours précédents avec un vent dest qui nous étouffe. A 2 heures et demı nous 
avons Vu un bûteau du Sénégal ã portée de canon. Il s’appelle 1’ Alouette. Le maître m a dıt quc 
| autre bateau, la Diane... était parti le même jour que luı du Sénégal... le 28e du passê » (Ibid., 5 
a\TIl).—« A 11 heures et demi nous avons vu un bûãteau dans le nord de nous qu! sest trouvê celuı du 
Patron Laurent (la Diane ). Dans ce même temps nous avons vu des futailles et des débris sur l'eau. 

ı al€envoyé la chaloupe et le canot qui ont sauvé deux barriques de vin et sept quarts de farıne peu 


en e: : : "arriê 'al uatre 
1dommagés. Notre canot nous a amené une portion du gaillard d’arrière du vaisseau perdu et q 


Pitces ã l'eau cerclées de fer. La Fière de son cûté a sauvé une pipe d’eau-de-vie de 59 veltes et deux 
(Ibid., 6 avril). — « Le 


arrı : . ا‎ : , 6 
de vin qui est poussé ainsi que celuı que nous a ORS SAUVE %: EE a 
ouıllard a été aussi fort que les jours précédents. Cependant, dans une ا و‎ 


iS a 


178. Le: 
° Jurnal de ce voyage de la Fière ne se trouve pas dans Marine 4JJ. 


